e 
کله الادات‎ 


نظ اجا الزن اا مب ال 
بات م: ازال ]اغا ودلای ر اراز 


4 


متدم عن : :کر کر ری 
اليل درجه الماجستير 


قالارا ب صم له العرهية» 





الم نفل اذ الأ جني امک بای 
عیام لبسلا ددلای رلا 


حقولالبلتیع موظنم 
الط الكَايْة 


8 ان ا 

55 م ف“ موھ مر 

| الع ص للطراع وا ٠‏ والور 
لا العم با ونويع 

21 . ص ۳ 
e‏ 
و دا شلمون : 1 = ۷۹۰۳۱۷ 
اروت . متلمون : ۲۳۷۵۶۵ 
صب روت :۸۳۵۵ ۔ صب صدا : ۲6۱ 
: تلکسی: ع ۲۰+۲۷ 505 


بسم الله الرحمن الرحم ۱ 


الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
الممنوح من ربه الحكمة وفصل النطاب وعلى آله وصحبه الذين أيدوا دعوته 
ونصروا شريعته وكان بعضهم لبعض ظهيرا ...... وبعد : 

فقد آرسل الله رسوله بالمدى ودين الق ليظهره على الدين كله وأدبه خالقه 
فأحسن تأديبه » وأنزل عليه کتابا معجزا فيه تبيان کل شيء ءهدی ورحمة لقوم 
يؤمنون »وبعین الله ورعايته وحفظه صان الله هذا الكتاب من كل ما يشين او 
يؤدي إلى الشك في الثقة به والاعتاد علیه » فقال تعالى : (انا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له مافظون)" هذا الكتاب الذى كان ولا يزال معجزة الرسول الخالدة 
والحجة الدامغة والبرهان الساطع على صدق الرسالة والنبوة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . كتاب بر العرب الفصح فيبيانه »وتحداهم ببرهانه أن يأتوا 
بسورة من مثله »کا تحدى من سيأقٍ بعد هم فام يسعهم إلا أن وقفوا دونه مذهولين 
وظلوا بعظمته حائرين » وادركوا بسليقتهم وذوقهم روعة القرآن وأيقنوا من 
نفوسهم العجز الطلق . فإنطلقت آلسنتهم بالتحدي الفاشل (إن هذا إلا سحر 
يؤثر)ا'! وتقول (لا تسمعوا هذا القرآن وألغوا فيه لعلک تغلبون!'' وهذا برهان 
على أنه سقط في آیدیهم وعجزت قريحتهم عن المعارضة » هذا الكتاب الاهي منة 
الله العظمى على البشرية عامة وعلى الأمة الاسلامية خاصة وأمانة عظمى فى 


أعناقها يحفظ عليها وجودها ودينها حاضرها ومستقبلها با يحمل من مقومات 
البقاء وسمو التشريع وأسس الحضارة وقواعد الأخلاق والسلوك الفاضل 
والموازين الدقيقة والمعايير الصحيحة التي تحتاجها البشرية احتياجها للاء 
والهواء » والتي كلا تقدم بالعالم الزمان وتجلت الحقائق المذخورة في ثنايا هذا 
الوجود أدرك كل باحث منصف وعالم محقق سر قول الحق سبحانه (ساريهم 
اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق 1" . 

هذا وإن ما يشرف الشئون الدينية في دولة قطر صانها الله عز وجل أن 
يكون ها دور في خدمة هذه الشريعة الغراء ولا سا هذا الکتاب العظم 
فوضعت بين یدی قرائها هذا الكتاب القم في إعجاز القرآن للعام الباحث 
الد کتور محمد حنیف بن الشيخ اد فقيهي . ۱ 

يندا مولف هذا الکتاب بنبذة يسيرة عن معجزات الرسل علیهم السلام» 
التي برهنوا بها على صحة رسالتهم أمام التيارات المضادة من قبل أعدائهم تمشيا 
مع سنة الله في خلقه لتقوم عليهمالحجة »وابان أن معجزات الرسل كانت موقوتة 
وحسية من جنس الفن الذي أشتهر في قوم كل رسول» فكانت معجزة موسى 
من جنس السحر » ومعجزة عيسى من جنس الطب » وجاءت معجزة الرسول 
من فن البيان الذي إشتهر به العرب وبلغوا به الذروة فكانت معجزة الرسول 
بيانية معنوية باقية ما بقي الدهر. ٠‏ ظ ظ 

أما المعجزات الحسية فهي تزول بزوال مشاهديها زمن الني »ثم أخذ المؤلف 
يسرد تطور فكرة الاعجاز تاريخياً منذ عصر الرسول ومناهضة العرب وهم 
أرباب اللسن والبيان لهذا القرآن» وما كانوا يظنون وهم ملوك القول ودهاقین 
الفصاحة أن يكون وراء كلامهم كلام يصل في سمو البلاغة إلى هذا الحد ء لذلك 
غر علیهم أن يطمس مجدهم فم يسعهم إلا أن يشككوا في قدره ليصر فوا الناس 


(۱) فصلت أية ۵۳. 


عنه حتى لا تأخذ هم روعنه او على نفوسهم براعته (و هم ينهون عنه 
وينئون عنه وان بپلکون الا انفسهم وما یشعرون) وقد سجل القران نفسه ما 
كانوا يلصقون به من التهم ويكيلون له. من النقائص الأمر الذي حمل الرسول 
الكرم على أن يتحداهم به ويبلغهم على لسان رب أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا 

بمثله » وتسم الراية منه الخلفاء الراشدون وإلى ما بعد هذا التاريخ من خلافة 
الأمويين والعباسيين ولقد تجلی لكل ذي بصيرة أن حرباً طاحنة كهذه لا تقضي 

عليه ولا تذ هب با ثاره ولا تحول الناس عنه دلیل وذاك قاطع على آن فنة من 
الحصانة ما يضمن له الخلود إلى يوم الدين» وإن بقائه على هذه القوةالتي 
تتصدع أمامها القوى وتکل د ونما ا همم لدليل على أن إعجاز القر آن‌من البداهة بحيث لا 
ينكره إلا مكابر ولا يجحده إلا أحمق» وثبت تاريخيا أن لا معارضة بدت من 
خصومة تحت هذا القرآن اللهم إلا محاولات فاشلة كانت موضع التندر 
والسخرية كا حدث من مسيلمة وأشباهه ثم تناول المؤلف من طعن في فكرة أن 
القرآن معجز وتناول من أيدهم ورد عليهم فأبطل زعومهم وبين سخافة مدعاهم 
عا حمل الجهايذزة من العلاء للتصدی وإقامة البراهين على اعجاز هذا القران 
خدمة للدين ودفاعا عن ركيزة الایان الأولى ومناط الشريعة ومنبعها الذى 
ي م مسا تل هذا الديق ر ارو :ونوا هنم اب وچ ا وکل بها ای 
بسياسة الدين والدنياء فذكر المؤلف من العلاء - شكر الله لهم وأجزل 
مثوبتهم - الواسطي . والجاحظ والرمانی » والباقلاني » والامام الخطابي وانتهي 
به القول إلى الامام عبد القاهر الجر جاني رجه الله ونظریته في موضوع الاعجاز 
في القرآن الذي هو موضوع هذا الكتاب ويعرض المؤلف إلى مكانته العلمية 
فیقول: انه بحق نسيج وحده وأنه الرجل الذي فتح آفاقا جديدة في دراسة 
البلاغة العربية وأتئ بطريقة مبتكرة في تفهم الأساليب والحك على جال الرونق 
ومتانة الديباجة وروعة التصوير في القرآن الكريم وأنه كان ضليعا في علوم 
اللسان والفقه والنحو والمنطق وله اليد الطولى في معارف شتى فهو يتحدث عن 


۷ 


طبائع الاشیاء وحقائقها ومعادن الأرض وخلجات النفس وسفن الكون وبديع 
الصناعة وغريب الحرفة والفروق الدقيقة فى الأشياء التى تدل على أن نظرته ها 
غا بها لم تکن من البساطة والسطحية بحیث تدل عل أنه كان يدركها نوع 
إدراك ولکنه یدرکها بعمق وسُمول. وکان معتنیا بدفع الشبه وإزالة الشکوك 
عن القرآن وإنه حين یتحدث في البلاغة العربية ويعرض بال البیانی ویطالعنا 
على نخبة من الشعر وجید النتر موازنا ومرجحا كان يبدف إلى الطريقة 
التطبيقية ومنها إلى أن ما في القرآن الکرم من نواحي الاعجاز هي تلك 
الناحية التي آختار لاسام الجرجاني أن یکون مدافعا عنها وعامی عن حماها 
واضعا نصب عینیه أن يضع مبادیء خالدة ودساتیر باقية تخدم قضية إعجاز 
القرآن وترد على من تحدثه نفسه بشبهة أو يدور بخلده شك أو يتردد أى تردد 
في معنى قول الله: (قل لئن إجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا) والذي حدا بالامام 
الجر جانی الى هذا أن العصر الذي عايشه والظروف التى أحاطت به كانت مليئة 
بالشاكل. ا خا والساسنة كانت تیه عضيعة .من الوق الخلافة :وهات 
ريحها وإغفال الجهاد والفتح والعلوم والاداب كثر فيه المتزندقون الذين لا هم 
هم إلا التشكيك في العقائد والتضليل للعقول وإثارة الفتن الدينية في كل 
مقدسات الشريعة يعة يحملهم على ذلك حقد دفین على الا سلام الغالب الذي اضعف 
شوكة أمم غلبوا على أمرهم فزال سلطانهم وصاروا سوقة بعد أن کانوا سادة »هذا 
الخطر يحسه عبد القاهر بانه يتهدد کتاب الله فاحتاج الامر للتصدي بحزم 
المؤمن ودفاع الرجل المستميت في سبيل عقيدته وهو يقدّر أساليب مكر اولئك 
ومدى حقدهم تحت ستار العام ونقاش الأدلة ببراءة ونزاهق ويخلص المؤلف إلى 
نظرية الامام الجر جانى في النظم القرانی فيقول ما ملخصه: نظرية الا,مام 
الجر جاني في النظم القرانی بحثها غير واحد من العلاء رحمهم الله » منهم الجاحظ 
والباقلاني والخطابي » لكن من الانصاف القول: إنها تبلورت واستقامت على يد 
الجرجاني في كناب دلائل الاعجاز » والرجل في ملكته البيانية وذوقه البلاغي 


۸ 


وفنه فى عرض القضية جذب التحدث إليه بحيث تقنع السلم بلا نزاع» يبدأ 
الجر جاني متسائلا أين یکمن سر الاعجاز؟. 


هل في الكلات المفردة التي في القران؟ 


ثم ينفي ذلك قائلا: بأن الکلات ليست ملكا لأحد ثم ينتقل إلى الحركات 
والسكنات في الجمل القرانية» هل یکمن فيها سر الإعجاز؟ ویعقب على ذلك 
بالنفي قائلا: قد حاك هذا مسيلمة واشباهه فا اتوا بشيء 2۰ يعرض للفواصل 
والاستعارة ویستبعد ذلك ایضا قائلا: بان الاستعارة ليست فى كل القران»: 
والقران كله معجز والفواصل في صميمها ليست سوى مراعاة للوزن الذي هو 
حاصل في الشعر ثم يلقي الضوء على النظم الذي هو في صميمه « توخي » معاني 
النحو فها بين الكلم ويبدأ شارحا هذه الفكرة ومدللا ويكثر من التكرار 
والاستشهاد ويأتي بقوله تعالى (يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي » وغيض 
الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالین). 


ويجلى ما فيها من أسرار مردها للذي نوهنا به ويعرض المؤلف أيضا لناقدي 
الإمام الجر جاني بأنه قد أغفل مكانة اللفظ والفاصلة والمقطع ويجيب قائلا: بأن 
الجرجاني لا ينكر مكانة اللفظ والفاصلة وغير ذلك ولكن الأهم في نظره 
والمعول عليه النظم. فالطريق الاسم أن يكون الحديث عن إعجاز القرآن من 
الناحية التي يؤمن بها الناس جمیعا » فليس كل الناس يتذوقون الموسيقى وليس 
كل الناس یوّمنون بنظريات الفلاسفة لذلك فان الحديث عن النظم البياني 
والأسلوب البلاغي قد يكون أقرب إلى الفهم »وإذا كان لا بد من الحديث عن 
الموسيقى أو العلم أو الإجتاع فإنه إِنما يكون بعد الإيمان كل الريمان بأن القرآن 
بديع النظم حك النسج لا يتأتى للبشر أن يأتوا بمثله » ولأن العرب الذين آذهلهم 
بيانه وپر هم لسانه حاروا كل الحيرة في محم لفظه وبديع صنعه لم يذهلهم لانه 
كان يخبر عن الغيب أو لأنه يتحدث عن الماضين أو لأنه جاء بل لأنه طعنهم في 
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امس خصائصهم وأبرز ميزاتهم وهم كا نعم أمة البيان به يفاخرون وبه 
یعتز ون . ۱ 

وينهي الولف بحئه بأن الأمام الجرجاني بذل قصاری جهده في إقناء 
القاریء بان النظم في کتاب الّه سر من الأسرار ال ”الى لا یتأتی للبشر الا 
أن يحاولوا فهمها والدنو منها ء دون أن یصلوا إليها وأنهم سیظلون هکذا إلى يوم 
القيامة » ولعل الحكمة الآلحية قضت أن يكون العام مشغولا بتقليب صفحات 
هذا الكتاب الجيد باحثين عن أسراره يطلعون في كل يوم على جديد فهو كا 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام (لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد) 
م لا باخذ منه هذا العالم الا ما یاخذ الناظر إلى نور الشمس حيث يستضيء به 
وپتدي بضيائه ثم لا يمكنه أن يحدّه أو يدرك نهايته أو يفهم حقيقته. وعلى 
الجملة فإننا مها حاولنا أن نصف أسلوب القرآن أو نتحدث عن نظمه فإِمما هي 
حاولة القدرة احدودة أنام القدرة الى لا حد ون الأسرار التی کنت فیه 
والحياة التي تنبعث منه هي إحدى صور الكال الربانی والسر الالهي والقدرة 
الخارقة الشامل واللطف العحیب » وصدق الله (وانه لتنزيل رب العالین 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبین). 

واا ال ات ان يوفقنا لتلاوة كتابه وتفهم أسراره وإستجلاء معارفه 
والعمل عنهاجه ويلهمنا ان نستظل في ظلال هذه الشريعة الغراء التي اوضح الله 
حجتها وجعل ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مطموس البصيرة زائغ 
الدين . بذلك نستحق العون واهداية والنصر المكين. وصلى الله على رسوله نمد 
وعلى آله وصحبه وسم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في 
له حتق جهاده مضق آتاه القن وا مد له رب العالن. 

۱ خادم العام والعلاء 
عبدالله بن !براهم الأنصاري 


« كلمة لا بد منها » 


بسم الله الرحمن الرحم. الحمد لله الذي تفردبا ياك تازه 
لاا 
وبعد » فقد کلفت آن آتقدم ال لنة الامتحان بدراسة عن 
(نظرية الاعجاز عند عبد القاهر الجر جانی) لنيل درجة الاجستیر 
وعلى لرغم من دراستي الستفيضة. موی تخل با باضل با 
الموضوع (كا أرى) فان رسالتي حينا قرأها الد كور عبد الاه 
ات 2 موه اه ای رت عدي 1ه ان اسر 
كان لا بد من استکاها. هي تلك التي أفردتا بالکتابة آخیرا 
وجعلتها منفصلة عن الرسالة الاساسيةت وأنا مع تقديري للد كتور 
النجار وشکری له آرجو آن تکون الرسالة پذا قد کے وان یکون 
جردت نيا اهن با أ عاب التاقده رساخف الشول: 
والله ولى التوفيق 
القاهرة - ۱۱ يونيو سئة ١97٠.‏ م 
۲ دو الحجة سنة ۱۳۷۹ هر 
مد حنيف فقيهي 
جامعة القاهرة - كلية الاداب 
مد رس بجامعة عين شمس (مابقا) 
استاذ بجامعة بپلوی - شیر از (ایر ان) 


١١ 


نظرة ارخ فى تطور فكرة اعجاز القرآن"" عند العلاء 


منذ صدر الاسلام - حن عصر عبد القاهر المرجانی!"" وموقف 


من الصمب جدا أن قدو الزمن او الکان. آو الاثر 
الذی استعملت فيه كلمة معجزة أو اعجاز آول مرة بهذا 


(۱) معنی العجز لغة الضعف . وأصله لغة التأخر عن الشيء . وهو. ضد القدرة. 
وأعجزه الشيء فاته . وأعجزت فلانا وعجزته وعاجزته جعلته عاجزا . وجاء في القران: 
« وما أن معحزین ف الارض » ومصدر أعحز الا عحاز ومنه اشتقت کلمه معجزة. 
وهي اسم الفاعل منه لحقته تاء التأنیث. فهي تدل على أمر خارق للعادة يكون دليلا 
على نبوة أحد الاتتتا دون غیره. ويعجز غيره عن الاتیان نله ... وقد صار لحا هذا 


المعنى في زمن متأخر عن الرسالة. فأطلقها العلاء عليه اصطلاحا: کا أطلقوا الصدر 
(الاعجاز) على إتصاف الثيء بها أو بأنه خارق للعادة» مقرون بالتحدي. سالم من 
المعارضة. ٠‏ ۱ 

(؟)اي حتى النصف الأخير من القرن الخامس. 


۱۳ 


في القرآن نفسه لفظ معجزة أو اعجاز كا لم يرد على لسان 
الرسول والصحابة - فها نعم- ذكرها ٠.‏ 


وعلى الرغم من ان احدل فى امر النبوة بدا ٤‏ عهد 


د اقاوة تعض ارات لاا اا ره و 
جادلوا الصحابة والتابعين في قضايا الدين منذ القرن الأول 
من الحجرة. - على الرغم من ذلك النقاش فان لفظة 
معجزة لم تظهر بظهوره. وليست قديمة قدمه. وآية ذلك أن 
غل بن زید الطبری( الذی الت كاب «الاسلوب 
والبلاغة » - في الربم الثاني من القرن الثالسث 
اهجري - لم یستعمل كلمة معجزة في کتابه . وإن كنا لا 
نريد أن نستنتج من هذا أن كلمة معجزة لم تستعمل حتی 
ذلك التاریخ! اذ ذكرها - کا قلنا - احمد بن حنبل 


(۱) استعمل احمد بن حنبل التوق سنة (۱ع۲ه) كلمة معجزة ريا لاول مرة. 


(۲) کان معاصرا للمتوكل (ق ۳) 


۳ 


التوفی (۲۶۱ ه) واغا يمكننا أن نقول: إنها م تكن شائعة 
الاستعال. وإنها لم تكن- من القوة بحيث تكتسح مرادفاتما 
القرريبة: مها کالایه وای‌هان و اسلطا 2 

نعم حلت كلمة (معجزة) محل مرادفاتها في آواخر 
القرن الثالت تقریبا ... فمن .ذلك امین آخذت کلات 
برهان وسلطان واية تقل في الاستعال في بحوث مسائل 
النبوة وقضایا الاعجاز  .‏ 

ولعله آول کتاب دون باسم «إعجاز القران » هو 
کتاب محمد بن يزيد الواسطی التوفی سنة (۳۰ ه). وقد 
وردت فيه كلمة معجزة. 


(۱) من أصعب الأمور الآن أن نتبين الأطوار والمراحل التي مرت بها کلمتا 
معحر ه واعحاز . 


۱ 


((نبذة يسيرة عن معجزات الرسل)) 
[صلوات الله عليهم وسلامه ] 


كان من الطبيعي أن يبرهن الأنبياء على صحة رسالتهم» وصدق 
مذعاهم - أمام التيارات المضادة وسلطان التقاليد والانكار - 
بمعجزات تؤيدهم. بحيث تكون غير عادية ولا مألوفة في حياتهم 
الطبيعية... هكذا جرت سنة الله مع أنبياءه. فكان لوسی عصاه. 
ولابراهم ناره ولعيسى ابراء الأكمة والأبرص وإحياء الوتی . 
وكان لغيرهم من المرسلين غيرها من العجزات .۲۲۲ 

وف دک القران كيزا عقن اغخارهاه وکانت د ات هولاء 
الرسل - كا رأينا - حسّية. ومن جنس الفن الذي اشتهر في 


(۱) آفردنا کتابا خاصا بپذا الصدد باللغتن العريية والفارسية وسینشر قریبا باذن 


الله (حنیف ف) 2 


۱۵ 


قومه الى عهد''. ولذلك كانت معجزة موسى من جنس السحرء 
ومعجزة عيسى من جنس الطب وهكذا... وجاءت معجزة الني 
من جنس الفن الذي اشتهر به العرب وبلغوا به الذروة...وهو فن 
لبیان . ویتاز عن غیره آن معجزة نبینا (معنویة) أن العجزات 
الحسّية تزول بزوال مشاهدیپا زمن الني . وأما العجزات البيانية 
فهي باقية آبد الدهر !"ا 
((المعجزة الخالدة))1؟! 

القرآن يصف نفسه بأنه برهان النبوة ودليلها في عدة مواضع. 
منها في سورة العنكبوت: « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطّه بيمينك إذن لارتاب المبطلون؟ »فجعل امّية الني - مع 
إتيانه بالقران - دليلا على النبوة. وقوله - في سورة البقرة - 


(۱) وقد علل أكثر العلاء هذه الظاهرة - با نميه أثر البيئة ومقتضياتا . 

(۲) واحتج لذلك بقوله تعالى: (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقوله:« لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... » 

(۳) « المعجزة الخالدة ». سأنشرها إن شاء الله وأثبت فیها بالدلائل العلمية الكونية 
الصرفة والبرهان المادي المحسوس الملموس على أن القرآن هو : «المعجزة الخالدة » 

کی الراغی .. ج اص ٩۷‏ - فی: بحوث وآراء ..(۵۹ - ۰ مطبعة العلوم) .. 
من العروف ان اول من الف کتابا في علوم البلاغة (ابو عبيدة معمر ابن المثنى الراویه 
تلمیذ الخليل التوفی ۲۱۲ - آلف: ماز القرآن... هو آشبه بکتاب اللغة... راجع 
ص ۱٩‏ من هذه الرسالة. 


۳1 


« کذلك يبين الله لک آياته لعلک تعقلون » وقوله - في سورة 
ا - 97 e‏ ا 6 و ی 


00 


وقد إتفق كل من كتب في الإعجاز - وسفری آراء هم - على 
أن القرآن معجزة وأنه دليل النبوة 000 القران وحده معجزة دون 
فن الكت السماوية . ولذلك تحداهم أن ا ل 
((التحدی)) 


تحدى الني کا اولا فى أن يأتوا ثل القر آن۲. وذلك في 
اة سورة الطورء فلا عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور 
مفتریات . وذلك فى سورة هود. فلا عجزوا تحد | هم ق أن يأتوا 
بسورة من مثله في سورة يونس . ثم کرر نفس التحدي بنفس القدار 
في سورة البقرة حیث جزم بأنهم لن یستطیعوا ‏ سد عليهم منافذ 
ل ا الا نام يك فال و لتو اع از شن 

والجن ... » الآية. 

۱ هذا هو ترتيب آيات التحدي من حيث النزول حسب أصح 1 


الا قو ال (۴) 


(۱)؛نظر السور: البقرة ۲۳ و۲۶ - ه و۱۳ وع۱. 
)۲( لقد ايد هذا الترتيب السيوطي في الاتقان (ج. ص ۱۹۸) والفخر الرازی (فی 


۱۷ 


(موقف المنكرين) 

ذهل وحار وارتبك المنكرون في وصف القران - کا سترى 
بالتفصیل - فصاروا يصدون عنه حينا وينأون عنه حينا آخر... 
خوفا من أن يستحيل اليه قلوب مستحبيه منهم... ‏ 

أجل اصایهم اطلع والجزع.. عادو ستو ی ار 
ومرة بأنه سحر . ومرات بتهم أخرى.. ولم يستطع أعظم فصحائهم 
إنكار روعته ونفاذه في النفوس وتغلغله في القلوب. وتأثيره البالغ 
في الأفكار.. 

هذا وقد وقع التحدي اليهم مبكرا . وظل النبي بين 
ظهرانيهم - شاهرا سيفه البتار''! - متحديا اياهم بكل قوة - 
ثلاثا وعشرين عاما "۲" 

فقد نزلت آيات التحدی فى فواصل زمنية متباعدة. فلا يكن 
أن يكون - کا زعم البعض - ل يبلغهم. کا لا یکن ان يقال: 
إن العرب /یفهمواما هو وجه التحدي المقصود - كا زعم اخرون 
لأن الني كان بينهم » وکان في استطاعة أي واحد منهم أن سأله 


= التفیر الکبیر) والرافعی وغیرهم . وذهب بعضهم الى غير ذلك من الاقوال ولا شأن 
هذه الاختلافات في ترتیب ايات التحدي الا اثبات أن القران قد محدق العرب با 
سد الط مت :از منعت: انيل 
(۱) ای القرآن. ۱ 
(۲) أو ل نعمر؟ ما یتذکر فیه من تذکر وجاء ‏ النذیر..؟ سورة فاطر ۰4۵ 


۱۸ 


عا غمص عنهم . تم يتحدوه ان-استطاعوا دهد 
كيف لا والعري كانوا هنآ لس ة رالا فة جت لن بر ضكرا 
له - بسهولة. ولن يقبلوا مثل هذا التحدي الصارخ ومن أدلة ذلك 
مه طاو ل ایهم ااا السیفه بدلا من خرب 
کل والاحتكام الى الجملة ... وهكذا یثبت التحدی وهكذا 
یثبت العجز وهكذا تثبت المعجزة تبعا لكل دك . وهو تسلسل 


دعوی اخفاء العارضه 

قن تال ما وجوت العارطة .ولك امن مها اب 
على ذلك ائه لو وخوت معارضة يصح أن ساوی القدان تور 
ا ا اش داقکت: کب یاج 
الدعوة... ولکان ها من القيمة اضعاف ما للقرآن... ولکنهم 
عجزوا عجزا تاما . اللهم الا حاولات فاشلة ذهبت ادراح الریاح 
كلك الى تشدق با مذعو النبوات 

دعوی النبوة 

من هذه الحاولات الفاشلة محاولة مسيلمة الکذاب الذی تنبأ في 

بني حنيفة على عهد الرسول... بعد أن وفد عليه و أسل ‏ 


(۱) کتب مسيلمة للرسول في سنة عشر من اهجرة: «اما بعد. قد شورکت في 
الارض معك او ان لنا نصف الارض ولقريش نصفها . ولکن قریشا قوم یعتدون » ومن = 


۱۹ 


ومحاولة طليحة بن خويلد الاسدى. تنباً زمن النبي بعد 
أن وفد عليه وأسلم... الآ انه انهزم ولحق بنواحى الشام 
واسلم بعد ذلك وكان له في وقعة القادسية بلاء حسن . 

ومحاولة سجاح ینت الحارث: التميمية. وتنبات: بعد 
وفاة الرسول وتزوجت مسيلمة الکذاب!! وباءعت حاولا تيا 
بالفشل الذریع! 

ومحاولة اخری قام ا الأسوه العنسي. ا بالیمن قبل 
وفاة الرسول.. وقتل بعد وفاته. ومحاولة النضر ابن 
الحارث. وزعم انه یعارض القرآن فلفق شیثاً من اخبار 
الفرس وملو کها ... 

تلك هی حاولات فاخلة ...فاذا تأملنا قران مسيلمة 
العنسي وجدناه تافها ركيكا... فلم يكن اذن هنالك من 
معارضة قيمة. اذ لو كانت لقضت على مكانة القران 
وزعزعت مركز النبي ولاشتهرت اشتهار القران. بل 
وفاتته .. وروجها الا هضون للني ایا ترویج! ٠‏ 

فلا ر جح اذن أن یکون القرآن قد سد ببلاغته ونظمه 


۳ 


وروعته وجلاله... على العرب مجال التفكير في هذه 
العارضة ... وعلی هذا رجعوا اك نغمة الملة عل القرآن 
بأنه كيت وكيت . .وا اضر فوا عم الروت الكلافِية ان 
حرب السیف ... واعتذروا عن عدم اطاعة الرسول 
بالحافظة على ما جبلوا عليهء فقالوا ما قالوا: « آلنا 
لتاركوا المتنا لشاعر مجنون «وانتهت كل تلك الحاولات 
والمعارك بأن سجل القرآن هزيتهم النهائية في باب البيان 
فجاء فى سورة الاسراء: « قل لئن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا . » 

وقد لخص تلك المعركة الكلامية الجاحظ كا سنرى "١‏ 

نظرة تاريخية في تطور فكر الاعجاز 
منذ البداية حتى عصر عبد القاهر الجرجاني (1۷۱) 

كان معظم المسلمين في عهد الني ومن بعده من الخلفاء 
الراشدين ولا سها زمان ابي بكر وعمر لا يطيلون النظر في 

)١(‏ انظر ص ۲۹۸ من دلائل الاعجاز و(ص ۲۰۰ ج ۲) من الاتقان للسيوطى 


۱ وص (۳۵) من رسالتنا. 


۳۱ 


دراسةمسائل الدين > ولا یرون قضایاه المتشاية الى سعت 
على الاختلاف والجدال فى الرأى.. كالقول بالجبر او 
الاختيار ومشاكل الصفات للاطبة تحرجا.. ولضعف 
ثقافتهم في بادىء امرهم وانعزاهم في جزيرتهم» ولاسباب 
أخرى دينية بحته... نعم! تعرض بعض العرب وعلى نطاق 
ضيق جداء اول ما تعرض - في زمن الني نفسه - 
الناحية اللغوية لتفسير القران» وسنرى ذلك . اذ انهم كانوا 
ینظر ون الى القران نظرة تقدیس ورضی .. عل أنه كتانب 
الد الذی لا بأتیه الباطل من ون یدیه ولا من خلفه ... 


ماذا حدث في زمن الخلفاء ؟ 

طفق الزحف الاسلامي ينسع رقعته في خلافة ابى بكر 
وعمر وعغان . فكان احد نتائجه اختلاط المسلمين يمن هو 
أكثر منهم مدنية وثقافة... الا أنه كان اختلاطا بدائيا 
عاديا لم تثر فيه مناقشات دينية... اللهم الا نقاشا طفيفا . 

ثم انه قامت الفتن السياسية في زمن عغان وعلي 
ورافقته) المناقشات السياسية والعصبية.. فر جع المسلمون 
الى القران ليحك بينهم. واضطروا الى تفسير بعض 0( 
ایانه ... ۱ 


۳۳ 


مذ هی ... وحمل كل ذلك المسلمين على التفكير في معانی 
التفكير من النقد عير المقصود ٤‏ طور ه العف ان 

ثم زاد امتزاج المسلمين شيئًا فشيئًا بشعوب اكثر 
حضارة منهم كالشامية .. وکانت الا فسات الدينية قاعة 
فيها قبل الاسلام. اهمها لاهوتية المسيح او اه 7 
و قضة القضاء والقدر...فكان حما عليهم خوض عار هده 
الا قشات .. ولا سما عند ما اصطدموا فى العراق وفارس 
بالانوية والزرادشتيّة وغیرها . فاضطروا إلى مناقشتهم 
والدفاع عن الاسلام وفي مقدمتها مسألة النبوة ومسألة تحدي 

عند ند شحذ السلمون عقو طم لايجاد دراسة ا حجج 
صدق النی من القران نفسه . فاعتمدوا عليه - اذ 
داك - وقالوا باعجازه وجعلوه مساویا لعجزات سائر 


١ ۱)‏ سوف تعرش فا یت فی كيب خا ایو میب یبال ایب ۱ 
وترجمنها باللغه الانجليزية.. 


۳۳ 


الانساء: المرصلين: 
(النهضة العلمية) 

وقد ساعدت النهضة العلمية التى قامت في مدينتي 
البصرة والكوفة وما.ظهر بینها من اختلاف في الاراء 
اللغوية والنحوية.. کا ساعدها الخلاف في الرأى بين الفرق 
الاسلاميةنفسها.. ساعد على اپاض العقول من كبوتا 
واثارة الناقشات ف کل ما یتصل مياة السلمین العامة 
دينية وسياسية واجتاعية. 

حرية الرأى في عهد الخلفاء والأمويين 

وكانت حرية الرأي محدودة في زمن الخلفاء الراشدين 
والأمويين ول نتطلق. الالسن عن عقالها الا في حم بني 
مروان. ومع ذلك فإن أول طعن في القرآن ظهر مبكرا في 
عهد الرسول أو الخلفاء الأول.. فقد عزى إلى رجل .بودي 
يسمى لبيد بن الاعصم) إنه قال: إن التوراة مخلوقة 
فالقر ان كذلك!''). 








(۱) نسب اليه انه سحر الني. راجع صحیح البخاری في باب السحر. وفیه نظر! 
وان رواه البخاری. 
0( راجع ص (۱۹ و1۳) من رسالتنا. 


۲٤ 


(وفي عهد العباسيين) 


ولا انتقلت الخلافة الى العباسيين زاد الاختلاط 
بالأجانب وكان أكثر الخلفاء العباسيين يتسا حون في الأمور 
الدينية... ونشط الخليفة المنصور - وهو الثانى منهم - 
حركة الترجمة والتأليف . فاطلع المسلمون على علوم غيرهم 
من اليونان والفرس واهند ... فساعدهم ذلك على إعال 
وانهااض عقوم وعلی انطلاق تفکیر بعضهم تفکیرا حرا لا 
ده الا الاجتهاد العقلی . ومن اشهر هوّلاء ابن القفم 
وبشار ین برد وصالح بن عبد القدوس وعبد الحميد الکاتب 
ووالبة اباب ... وهم کتاب أو شعراء . وقیل انهم کانوا 
چتممون معا وینتقدون القرآن و ماولون جاراته بالنظم 
والأسلوب. وابن القفع آکثرهم اتهاما ويليه التنبی 
له رهن وا ۹ )این شتا : 


والروایات التي تتهم هؤلاء تنتهی الى القول بانیم کفوا 
(۱) حوالى منتصف القرن الثانى الهجرى. نفی الباقلانی انه عارض القران ص 
۷۸ مقد مه / صقر . ۱ 


۳۵ 


بالمعارضة قد بولغ فبه . واختلق اختلاقا لاسباب كثيرة لا 


)١( ..- 


حمی 
الطاعنون ومناهضوهم 

آونجد ای جانب هوّلاء جاعة - من اصحاب الذاهب 
اا رى - یطعنون فى القر آن .(۲) وستری 00 اضحات 
الأدیان الخری کانوا یطعنون :فى النبوة والقر آن ی زمن 
مبکر ایضا.. الآ آنپم کنوا عن الطعن جهارا في زمن 
اللا الراشدین جى عصر الأمون الذی كان ينوك ريه 
الرأى. ففيه نری عبد الله بن اسناعيل اهاشمی احد رجال 
وت يكتب كتابا الى صديق له مسيحى › أسمه عبد 
المسيح بن اسحق الکندی يسأله فيه الد خول في الاسلام... 
ویذکر - ها يذكر - ان القران هو احدی معجزات 
النی فيجيبه عبد السیح على کتابه بکتاب طویل ینقض 
فيه حجج صدیقه کلها . وجاول دحض فكرة الاعجاز . 
انظر ص ۶۱ 


(۱) ولسنا الان بصدد حظ هذه الاتامات من الصحه. 
(۲) هم ججماعة الذين أتاحت هم الحرية في خلافة المأمون. وقد كان یقول بی ية 
الراقهد: ۱ 
۳1 


امامها أول ما وقف في بدء العصر العباسي - حين 
تکونت الذاهب الاسلامية الخقلقة. - تیار فرقة العتد لة 
التي ظهر بظهورها أول کلام علمي منظم أو شبه منظم في 
الا عحاز وذلك ٤‏ منتصف القرن الثانى من الهجرة ویعد ۱ 
وجودها رد فعل لظهور ذلك التباین» تیار الفکرین 
الا حرار واصحاب الذاهب الا خری الناهضین . 

وقد ظهرت بعد فرقة المعتزلة في الدفاع عن زه 
الاعجاز طائفة المتكلمين ثم طائفة المفسرين ثم طائفة 
الادباء المنافحين عن القرآن. 

(المعتزلة) 

نشأت فرقة العتزلة ونشاً معها مسألة خلق القرآن 
وقدمه فيا نشأ معها من مسائل . وتناول بحثهم في جلة ما 
تناول مسألة اعجاز القرآن. وأشهر من تكلم منهم (النظام) 
ابر اهم بن سبار (۸۶۵ م( EE Ca‏ سس )۸0۰م( او 
(۸۷۰م) والجاحظ (۷۵۵ ه) ولم یولف کتابا خاصا فیها 


(۱) تیار الفکرین الاحرار وتیار الذاهب الاخری. 


۳۷ 


الآ الجا حظ''! ولكل منهم رأى خاص به. 
(المتكلمون) 

ظ وظهر عم الكلام مع ظهور المعتزلة» وبدأ فيه الكلام 
على مسألة الاعجاز كا يظهر في القرن الثالث من 
هجرة... فقد الف فيه على بن زين الطبري""" کتاب الدين 
والدولة . في الدفاع عن الاسلام واثبات النبوة...". 

فقد تكلم في هذه المسألة ايضا ابو الحسن الاشعرى 
(۳۲۶ ه) وقد ضاعت كتبه الا قليلا. ولم يصل الينا منها 
الا کتاب « مقالات الاسلاميين » ونجد من افكاره في کتب 


(۱) من ص ٠١٤١‏ ترجمة: الستشرق العروف جولد تسهرء جاء :... آلف الجاحظ 
کتابا خاصاً في امتياز بلاغة القرآن... ذکره أيضا (الایجی) في الواقف طبعة استانبول 
15 هاص 00۸ ... راجع الحيوات ج جن ۳ حيث يتحدث عن عدم امکان 
الاتیان ينل القران ... ویسوق ادلة ... قیمه . ۱ 

هو: نظم القرآن. وسيأتى الکلام عنه بشیء من التفصیل. وما يجدر ذكره ان 
الکتاب مفقود مع الا سف . 

(۲) هو موی التو کل (۲۲۲ - ۲:۷) 

(۳) راجع ترجمته في : اخبار العلاء بأخبار احکیاء . وقد ذکر اسماء مولفات له 
ولم یذ کر بینها کتاب: الدین والدوله. 


۳۸ 


ومن اشهر المتكلمين الذين بحثوا مسألة الاإعجاز 
الواسطى (۳۰ ه) والرماني (۳۸۶) والخطابى (۲۸۸ ه) 
والباقلافي (۰.۳:) ومد بن يحي بن سراقة (١٠؛:‏ ه) 
والشريف المرتضى (587). 

ومن لم تصل كتبهم الينا متکام كبير اخر هو ابو اسحق 
الفرابينى (1۱۸) وتكم فيه ابن حزم (۵7: ه) في كتابه 
( الملل والنحل) والغزالى (۵۰۵ ه) فى كتابه (الاقتصاد في 
الاعتقاد) والقاضي عياض (055) فى الشفاء . 

ويبدأ التکلمون بحثهم - غالبا - بأن القرآن معجزة 
النبوة... وهم يقدمون حمسة احكام لصحة الرسالة وهي : 

(۱) ان الني قد ظهر » (؟) انه ادعى النبوة (۳) انه 
قد م معحر ة .. )٤(‏ انه محد ی الا و شخ زا عثلها » (۵) ان 
الناس قد عجزوا عن معارضته. 

واهم براهينهم على الاعجاز: البلاغة والنظم البديع 
والعانی الرائعة:ء. والاخبار عن الغيوب والامور 
O E Nl‏ وقد ذكر بعضهم (الصرفة) ايضا. 


(۱) سوف نرى الإخبار عن الفيوب والأمور المستقبلة والغابرة ومن علوم الكون = 


۳۹ 


وما یذ کر ان اطمذانی '' قد افرد كتابا خاصا فى الرد 
على الانتقادات وسماه (تنزيه القران عن الطاعن ."). 
ویرجع ما نعرفه عن الاعجاز في عم التفسیر الى نباية 
القرن الثالث وبداية القرن الرابع . وذلك لأنه لم یصلنا من 
التفاسیر الى الفت فی القرن الثانی الا اسماو‌ها! 
وقد اضطر الفسرون الى الکلام في الاعجاز (لأن 
القر آن يتكلم على التحدی في عدة مواضع منها الایتان 
92155 )هن سورة البقرة» وحفظ لنا من الکتب التي 
الفت ف القرن الثالث کتاب‌این جریر الطبری(۳)فی ثلائین 


= الفسیح في كتابنا: « العجرة الخالدة » التي محنا الیها بصفحة (۳) في هذه الرسالة 
(اللحق) للرسالة الکبری: نظرية الاعجاز... (حنيف). 
(۱) المتوفى (1۱۵). 
(۳) وهو مطبوع في القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه. 
(۳) تمد بن جرير الطبري (۲۵۱- ۳۱۰ هھ = ۸۳۸ - ٩۲۳‏ م) التوفی (۳۱۰ ه) 
وهو غي عن التعریف! 


سوى التي قدمها القر ان نفسه. 

وجاء على اثره حسن بن محمد القمحى (۳۷۸ ه) وهو 
يناقش القضية... ولعل من المهم ان نلاحظ الفروق - في 
مناقشة هذه السالة - خلال ثلاثة ارباع القرن» فاضحى 
يستعمل كل الاصطلاحات الفنية في عم الكلام مما يدل على 
انه متكم ومفسر معا ... على حين ان ابن جرير الطبرى 
مفسر فقط . وعلی سبیل الثال لا احصر : ظ 

كالأصفهانى (۵۰۲) والزخشری (۵۳۸) وابن عطية 
الغرناطی (۵۲ ه) ن تفسیره. والرازی (۲۰ ها 
والزرکشی (۷۹۶ ه) والسیوطی ٩۱۱(‏ ه) وابن کال باشا 
(۰ع٩‏ ه) وایو السعود )٩۸۲(‏ والالوسی (۱۲۷۰ ه) و مد 
رشید رضا وطنطاوی جوهری!۱... من آشهر الفسرین 
الذین خاضوا في الاعجاز . 

(الادباء) 
درس الادباء قضية الاعجاز في عم البلاغة الذي 


(۱)... واخیا - لا اخرا - الراغي. فرید وجدي: شلتوت وو .... کل هؤلاء 
وهؤلاء من اشهر الفسرین ... الذین خاضوا في مألة اعجاز القرآن الكريم. 


۳۱ 


انبئق - ولا شك من العناية بدراسة القران من ناحية 
جاله الفنى ... ولا ريب أن فكرة إعجاز القران كانت من 
اقوى البواعث على نشأة عم البلاغة... فألف الجاحظ 
كتاب « نظم القران » - واسمه يدل على محتواه - وهذا 
عد الجاحظ اول المؤلفين فى البلاغة. وكتابه «البيان 
والتبين » يصلح لأن يكون حجة على ذلك فبا حمل من 
امحاث ونظرات هي : من م فنون البلاغة. ويذهب 
نتوین ای آن الترعاتى هو اول من الف نی البلاغة.. 
ولعله هو اول من نظم الافکار التى قيلت في الوضوع. 
وجعلها قواعد علمیة... وکتابه (دلائل الاعجاز) یصلح 
دلیلا على ان عم البلاغة نشاً من فكرة الاعجاز" وکذلك 
في کتابه اسرار البلاغة. ویناقش الجر جانی في اوها مسائل 
فى البلاغة والنحو ویذکر بأنه ليس فى استطاعة احد أن 
يدرك إعجاز القران اذا لم يحسن التمييز بين الاشكال 
الختلفة للتعبير ويتذوق جماها . 


والذي مهد للجر جانی السبيل الى تأليفه كتاب دلائل 


)١(‏ سنتناول هذا الموضوع على نطاق اوسع (۲) (۱۰۳۵ه). 


۳ 


لاد الت نه بن ندم الاس الت من كرف 
وسنعيد الكرة عليه. 

وجاء الفخر الرازى (7.3 ه) فقدم نظرية الجر جانى 
ف النظم بشکل واضح في كنا يده «نهاية الایجاز فی دراية 
الاعجاز ».2 

ومن اشهر من الف في الاعجاز على نبج الجرجانى ابن 
ابی الاصبع القيروانى ٦٥٤(‏ ه) والقرطاجنى (۰۸۶) 
ار ف ۱ 

ولا بد من القول بأن كلمة (اعجاز) اضحت تطلق - 
مع مرور الایام على عم البلاغة . فهذا غیاث الدین لطف 
الله يضع کتابا في البلاغة. ویسمیه (الاعجاز في عم الا یجاز) 
فلا يتكم فيه الا على العانی والبیان... وأن الاعجاز اذا 
اطلق يراد به البلاغه نفسها . 

وبعد فلیست‌هذه الاعات الا رم - الى بحشت مسألة 


(۱) الکتای انظر ص 2 ۳ وص ۱۷۰ چ وق باب حذف الفعول ص ٤۹٩‏ 
وص 1۷۰ طبق مع ص۹۵ فتجد انه قد قلد الجرجاني راجع ص ۲۳۱ دلائل ... (کا 
آکد ذلك في ص: ۳۲). ۰ 


۳3 


الاعجازا'' مستقلة متباينة ابدا فقد يجمع الرجل بين 
الادب والاعتزال کالاحظ وقد يمع بن الاعتزال وعل 
الکلام والتفسیر کالز خشری» ونراهم جميعا یستمدون 
البراهين بعضهم من بعض . 

ويبدو أن اقوم الطرق في البراهين على الاعجاز 
وأحسن الوجوه في تعليله ما جاء متأخرا منها في الزمن. 
وقد تكلم الفسرون فيه بعد علاء الكلام وتكم فيه هولاء 
بعد العتزلة واخر من تكلم فيه المؤلفون في عام البلاغة من 
الأدباء" وهم خير من تكلموا وأكثرهم توفيقا . 

ومن ار أن ننتقل بعد هذه القدمة الى بینا فیها 
خطوط فكرة الاعجاز الرئيسية الى الکلام على من بحثوا 
فیها واحدا واحدا على حسب العصور التي عاشوا فیها م 
بحسب الجاعة التي ينتمون الها . 


(القرن الأول) 


اذا ارجضنا عقارت اله ال الوراء. فعدنا ال صدر " 


(۱) وهي طائفة العتزلة والتکلمین والمفسرين والأدباء . 


۳ 


الاسلام نجد آن الدراسات اللغوية لتفسير القران آول شىء 
تعرض له فنجد - مثلا - اعرابیا یستفسر الني (عِة) 
عن معنی بعض الفا ظ القر ان ٤‏ مثل قوله تعالى : (وم 
پلبسوا ایانهم بظم) قائلا: وأيّنا لم يظم نفسه؟ فیفسره 
النبی له بالشرك . ویستشهد عليه بقوله تعالى «ان الشرك 
لظم عظم . »۱۲ انظر ايضا مقدمة منهج ال شر ف > 
لصطفی الصاوى ط دار العارف ۱۹۵۹ . 

ونشأت طبقة القراء واضحت تلم ببعض التفسیر على 
الج این وكات شیر مخضا غل الاب 
الدیی - وهذا طبيعي - وبدات مدرسة الرسول تترسم 
خطاه ن التفسیر الا ان البعض - کا قلنا - لا جر 
ان يتحرج... فيسأل ابو بكر عن معنی (وفاكهة وأبا) فلا 
يجيب ؛ وعمر وابنه وغیرها كذلك''' تحر جا" بیغا یری 


(۱) مراة التفاسير ط . (المهند ۱۳۱۰ ه ص * (۲) انظر الاتقان للسيوطي ۱ 
7 ففيه بحث طريف . 

(۲) قال أبو بكر: أي أرض تقلني. وأي سماء تظلنی إذا قلت في القرآن برأبي او با 
لا اعلم: الطبري ج ١‏ ص 6 ورد في صحيح الترمذي ج ۲ ص ۱۵۷ وفي غيره أيضاً: 
من فسر القرآن بالرأي... فقد كفر.. 

(۳) مع العام بأن القرآن - ولا سما هنا - يفر بعضه بعضا ... اذ يأتي التفير = 


۳6 


بعض الصحابة - كعلي) وعبد الله بن عباس خلاف ذلك 
ويشق ابن عباس طريقه متزععا مدرسة خاصة. توفي 
الر سول ولا یتخطی ابن عباس ۱۷ من هره (الاصابة لابن 


ل © ار تن 


حجر ج ٤‏ ۸۰۲ ط « کلکتا » ۰.۱۸۸۸ 


وكان عبد الله بن عمر يأخذ على ابن عباس تفسیره 
یالشعر ! ظ 

ند ایرد تن عاتن لیخ CONN‏ 
القران. وجواب ابن عباس علیها بالشعر مفسرا غریبا کل 
آية ببیت . وهو القائل: اذا تعاجم شىء من القران 
فانظر وا نی الشعر فان الشعر دیوان العرب!" 

وقد بدأ محاولات ابن عباس في التفسیر مدرسة جديدة 
مهدت لكثير من العلاء اللغويين لكى يتصدوا لا سلوب 
القران.. فيشرحوا غرييه بالشعر والمثل والكلام 


- مباشرة بعد الاية المذكورةوفاكهه وابا متاعا لک ولانعامك 

ان صم ما ورد في صحيح الترمذي ج ۲ ص ۱۵۷: من فر القرآن بالرأي 
فقد كفر..فله وجه آخر غير الذي يتبادر من الوهلة الأولى الى الذهن ... وهو 
الكفر.:. ۱ 

)۱( من ٩۰‏ ترجه النحار حولد نهر - ۲٩‏ وشکل القران - محطوط" - 


E ۷ 


۳1 


الفصيح... وكانت خطوة نسبية في التوسع )١‏ وتبع 
ارات اللقوية الم ات ایا یه اوت الو 0 
يمثل تلك الر حلة ابو عبيدة اول من الف فى البلاغة هو : 
ابو عبيدة معمر بن الثنی الراوية تلميذ الیل التوق 
(۲۱۲) الف مجاز القران: هو اشه بکتاب اللغة. < ١‏ ص 
رن و واوا للمراغی في (مجاز القرآن) الذي يعد 
اول کتاب وصل الینا من تلك القبة الفه عام (۱۸۸ ها 
ولعله اول من تناول النواحی الخافية او الدقيقة في أسلوب 
القر ان. 

وقد قص أثره - فى احاز - المتأخرون عنه. 
کال وای و لیس یال ایا ال وین رب 
مع غلبة الطابع النحوى . 

ثم تبعه) العتزلة وأهل السنة ووسّعوا في بيان القرآن 
كالنظام وتلميذه الجاحظ ... وتكل ابن قتيبة في (مشکله). 

وفي القرن الثالث بالذات- برزت ابحاث في البدیع""" 
۰ ثم تدرجت إلى دراسات بلاغية. وفنون بيانية 
EF (01)‏ نری هذا التوسع والتدرج. 


۰ 


( ولا پفوتنا انه كان للدرسات القرآنية اثر ظاهر في هه البحوث. ‏ مب 


۳۷ 


وفي القرن الرابع نری ان الدراسات القر انية تنتهي 
بعلم مستقل ہا هو: (علم الاعجاز) کا نری ان الاتهامات 
تکال فيه . وف القرن الخامس - أكثر من اي وقت - 
ضد بعض معارضي القرآن» من الشعراء والادباء وتقوم 
حركة واسعة فى هذا الصدد ولعل أصدق تعریف ها آنا 
ا ف 


وفى القرن الخامس تمخضت عنها البحوث الناضجة 
الکتملة... وتولی کبر هذه الركة الباركة نفر من عام 
العلم والأدب. وعلی رآسهم الجر جاني الذي سنعقد له فصولا 
خاصة ... وقد شید من بعده من الْتأخرین فل ما بناه عبد 
الما هر ف هذ الصدد . ولن ند ء الکلا م قبل ان نسجل مره 
اخری ان فی aa‏ كلها كان نافد حول یه 
الز وق الاسلامی وصقله القران ایضا. 


نافع ابن الأزرق زعم الخوارج مال ابن عاس عن عدد كير .من مفردات القران. 


فحاء جوابه عليه بشواهد من الشعر وقد نقل المبرد في الكامل عن ابي عبيدة من ذلك ٠‏ 


(ص ٩۰‏ ترجمة جولد تسهر) ونقله السيوطي في الاتقان (النوع ۳). 


۳۸ 


البسط فى القول لا أوجزنا 

فلنشر الان قليلاء للعرض_السريع القتضب, ولنرجع 
اله الوراء کذلك . لنتابع الترتیب الزمني طذه التطورات 
ف الدراسات القر انية. 

علمنا موقف بعض الصحابة من التحرج 

والاحتياط - كأ بكر وعمر - ونزوع الاخرین - 
کعلي وعبد الله ابن عباس ومن أخذ عنها الى القول بالرأي 
واللجوء الی الشعر كوسيلة الی کشف معا القر ان . 

هذا هو علي بن الي طالب يشيد بطريقة ابن عباس - 
ا یشید بطر یقته 
تا 115 ينطو ان القیب. من بر وق 

ومن هؤلاء ایضا ابن مسعود . وایی بن کعب وغیرها 
وتبعهم من التابعين الحسن البصري » وسعید بن جبير» 
- ومجاهد » وعكرمة وقتادة والسدى وغیرهم !"ا 


وروح التنزيل ... وبالاد ب الجاهلي بوجه عام . 


(۱) التسهیل في علوم التنزيل لابن جزي الكلي ط . مصطفی مد ۱۳۵۵ ه. 


۳۹ 


وقد سبق لنا ان أبن عباس تزعم مدرسة خاصة... 
وکان الامه شاسعا بدرجة انه قال: کل القران اعلم: الا 
اربعا : غسلین وحناناء والاواه» والرقم !"ا 

و طفق من جاء بعده یتعقب انارو وقد ادی ذلك 
الى حركة واسعة لجمع اللغة والشعر... وبالتالي ادى الى 
حفظها من الضياع وتنقيتها ايضا من الدخيل » بل وقارن 
هذه الحركة المباركة فيها التراكيب اللغوية فى القران 
وغيره» واستقل بهذا علم قواعد اللغة العربية. 

ثم انه نشبت خلافات عقيدية في الرأي ولا سها في 
القرنين الثاني والثالث. فمنهم من يتحرج من القول في 
القرآن بالرأي - كالشعي - ومن اللغويين مثل يونس بن 
حبیب والاصمعی ... ومنهم من لا بری ذلك كابن 
خلدون""" وابن قتيبة... الا آن الراي القائل بالتحرح ۸ 
يدم طویلا امام التیارات الفكرية الديثة الطارئة التي 
طفت علی العقلية العر بية فى القرن الثالث!. 


الطیعه الاخيرة 


(۳) ۷۳۲ - ۸۰۸ )۸۰۸ هھ( 


فانحسرت موجة التحرج التقليدية في هذا القرن. 
وبدأت الدراسات الثرافة مرجلة جدیدة. :وق نحو مطرد. 
متأثرة بالثقافات الختلفة!") 

وبدأ في هذا القرن ايضا التزاوح بين التيارات 
التقليدية وامحديدة وتداخلت الشركة اللفوية مم التفسیر 
الماثور ... وظهرت فى الدراسات القرانية افاق جديدة 
نتيجة بهود التکلمین على هذه الدراسات في اخر القرن 
الثاني وطبعوها كلها بطابعهم. حتى ان بعض اللغویین 
والنحويين تأثروا به امثال الأخفش . ألي الحسن سعید بن 
سعده » والفراء. بل ان بعض زعاء أهل السنة والحديث 
تأثر م . ومنهم وعلی رآسهم ابن قتيبة . 

وبرزت في القرن الثاني وبعده محاولات شتى لتدوين 
التفسير فى صور عديدة. اختلفت باختلاف العلاء 
ومداهبهم» فاللغويون والنحويون طبعت كتبهم باسم 
« معاني القران » وهو ذا ابو الحسن الكسائي (ت ۱۸۳ ه) 
يؤلف كتابا في معاني القرآن وأبو الحسن سعيد بن سعدة 


(۱) مادة تفسير في دائرة المعارف الاسلامية. 
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ال فش له کتاب بپذا الاسم " 

هذا الزبیدی يقول: قرأ الکسانی علبه کتاب سيبويه 
واعطاء سبعين دينارا وشا له ان یولف كتابا فى معانى 
القرآن ففعل فجعله اماما. وعمل عليه كتابا في المعاني 
ايضا. وألف أبو جعفر الراسی التوفی ۲۰۷) والنضر ابن 
شميل - المازني - والفراء والزجاج. وأبو على الفارسي . 
وأبو جعفر النحاس وقطرب... كتبا في معاني القرآن 
وهم - کا نعم - من رجال القرنين الثالث والرابع. 

واتسمت كتب اخرى في القران بالطابع اللغوي. منها 
(غریب القرآن) لاق عبيدة. وغیره... 

ويتخير البعض - کالاصمعي والفراء وغیرها - 
جوانب معينة فى اللنظ القرآني (انظر لغات القران) 
وخاز الع الاساوت والعای والنظم کات عمك ة 
وال جا حظ وابن قتيبة مع اختلاف بينهم في النوازع... 


(۱) ها هو الرواسي - استاذ الكائي والفراء يؤلف كتاب: معانی القران. وهو 
من اقدم الت ف تفسير غریب القر آن ... ( معجم الا دیاء 3 ۷ اط ۷۷ ««<) 
وها هو ابو مد سهل بن عبد الله التستري (المتوفى *8؟ه ) یولف كتاب التفسير 
هو من أقدم تفاسير الصوفية. 


۶ ۳ 


في القرن الثالث بذل العلاء لدراسة النواحي اللغوية 
والبيان في القرآن. وتشعبت مجهوداتهم... منها - التي 
نحن بصدد معالجتها - النواحي البيانية وفنون التعبير 
الختلفة في القرآن؛ او بالعانی التي تجري وراء النظم 
القرانلى»... وتفرعت منها دراسات الاعجاز من بعده.. 
وانتهت بقيام علم مستقل بها في القرن الرابع هو (عم 
اعجاز القران) ثم نرى في هذا القرن تطورات دراسات 
البلاغة - كا سيأق - وانفصاها وتأثرها بدراسات 
الاعحاز عامة. 
(جهود العلاء) 
ل عنام ا چوا که کا 
ا لحك هم وبالتحديد منذ آواخر القرن الثاني - في كشف 
خصائص الاسلوب القر انی في لغته ونظمه وطرائق تعبيره. 
وق الاهتداء ال آسرار بلاغته واعجازه وتآفره ق 
اوش 
كيف عرف العرب وكيف تلقوا القرآن منذ اللحظة 
الاولی لنروله ۴ 
ان القر ان باغت العرب عمیزات فنية كةب - 


۳ 


فأدركوا جاها ذوقا وسليقة وفقهوا روعته - فطرة - 
وعجزهم عن مثلها ... 

اندهش العرب في فهم القران واساليبه الختلفة عندما 
طرفت اذانهم لأول وهلة.. وقد اصابهم الذهول... لا 
العرب العرباء وعلاء المسلمين فحسب . بل شاركهم كل من 
تعرض للقران حتى الآن ومنهم الستشر قون !"ا 

فنظرة الى التاريخ تكفي لمعرفة حيرة العرب وذهوهم 
امام جلال القر ان وروعة a‏ سمعو | دول مر 
وكيف تخبطوا في دياجير الوهم. وكيف آلصقوا به تا 
عديدة باطلة لا تقوم على أي دليل ولا تنهض به حجة وان 
دل علی شثیء فاغا یدل علی الطیش والکابرة والعناد . 

ولا تزال تعابیر الكثيرين منهم = من اضراب عتبة 
ا وی وی نی کی اب ال با وان ۱۲ 


(۱) منهم (جوته) شاعر الانيا وفیلسوفها العظم الذي تأثر بأدب القرآن. فقد 
عکف جوته على دراسة القرآن في ترجته الألانية ویهرته آياته... آنظر: الشرق 
والا سلام ٤‏ ادب جوته. للا ستاذ عبد الرحمن صدفي (أصدرته وزارة الثقافه والارشاد 
القومي). بصر وكذلك من: كتابي العجزة الخالدة الذي سبری النور قریبا . 

(0) وقد تطرفنا لهم في غير هذا المكان. 
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وهذه الروايات تدلنا على مدى تأثر العرب ببلاغة 
یه اران 
نعم لجأ بعض الموتورين منهم الى العناد .. فقالوا: هذ 
بحر او الاجر او رم لقنن عل 
) ولکنهم لم یتمکنوا. ا تحداهم الرسول لت 
وقد ثبت عجزهم بالاستقراء لِذ آن الروایات التارخية 
المتواترة ك الم متطرق الها شتا ك دا در له 
قا طعة على ا ا عن الاتیان بثله عجرا تاما! مع 
انیم کانوا حریصین لذلك ...(۱) انه احرص... ومع آنهم 
کانوا یتباهون بالفصاحة والبلاغة وکانت تلك آحد 
اسلحتهم » وأكبر ميزاتهم... وهکذا تت العجزة!. 
(ظا هرنان) 


تضفی عل الياة الاديية العربية نج عديدة من 
الذي قت له الصدارة على كل ما ان تسه چم لت 
ET‏ ۱ 
كات ن الف جدا أن بى اسلنون ةه ات 


0 


الاعتناء لیثرح الفاظه ویاول لعرفة اسالیبه.. 
واستنباط الاحکام منه... ثم النقد: ون كنا تأدبا مع 
القران نفضل له اسا آخر من الاسماء التي اطلق على هذه 
الدراسات. 

الظاهرة الثانية هي ظاهرة الاعجاز لبلاغی الى ۸ 
تعرفها الآداب الأخری ومن الطبيمي کذلك ان یتناوله 
علاء الاسلام بکل ما آوتوا من قدرة وذکاء ویقایسوا بين 
آلوان الکلام الرفیم.. ویضعوا الاسالیب في الیزان. 
الدقیق الفني . لیتبینوا الرفیع من الوضيع . 

وکا نرق ان در انات الق ان کات الخال الأكير 
والحافز الاول للثقافات العربية الاسلامبه .. ولتدوین اللغه 
والعناية بجمع الشعر ورواية الفصیح وما الى ذلك من 
الاهالنس:واليفان:.: 

عل ها اا ياي الذي وضعناه مستمدا من واقع الامر 
ومصادر العر فة نستطیع ان نسير في موضوعنا سيرا تاريخيا 
ا مرن موحاف ال لت الى خت ارب 
ومراحله المهمة خلال العصور. لنرى ما كان لدراسات 
اه E‏ 
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« قرون النقد » 


م نعثر على مثل هذه الدراسات في الصدر الأول من 
الاسلام منذ البعث حتی آواخر القرن الثانی.. فتعال بنا 
في الرحلة الثانية من حياة الفکر الاسلامي التي تبدأ من 
نباية القرن الثاني والتى استمرت حتى القرن الثالت .. لا 
مر حلة خصبة اي لوضوعنا هذا ففيها ألف ابن سلام 
كتابه النقدي ق: (طبقات الشعراء). والمبرد كتابه 
« الكامل » في تحليل النصوص العربية وشرحها وموازنتها . 
وهي كلها بين ايدينا مطبوعة... وهي كتب تتناول نواحي 
من النقد العربي من جهتيه النظرية والعلمية وقي كلا فنيه: 
المنظوم والمنثور. ظ 

وال این ما الق "ريه یطاق ا 
جردا کبیرا عن تراضا الاسلامی آنالد ق. الذراسات 
القرآنية في تلك الرحلة ما أشار انه الفهر ست لابن الندم 
وغيره.. وأهمها في موضوعنا « كتاب مجاز القرآن » لأبي 
عبيدة أحد اعلام الرواية الأدبية والتوفی سنة (۲۰۱ ه) 


)۱( وكتاب « معاني القرآن » للفراء احد اعلام النحو المتوفى سنة /ا١٠٠ه.‏ . 


2:۷ 


يقول الراغي ۲۱۲ راجع ص ۳. وكتاب «مشكل 
القران: » لابره قتيبة احد اعلام اوه ات ان هی 
۲۱۷۱۹ ه. 
(أبو عبیدة) 
حاول ابو عبيدة تفسير غريب القران وبیان نهجه او 
جازه في التعبير ووجوه نظمه... والاستشهاد بکلام 
ارپ 
المنوفي (۲۰۷) 
(الفراء) 
الفراء النحوي عني بالتوسع في التخريج النحوي. 
وبيان القراءات وأوجه التفسير الى جانب عنايته بالشرح 
لوك اه ااه ال رق الاما شا شعاد 
(ابن قتيبة) 
یا ها ننه ل ينان N TT‏ 
وجریه علی EE‏ کلامها من الاستعارة 
والتمثیل والقلب والتعریض... والکتابة ... الخ . 
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هذه واشباهها من كتب الدراسات القرآنية في تلك 
الر حلة كتب في صمم النقد... واذا كانت المرحلة التي 
خضناها الآن هي مرحلة النشأة والفتوة والتطور ف 
التألیف النقدی. فان المرحلة الثانية - وهي القرن 
الرابع امجري - كانت مرحلة الصقل والبلورة والشباب 
والتكامل والتخصص الحقيقي في هذه الدراسات . 

ففي هذه الرحلة اتسم التأليف ف تراجم الشعراء 
وخصائص فنهم. حتى كان من ذلك « كتاب الأغاني » لأبي 
الفر ج الا صفهایی ‏ التوی سنة ۳۵۲ ه. وانسعت دراسات 
الوازنة بين الشعراء التناظرین ... فکان من ذلك کتاب 
الوازنة بين الطائیین: ابي تام البحتری. لاي القاسم 
الامدی التوی سنة ۳۷۱ وکتاب الوساطة بين التنی 
وخصومه للقاضي الجرجاني التوی سنة ۳۹۲ وظهر اثر 
الا حتکاك بالدراسات اليونانية في الوضوع في کتب قدامة 
ابن جعفر التوفی سنة ۲۱۰ فى نقد الشعر ونئره. 

والى جانب هذه امحاولات فى الدراسات النقدية 
المنتخصصة كانت محاولات صادقة من علاء الاسلام لسر 
غور (اعجاز القرآن) من نواحيه الختلفة.. والذى يمنا - 


۶ ٩ 


وحن بضدد یت آلاعجاز - الناحية البلاغية.. 


الر مانی المتوفى سنة ۳۷۶ فى رسالته: «اللکت في اعجاز 


ومن فرسان هذا الیدان الباقلای (۰۳:) ستجد 
ذكره بالتفصیل فی ص (1۲ و۷۳) من رسالتنا . وغيرها .. . 


هذه الر حلة التخصصة - اذن - استمرار لا قبلها 
وبلوغ بالبحوث النقدية الى غایاتها وقد قامت بحوث 
الاعجاز بدورها فأفادت من نقد الادب وافاد النقد منها . 

وسنجاوزها الان الى مرحلة اخری تطورية لعل اصدق 
وصف ها انها مر حلة المؤلفات الشاملة في الوضوع. 

لمل من ازال تلك الوّلفات في هذا الوضوع ع كناب 
البیان والتبین » للجاحظ ى القرن الثالث اطجري. 
وئانیها : كاب الصناعتین لان هلال العسکري. التوق 
۵ ه - اي في هاية القرن الرابع - الذی ينقد ما فى 
کتاب الجاحظ من نقص وعدم ترتیب . يتكلم عن الظواهر 


۵ ۰ 


والظاهرة الي تهمنا ملاحظتها هنا - وستصادفنا ٤‏ 
معظم کب هد ه الر حلة واحانا تبدو لا مسبطرة على 
بعض هده الكتب موجهة لباحثها » هي : ان فکر ة اعحاز 
القر آن تأخذ مكايا فی هذه البحوث النقدية باعتبارها 
غاية حینا وفرة حینا آخر. 

یقول ابو هلال العسکری في اول کتابه : «... أحق 
العلوم بالتعلم بعد معر فة الله عم البلاغة ومعر فة الفصاحة 
الذی یعرف به اعجاز کتاب الّه... » 

وطريقة أبي هلال شرح التصور الاساسی في کل باب » 


2 نى ذلك بناذج من جید الکلام» بادئا بأحسنه وهو 
القر ان . 

قلده ابن سنان الخفاجي ٬المتوق‏ سنة 1377 ه في کتابه 
« سر الفصاحة » واعاد صدى كان مرددا في القرن الرابع 
من قبل الي هلال وأترابه اذ ذكر ان معرفة حقيقة 
الفصاحة تفيد في ناحيتين. فى العلوم الادبية» والعلوه 
الشرعية واا بنی اين سنان عه الستفیض ى اصوات 


۵ ۱ 


اللغة وفي فصاحة المفرد والر کب » تحقيقا لتلك الناحيتين. 

عندما كان ابن سنان يجمع شتات ما جمعه ويضعها في 
کتابه .. كان جهبذا من الجهابذة ايضا يفحص بدقة للوقوف 
على خصائص نظم القرآن وأسرار بلاغته. ويضع في كلتا 
الناحيتين نظرية يقرؤها ويشر حها ويطبقها... ويجيب على 
ما قد يوجه اليها من اعتراضات. ذلك هو الامام عبد 
القاهر الجر جاني . المتوفى سنة 1۷۱ ه. 

وما له مغزاه ودلالته فی موضوعنا ان عبد القاهر سمی 
اکبر کتابیه «دلائل الاعجاز » وبين ان اجاع السلمین قد 
اتفق على ان القران معجز بنظمه. فطریق الوصول الى 
ادراك هذا الاعجاز - اذن - هو معر فة حقيقة البلاغة 
والفصاحة في النظم. وقد خاض الناس فيها طویلا الى 
ایامه . ولکنهم - في رأيه - وقفوا دون الغايةء وم 
ینفذوا الى الاعاق ولم یسلکوا منهجا علمیا دقیقا . وهذا 
هو النقص الذي حاول عبد القاهر ان يسده ففصل القول 
ووضع يده على الجواهر وحلل من الغادج القر آنية والأدبية 
ها شا GICLEE‏ لل راشي از 
ان بلاغة الکلام تتأرجح الى خصائص في نظمه . وقد تم له 


۵ ۳ 


ما كان وقد أجمل في كتابه (اسرار البلاغة) بنظريته التي 
جملها في جملتين وهي: ان جال الكلام يرجع الى مبلغ 
لكيه في النفوس.. او التأثير النفسي (السيكولوجي) 
. للقران في القلوب .۳" وهذان الكتابان ها الاساس الذى 
قامت عليه المناهج البلاغية في عهودها المتأخرة کا ار 

نحن الان نی اواخر القرن الخامس .. وقد مر بنا فیه 
ذكر ابن سنان والجرجاني.. وحيث اننا اطلنا البحث عن 
الشانی !۳" لن نطیل الوقوف الان لنقلب لك صفحات 
انتاجه الضخم الذي أحدث دویا هائلا منذ ذلك اليوم حى 
عصر نا ا اضر .... لا نفعل دك .. واغا نضع يدك على 
انتاج اخر في مطلع القرن السادس اهجري من نتاح احد 
اقطاب العم .. والذی حاول هو الاخر - وافا عن طريق 
عملي آخر هو طریق التفسیر - ان یعالج موضوع 
الاعجاز . ذلك هو الامام الز مخشريء التوفی سنة ۵۳۸ 
الذی اکد أن فهم هذا الوضوع يحتاج الى معرفة علمی 

(۱) في رسالتنا... 

(؟) في کتابنا العجرة الخالدة. « مجد بحوث واراء » فذة من التأثير النفسي... 


وكذلك النواحي السيكولوجية للقرآن... وهو وجه آخر جدیدمن وجوه اعجاز القرآن 


العلمي ... 


0 


المعافي والبيان مقدمة الزمخشري للكشاف ص ۱۶ - ۱۵ 
ج ۱ ط الحلبي انظر ص ١5‏ .... والذي قفى اثر الجر جانى 
دوا 

ولننتقل الآن الى انتاح آخر من هذا الضرب!) وف 
نفس الموضوع هو: «المثل السائر في ادب الکاتب 
والشاعر » لضياء الدين بن الاثيرء التوفی سنة 509 - 
فتجد انه اتی باذج مبتكرةء ودراسات شاملة فما يمت 
إلى موضوعنا بصلة وثيقة .... أنه تأثر بالقرآن الها تأثر في 
طر یقته .اا السائل النقدية کا انر ف فنه الکتایی... 
اقر أً الكل السائر ... لتقف علی مدی تأثره بکتاب الّه. 

ولا ننسی ان ننوه محاولة اخری خصبة من هذا اللون 
قام پا الامام يحيى بن حمزة العلوي الیمنی!۳" ففي كنا به : 
(الطر از ...) الذي ذکرناه في موضع اخر ایضا - يحاول 
شرح مباحث الألفاظ والعانی . ويحاكي الذين سبقوه ایضا. 
و بياب ايا 
والاعجاز.. 


(۱) برز في اواخر القرن السادس واوائل السابع الهجري. 
(۲) المتوفى (١ء۷)‏ اي في منتصف القرن الثامن الهجري. 
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م هنالك محاولات اخرى - في القرون التي تليه حتى 
يومنا هذا فى الموضوع ات = ا تعدو ان تكون صدى 
مرددا - تقريبا - للمجهودات التي بذلت من قبل» تجد 
بعضها منقولا فی رسالتنا ۱۲ 

هده هي الخطوط الکبری لتطور الصلة بين دراسات 
الق ان تیور النقد الادیی خلال العصور الخصبة من 
تاريخ الفکر العریی الا سلامي . 

(عود على بدء) 

تدرجنا بالقارىء الكريم مع تطور الافکار الناشئة في 
الموضوع الذي تصدينا لمعالجته.. واستعرضنا نمو فكرة 
الاعجاز - عند العلاء - في القرنين من الزمان.. ثم 
التدرح - مع ما تمخض عنه من الافكار - بالاسلوب 
القراني.. ونشوء مذاهب متجددة متعددة حتى القرن 
الرابع . 

واثبتنا ان القرن الخامس بدآت فيه دراسات ومحاولات 
قيمة » لعل اصدق وصف ها انها تعد مرحلة اخرى في النقد 


)١(‏ نظرية اعجاز القرآن عند الجرجاني. 
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وفنون القول. على يد الجهابذة وعلى رأسهم الامام 
الجرجاني ...)107١(‏ وظل القرآن يطبع تلك الدراسات او 
يؤثر فيها عن طريق مباشرا وغير مباشر. 

برزت تلك الاثار ى موّلفات ابر جانی وتبلورت عنده 
دراسات السابقین. فجاءعت جهوده خطوة جديدة في النقد 
... واتبعه غيره كالز خشری الذی کشف فى (کشافه) افاقا 
جديدة في التعبیر القرآنی . ثم جاء ابن الأثير فقفی آثاره|, 
وعيره) . 

تلك ناحية » والناحية الثانية: دراسات البلاغة التي 
امتزجت بالكلام والفلسفة... وجاء السکاکی واتباعه 
فخلصوا دراسات البديع في القرن الرابعء وصاغوها 
صاغة جدیدة.. 

علينا ها :ورا جد رن ات الوا روات 
محاولات فردية متفرقة للوقوف على النواحي اللغوية 
المسدودةه أو العنلينة لاملوبي. اران = وكان هذا 
طبیعیا -. لان الامة الناشّة بادیء ذی بدء فی حاجة الى 
تشریع لارساء قواعدها اولا... ومن أجل ذلك قامت 
البحوث الفقهية في التفسیر... وتناولت النواحی اللغوية 
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ولكن على نطاق ضيق. فاضحت دراسات ابن عبيدة 
مرجعهم کلهم. فكانت هناك محاولات لجمع مفردات 
لفون .. وجم شواهد للاستدلال بها علی هذه العانی فی 
القر ان : ۱ 

نعم كانت هناك محاولات طفيفة - ف تلك القبة - 
بالتعبیر الفی في القران تشق طریقها ... والاهتام في هذا 
الصدد كان ينمو بنمو الاستقرار في الجتمع الاسلامي 
واحساس الناس بحاجتهم الادبية والنقد ... 


«المجاز عند أي عبيدة» ٠‏ 
يدا فعلا بت الجاز فی اواخر ااه الثانية بتألیف 
(جاز القران) عام (۱۸۸ ه). وهو اول ما ی فى 
البیان ۱ 
كان یعتبر ابو عبيدة (الجاز لونا من الخروج عن نطاق 
التعبير العادي الى طریق اخر من التعبیر فيه فضل 
وتأنق ... ولعله هو من لأوائل الذین استرعوا انشا 


(۱) مقال البلاغة العربية وأثر الفلسفة فیها - ۲۵ صحيفة (طبعا معه) مایو ۱۹۳ 
وبحوث واراء للمراغی ص ۷+ ۱ 
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العلاء الى اوجه الجاز فى القران . ولكن لم یتسم نطاقه في 
تلك الحقبة. اللهم الا ما لي عليهم الحاجة في معرفتهم 
للفقه واللغة. 

الآ أن الالمام بالأدب والثقافات العربية والاجنبية 
ساقهم - رويدا رويدا - الى محاولة النظر في اساليب 
القول فى القرآن والشعر .. 


فأبو عبيدة اذا - الذي تطرق للمجاز في القرآن - 
كالمل هن قل الدر اينات آلا خرى للقر ان واثار 
من اتى بعده للكشف عن فنون التعبير فى كلام العرب. 
وبحوث لغوية وقرانية. 

فدراسات الجاحظ في (نظم القران) وابن قتيبة في 
(مشكل القرآن) - مع ملاحظة تقارب الدراستين - كل 
ذلك استمرار للمحاولات التي سبقت... وتاثر ابن قتیبه 
بالذات بن سبقه. ولا سا أي عبيدة ملموس» ولا ننکر 
عليه انه حدد ووسع ونظم... 

وقد ها أن الان كان الاق :الول لرك از 
الأدبي ودراسات البلاغة وقضايا الأدب. وان الدراسات 
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النقدية خضعت للمنهج القرانی» وان القران احتضن 
طريقة العرب في النقد » وهو المذهب الجديد الذي برز في 
القرن الرابع» مقابلا لمذهب البلاغيين. واصحاب البدیع . 
وأخذ به نفر من اعلام النقاد في القرآن - کالباقلانی. وف 
الشعر كالامدي والقاضي الجر جاني ... 

کا ای ای القران لكر ابات اللنويةى :و تطووها ال 
علوم متعددة لا يتطرق اليه الشك . 

ثم ان هذه البحوث القرآنية تدرجت وتطورت. ثم انه 
تمخضت عنها دراسات في (اعجاز القران) وعلوم البديع ‏ 
والبلاغة. وتطور النقد... ثم إنه أدى إلى إثارة بعض ‏ 
السائل الفنية . واممالية نی الاسلوب ... وهو ال اص الذی 
قامت علیه دراسات السابقین. والذي کان له الفضل فى 
توجیه دراسات النقد العری في مر احله الختلفة» فقامت 
جهود العلاء فی دراسات القرآن علل جلاء تلك السائل مل 
اللغز الذي حير الناس وهو (الاعجاز) وکانت حاولات شى 
للوصول الى حل له والاهتداء الى تعلبل » عللوه اولا 
بمسائل فلسفية کلامیة... لکنه لم يستقم. وقامت حوله 
اعتراضات ومطاعن . واجتنبوا به ناحية بیانیة» فتوصلوا 
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الى نتائج خدمت الادب والنقد معا! كيف لا والقران في 
صورته المكتملة مثال رائع لفن القول عند العرب» وقد 
اجتمعت فيه ضروب الاساليب . وخصائصها » وتولى العلاء 
فده | لصا تیه وا عد نم | خرف عل عر اور 
والتعبير الادبي هو فن الكلمة» فلا بدأت بحوث الاسلوب 
ع ای ال فایلا بت ا 
بالمدلوك فا مت ضوف اللقة مه الغريين لتحدين معا 
وقامت غوت النحو لدراسة ترکیب الالفاظ لتوّدی ا 
داد شید وبا الق يالك من اس اغراف 
وغیرها . ثم تر کیب اللفظ نفسه . وهو ما اختص به من بعد 
عم الصرف والاشتقاق وغير ذلك ... 

وهذه كلها فی الاصول الأول للتعبیر. ن بعد ذلك 
المرحلة الثانية» وهي : مرحلة اا م انه ندرج 
البحث فى اعجاز الى دراسات البلاغة واقسامها... 

ولن فر قبل ان نسجل - مرة ثانية ما نوهنا به من 
قبل - من أن أول من تعرض للصور البيانية في القرآن 


. من القول ص ۵۰ - ط القاهرة - امان الخو‎ )١( 
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(ابو عبيدة) وأن اول من وضع القواعد للاستعارة ابن 
قتيبة» وأن الرماني قد تمم بحوث ابن قتيبة في الصور 
البيانية على اسس جالية ونفسية قريبة من البحوث 
الحديثة: اذ راعی صلة الصورة فى الاستعارة والحواس 
الختلفة , واکد دور التعبیر ی اثارة العواطف والانفعالات 
عن طريق مخاطبة الحواس . فقد تنبه الى اعغاد الاستعارة 
احیانا على حاسة البصر - وهی مقدمة الحواس المقدّرة 
للجال . والتى تدر که وتنقله الى النفس... لن غر قبل ان 
تييف إن یه .مين هده را ای ارد 
الغربيين - فى هذا الصدد - بين بشكل يدعو الى 
نات ۱ 

والقرآن يعتمد على الصور البصرية في اسلوبه ؛ فيعمل 
غلم اثارة از NE‏ الصور رید Es‏ 
يقول جوبو - بشكل واضح... 

انظر الى قوله تعالى. « والذين كفروا اعالهم كسراب 
بمرعة... € ۱ 

ومن هده الاية واضرابها نستدل على مبلغ اعتاد 
اسلوب القرآن على الامثال والتمثیل فى الوعظ والارشاد 
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الأخلاقي ... بدلا من الاسلوب الجاف أو الصريح ...؛ كا 
اعتمدت الصورة القرانية على حاسة السمع. وهو ما اشار 
اله الرمانی ى تفسیر جال قوله فال (فضربنا عل آذانهم 
في الکهف سنين عددا) والصور البيانية في القران تعتمد 
ایضا على مخاطبة الطبائم البشریة » على ضروب من فنون 
القول الاخری ج تصبح واضحة الغرض قوية التعبیر؛ 
كا في قوله: (کلا لینبذن في الحطمة...) ویعتمد على 
التكرار والا طناب - کا لاحظ ابن قتيبة وابو هلال - 
وتعتمد الصورة في القران على الشاعر والوجدان وقد 
ادرك الرمایی ذلك > ى مثل قوله :(انزل علینا مائدة من 
السیاء تکون لنا عیدا). 5 


وناحية اخری تنبه ما الفراء وهی« ان الفاصلة مفتاح 
نون ار أت أن موسيق تیه ت 1 کال رو ات 
العلاء - وتنبه الى دور رووس الايات في العصور الحديثة 
البعض :ابش 


(۱) سترى - بعد طبعه - من کتابنا: المعجزة الخالدة. الثيء الكثير من معانی 
الحروف المقطعة 
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ها نحن قد انتهينا من البحث في ال الول زا 
طرأ فيه من تطور... فخلیق بنا أن ننتقل بك الآن الى 
القرن الثاني تكملة للموضوع . ۰ ظ 

مسألة اعجاز القرآن 
القرن الثانى 

لم يصل الينا ما دون في هذا القرن من آثار مدونة في 
صمم اعجاز القران مويدة او منكرة. هذا - »ا قلا - 
لا يعني عدم حدوث جدل في هذا الرأيء فمن المؤكد انها 
كانت من اهم النا قشات في الدیانات بين السلمین ۳ 
وذلك من البدیپیات فى مثل تلك البيئة الاسلامبة... وقد 
اتهم بالزندقة في هذا العصر كثيرون من كان عهدهم حدیثا 
با ا سلام وقتلوا من اجل ذلك. ومن اشهرهم ابن المقفع. 
فقد قتله والي البصرة متها اياه بالزندقة ونسب اليه 
بعضهم انه غا رفن القر ان والف کتابا جل فیه علی الاسلاء 
وانتقد القرآن. وأول من اتهمه بذلك القاسم بن ابراهم 

(۱) اقتضی سياق الكلام اعادة بعض المطالب والاسماء. واقتضى ايضا التعرض 


لبعض المسائل التي تتعلق بالقرون التي تلى القرن الاول بالايجاز فكان لا بد لنا ذلك. 
فمعذرة! 
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الرؤّاسى الرازي (ع۲ ه) فقد الف رسالة «الرد على 
الزنديق ابن المقفع » وهو يعرض فيها اقوال ابن المقفع في 
هذا الكتاب ويحاول أن يد حضها با حجج. 

واختلفت اراء الحدثين من المؤلفين في كتاب ابن المقفع 
و رد القاسم علبه . و 0 دصل د معالجةهذا الوضوع!۱) 

و فصل القول ان البعض من النقاد فون نسبة .ذلك 
بصد د الکلام على اطر ر فكرة الاعحاز عند العلاء هو : 
ان القرن الان قد شهد تألیف کاب ى نقد القرآن 
ومهاجة الاسلام. وان ابن القفع كان في جلة الادباء 
القرن الثالث : 

بدأ الکلام في الاعجاز بصورة علمية منظمة في بداية 


القرن التالت او اواخر القرن الثان. فقد راینا كينت 


ارسل | حد ر جال اام (۱۹۸ ع ۲ ها وهو عبد الله 


(۱) راجع . مقالة عبد العلم الهندي في . مجلة الثقافة الاسلا مية. هع 32(0) 2 03ل | 


Islamie Culture ۸‏ 6 (وراجع) صحى الاسلام - ١‏ ص ۲۳۵ ۰ وص مف" 
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ابن اسماعيل اطاشمي كتابا إلى صديقه عبد المسيح بن اسحاق 
الكندي يدعوه فيه الى الاسلام ويذكر حجج النبوة ومنها 
القران وراينا كيف اجابه المسيحي على كتابه وانتقد 
الاسلام ول يجبه الى الدخول في الاسلام» وق هذا 
العصر - کا ذکرنا = ظهرت اکثر النظریات ال تة 
في الاعجاز صدرت عن احرار الفکر والعتزلة والمتكلمين . 
وكثر الكلام في الدين والنبوة وبحثت فى الاعجاز على انه 
فرع لطا ا ذلك ان هذا العهد کان عهد الترجة 
وال تصال بالثقافات الاجنبية ولا سما البونانية منها كا 
كان عهد حرية الفکر واختلاط اصحاب للادیان اختلنة 
بعصهم ببعض ‏ فادّی تازج هذه الثقافات وتصادم هذه 
الدیانات الى تطور في الا فکار ونبضة علمية كان من نتاجها 
ازدهار العم والادب فى هذا العصر 


وظهرت العترلة وقویت وظهرت معها فتنة خلق 
التران وقدمه في نهاية القرن الثاني واشتدت ايام قاضی 
العتصم اون نا اف 81م ادوكان لا یو ان قبست 
هذه السألة کیا كان من واجب العتزلة ان پردوا عل 
احرار الفکر والفلاسفة في مطاعنهم في الاسلام وظهر اول 
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كتاب فى الكلام لوْلفه. على بن ربن الطبري في خلافة 
المتوكل (۲۳۲ - ۲۷). کا تکام بعض الادباء المعاصرين 
كالجا حظ ول یصل الینا کلام الفسرین ن هذا الان الى 
بداية القرن الرابع . وفي الحق ان الفضل بر جم في اثارة 
هذا النقاش - في القرن الثالث - الى من ضعفت 
عقيدتهم وانکروا الاعجاز! من احرار الفکر وارباب 
الان من اضر اب این الراوندی من التفلسفة وعیسی بن 
صبیح المزدار من العتزلة . ومن قال منهم بالصر فة کالنظام 
(۲۲۰ ه) وابو اسحق النصيبي وعباد بن سلمان وهشام 
القرظي ۱۷ وغیرهم! ویر جع الفضل ایضا الى الادباء من 
المعتزلة كالجاحظ والتکلمین القائلين باعجازه من جهة 
الاسلوب وأول من عر فنا متهم على بن ربن الطبري الذي 
سقت الاشارة البه . 


لا باس من تقد اشهر منكري الاعجاز - لفاية 


الايجاز - فى هذا العصر . - وهو: ابن الراوندي وعیسی 


(۱) مات الاخير حوالي منتصف القرن الثالث من افجرة. 
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ابن صبيح المزدارء - بالايجاز. 

اشتهر ابن الراوندي انه زعم ان القران كذب وسفه... 
والف في معارضة القران كتابا سماه (التاج) وكتابا في 
الطعن عليه سماه (الدافع) وقد طعن فيه على نظم 
الق ان موان اتشاط ها اش قاما الد تعلية: مها 
اقوال متضار به حول حظل هذه الاممامات والاعتراضات 
والر دود من الصیحة ۱۱) 

واما عیسی بن صبیح الزدار - الذي تنسب اليه 
, الزدارية - من العتزلة» فقد صرح بخلق القرآن وامکان 
الاتبان ل كان عيسى مشهور | بالز هد ولكنه كان 
یکفر الناس بکل بساطة!. 

وطلع علینا النظام (۲۲۰) في هذا العصر - كا سنری 
> تفصملا - ولم یصلنا شىء من که » ولكننا نحد الار اء 
المنسوبة اليه في کتب ا لغيره ,۳۱) ٤‏ بجي ء تلميذه 

() راجع معا هد التنصيص - لعبد الرحم العباس - وما يذ كره الد كتور 
کرواس . وابن الجوزي في تاريخ النتظم. وتنزیه القران. للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
(۱۵؛ واعجاز القران للرافغي ص ۱:۳ وص ۱۸۷ ففي هذه المؤلفات ما يفنيك. 


(۲) الملل والنحل للشهر ستاني ج ۱ ط لندن ص ۳۸. 
(۳) نب اليه والي العتزلة القول (بالصرفة) 


۷ 


الجاحظ ویضم - کا قلنا - کتابا فی الاعجاز .. الا انه 
يمدو احبانا انه جمع بين الصر فه و خلافها ... اد انه 
یذ کر ها في كتابه الحيوان ۰" 

وفي هذا القرن یتعرض علي بن ربن الطبري لسألة 
اسلوب القران ٤‏ کتابه . الدين والدولة (ص .6).'"ا 


(القرن الرابع) 


من المع من اشتهر في القرن الرابع من الذين تعرضوا 
لناقشة اعجاز القران التنی" الشاعر... فقد اتهم هو 
وا شعری - الذی كان ق لول مر معتزليا تم حول عنها 
ودافع عن الاعجاز - بعارضة القران. ‏ 

وظهر بندار الفارسی المتكمء والطبري والقمي 
المفسران. والواسطي والرمانىي والخطابي المتكلمون الأدياء.. 
وأبو هلال العسکري الاديب. وقد استعرضنا آراء اكثرهم 
وما قيل عنهم باسهاب في مكان آخر من رسالتنا ... ونذکر 
الان البعض الاخر اعارا ظ 

ا م ۳ ۰۳۲۶ 

(؟) معاصر التو کل . 


1۸ 


(المتني ۵ ه) 

۱ - اتهم التنی ن هذا العصر انه ادعی النبوة 
وعارض القران وحبسه والی مص من اجل ذلك! وقیل 
انه ادعی النبوة ق وادي السماوة - بين الكوفة 
والشام - وتبعه خلق كثير من بني کلب ... وقد ذکر 
ال را ال قاس الى عام د 
اخوارق.. ۱۲۱۲ ۰ 

۲ - ابو ا لسن الاشعري المتكلم: ... تعرض للاعجاز 
(۳۲) فقد وصل الینا بعض من افکاره في کتب اخری 
لغيره - كابن حزم . 

۳ > بندار الفارسی التکلم:... تعرض له الال 
وا 

> - الطبری المفسر: 

تعرض الطبري (۳۱۰) لسألة الاعجاز حول آيات 


(۱) ص ۰ ۳۳ من رساله الغفران 
(۲) الفصل في الملل والنحل ص ۱۵ فصاعدا. 
(۳) الاتقان... بحث الاعجاز ص ۱۹۸ ج ۳ 


1۹ 


التحدي من سورة البقرة... ویتعرض لاله النظم فى 
القر آن قائلا... ونظم القر آن العجیب .. ووصفه الغريب 
التعر ا عي ا 

و - ويؤلف الواسطى الاديب التکام (5.07 كتابا في 
نظم القرآن - وسيأتي الكلام عليه. 
حسن بن مد (۳۷۸) - المفسر... قضبه الاعحاز. كان 
یعالج الاعجاز على طريقة المتكلمين... ویبدو انه يحاول 
ان بثبت ان الاعجاز كان (بالصر فة). 

وسنعرض للرمانی والخطابي وغیرها - الذين ظهروا 
في هذا القرن - ایضا. ۲۳ 

ویلاحظ من مولفي القرن الرابع انهم لم یأتوا بجديد 

ل ۲ الابتکار والابداع... اللهم الا التوسع في 


(۱) تفسير الطبري ص 10 ج ۱ أو ص 1۵ ج | منه. 


(0) اللقب بشمس العالي. من ملوك الديام على جرجان وطبرستان وکان اديبا 
لا وم 


الموضوع » ودخول طائفة الفسرین فى المعركة! 
(القرن الخا مس) 

هتاز القرن الخامس بوفرة المتكلمين والمؤلفين في 
الاو رب ومد بحجقى عصرها الذهي ... كيف لا وقد 
نضجت في هذا القرن العلوم الفلسفية والعقلية بعد ان 
انقضی دور الترجمة والنقل... وانتقل العرب والسلمون 
الى دور اهضم والانتاح... كا نضجت العلوم والفنون 
اللغوية والادبیة... فکانت هذه المسألة جزءا من النهضة 
الفكرية العامة ومظهرا من مظاهر ها . 

واشهر من اتهم بالعارضهة في هذا العصر - قابوس بن 
وشمکب (۱) احد ملوك الديمء وابن سيناء والعری... 
واشهر من بحث هذه السألة من الشيعة الشریف الرتضی 
وداعي‌الدعاة...ومن السنة الباقلاني وابن سراقة وابن حزم 
الاندلسى ... نمن, اير تا «ابن سنان الخفاحي 
والجر جاني ... ظ 

..: قابوس بن وشمكير (۰۳) عارض القر أن‎ - ١ 


)01( انظر في رسالتنا: اغا القران. 


9١ 


۲ - ان سینا (4۳۸) اتهم ن القرن الاس هذا 
الفیلسوف ععارضة القران... ولکنه لم یثبت بالدلیل الذي 

۳ - العري (1۱) اتهم هو الاخر بانه عارض 
القران ٤‏ کنات ناف (الفصول والغايات ٤‏ مجاراة السور 
والایات) مع العم بأنه رد على ابن الراوندي!. 

»> - الشريف الرتضی (5*:) الف كتابا ٤‏ 
الأغخار د ركان غيل وسيم .. الآ أن كتابه هذا 
و ل الینا . 

۵ - داعي الدعاة!" > معاصر المعري » يرد على ابن 
الر اوندی ۱۳۲ فالاعجاز عله سه ک پید و - ٠‏ على 
العنی كار ونه منه غلم الالفا ظ .. 

- ظهر الباقلاني (۰۳:) في هذا العصر ایضا وألف 


(۱) هو آبو النصر هبة الله الشيرازي اللقب بالمؤيد في الدين. 
(۲) مستر کرواس في مجلة الادیب ص ۳۲ (۱۹۶۳ - ۲۹۶). 


V۲ 


۷ - ابن سراقة (۱۰) الف کتابا في. الاعجاز ول 
يصل الينا. وانما ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون بين 
الاعجاز وذكر السيوطي رأ ق الاعجاز ایضا 1" 

۸ - ابن حزم الاندلسی: الف (الفصل في الملل 
والتعل ١‏ وناقش الاعجاز مناقشة طویلة... ویرد عن 
مناهضیه بأدلة منطقية قوية» وهو يرى ان القرآن في اعلی 
رجات الللاغةيية فش یه رايه أن القر اك سح نه 


هو 


قران 

کالاچ الف ان سنان ااج الل( 
ه) في الاعجاز کتابا سماه (سر الفصاحة) في علم البيان... 
ويبدو أنه يستأنس برأي الشريف المرتضى في الصرفة - 
الذي يحالف رائ النظام فللا - وهو برد على الرمانی 
وعيره ٤‏ هد | | : لیحت . a‏ 5 
٠‏ - الجرجانى: ها نحن قد بلفنا الان النصف 


)۱( الاتقان ص ۱۹۸ . 


V۳ 


النظم في اعجاز القران. الا وهو عبد القاهر الجر جانی 
(۷۱ ۶ ه). 

... وقد كان التبار الفکری - اذ ذاك - متجها 
نحو الاعجاز بالألفاظ وقد ابان اين رشیق ى العمدة هذه 
الاراء باسهاب... راجع العمدة ص ۸۰ ج ۱ طبع مطبعة 
هندية ۰.. فخشی من ذلك الجر جاني على فكرة الاعجاز ان 
ول اذا ما وجد بخ الادباء من یتمکن من معارضة هده 
الصنعة اللفظية ... فناصر فكرة النظم القام على تلاوّم 
العانی في خدمة الفرض العام القصود »تلام یراعی فيه 
التصوير وحسن التعبیر و الصیاغة ٩...‏ 

وسنری نظرية عبد القاهر على صفحات وصفحات من 
رسالتنا. (نظرية الاعجاز...) عمد حنیف فقيهي - 
الدرس ا فن کمن اقا و 57 


(۱) يبدو للناظر ان بعض الامماء والجمل قد تكررت. فهذا مما ليس له بدا! اذ ان 
سياق الكلام اقتضى اعادتها. فمعذرة!. 


V٤ 


(... ما يجادل في آيات الله الا الّذِين كفروا...) 


جا معة القاهرة 
كليه الاداب 


نظرية اعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجاني 
من کنایبه : ۳ البلاغه ودلائل الاعجاز 


مقدم من : مد حنیف فقيهي 
لنيل درجة الاجستیر 
في الاداب (قسم اللغة العربية) 


١ 8 ه‎ ۳ ۹ 








بسم الله الرحمن الرحم 


ریا عليك توکلنا » واليك 3 واليك المصير . 

وبعد e o‏ القاهر 
رجات عانیت یا یا الي TD‏ رن ات 
وأنا آرجو آن یکون ذلك كله خالصا لوجهه سبحانه وتعالی » وان 
یکون مفتا حا لباب الحديث في اعجاز الق آن» علی الطريقة الفنية 
البلاغية الى اختطها امام هذا الفن » وزعم علوم البلاغة من غير 
شك . 

. ولعل السبب الذي جعل بای شاقة» ومهمتي في هذا 
البحث عبنيرة, برجم آولا وقبل کل کے الی أن الذین کانوا 
یضعون عبد القاهر الجرجاني في ميزان النقد ويحكمون عليه 
حكمهم القاسي » كانوا ينظرون اليه نظرتهم الى رجل انفرد برأي» 


۷۷ 


واستند تط ەة ور اق عل خلاف ما کان رد الاين ان 
الاعجاز ف كتاب الله ير جع الى ما ماه « دو خی معانی النحو ۹ 


لذلك رأيتني مضطرا الى قرائتي كتابيه: «دلائل الاعجاز » 
وار ار الا هه ای احا او أن انين اه ف 
الاعجاز» غير متأثر بناقد له أو حاقد عليهء واحد الله سبحانه. 
أن وفقنی للقیام ,هذه الهمة على ما لاقیت فیها من مشقة وما 
لت فق اء 

ا کت قن فرت ره من التحداقين: عن الأعجار او 
تصديت لهؤلاء الذين تكلموا عن الجرجاني» وحاولوا أن يبرزوا 
رأيه في: نظرية الاعجاز «فانما كان تعرضى لذلك كله تعرض 
المناسبة » والاستطر اد ليتبين الناظر في رسالتي هذه مدى ما تورط 
فيه المتورطونء وأخطأ فيه الخطئون حينا أرادوا أن يجعلوا كتابي 
الجر جاني .کتا بن‌من‌کتب البلاغة العربية لا أكثر ولا آقل » وها في 
الواقع حديث في الاعجاز آولا وقبل كل شىء »دعاه الى کتابتها 
والحديث فيها الدفاع عن اعجاز القرآن حینا رأى الناس يفيضون 
فيه . على غير هدی» ويتحدثون من غير عم . 

وهو في الواقع الرجل الوحيد الذي دافع عن الاعجاز الدفاع 
الذي ينتهي بالقرآن في نظر المنصف أنه بحق كا وصفه الله سبحانه 
فما يصفه به: «کتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم 
خبير ». 


۷۸ 


ولا أزعم أني ,هذه الدراسة أتيت با لم يأت به الأوائل قبلي . 
أملىي أن يكون هذا الجهد المتواضع في حسناتي التي اتقدم بها الى 
الله يوم تبيض و جوه وتسود وجوه. 
القاهرة في أول اكتوبر سنة ٠۹۵۸‏ . 
(كورهن بجامعة عبن سُمس القاهرة سابقا) 
استاذ جامعة پلوی - شيراز ايران 
جامعة القاهرة/ كلية الاداب 


۷۹ 


الل الأول ب 


والبواعث ت الت حملته مل أن يتصدى للحديث في ا القرآن 


یظهر من التراجم الختلفة النشورة لعبد القاهر 
الجرجاني في كثير من الکتب. أنه كان رجلا غير جدود من 
الذین تصدوا للکتابة عنه . والترجة له . فهو عل علمه 
الغزير » وسعة أفقه » وکثرة محصوله لم ينوه به التنویه الذي 
زاس و جحي انكر بیقر رود اده 

فهو مثلا : شاعر له شعر یتناقله الرواق ویسجله عنه 
بعض الظان الق نوهت به . الا أننا نراه شعرا قلیلا لا 
يعدو أن یکون هواتف قد ألحت عليه في بعض الناسبات ‏ 
لا يمكن بحال من الاحوال أن تكون محصول شاعر » ونتاج 
أديب يصح أن يسلك اسمه في سلك الشعراء . أو يترجم له 


۱۱ 


في جماعة الأدباء . ولعل السر في هذا كله , أنه اشتهر بكونه 
ماما بق النحوء وأنه غلبت عليه ملكات أخرى في بعض 
العلوم . 

وهو فقبه » من فتهاء الشافعية العدودین. وهو يتكم 
على مذهب الاشاعرق والشأن في هؤلاء الذين يعرفون 
بالفقه والكلام والنحو وغير ذلك من العلوم آنا 
بكونهم خار جين عن مضمار الشعر » وعاجزين عن اللحاق 
بالشعر اء .. لأن الشعر صناعة تأبی على صاحبها أن 
یشتغل بغیرها. او يعرف بسواها . 


وهکذا لعل ین خرن مایق من دراستنا لهم 
ومن تتبعنا لاثارهم الختلفة . ومحصوطم الأدبي التنوع. 

ال أننا على الرغم من كوننا نرى تلك التراجم التي 
كتبت عنه قليلة الحديث » ضثيلة التنويه , فا تنا 
أ نعثر من ثنايا هذه القلة› وتلك الضالة عل اند كان 
رجلا مر موقا ٤‏ علمه . سباقا ٤‏ فضله . متميزا على سواه 
كل التميز أو بعضه في ناحيته التى برز فيهاء ومكانته التي 
احتلها. وهذا هو القفطي مثلا في كتابه« آنباه‌الرواة على 


AY 


ااه النحاة » يقول!'!: « كان رحمه الله ضبق العطن ... 
لا يسعفه الكلام على ما يذكره مع قدرته على ذلك ». 
ويقول : «ولم يزل مقها بجرجان يفيد الراحلين اليه. 
والوافدين عليه. ومن تلاميذه المذكورين الواردين الى 
العراق » والمتصدرين ببغداد » علي بن زيد الفصيحي '") 
وقد تخرج عليه جاعة كثيرة. واستفادوا منه ما استفاده 
من عبد القاه ۲۳۱ ». i‏ 

وهي جل على اقتضابا وقلة استرساها نستطيع أن 
نستفید منها الکثیر عن تلك الشخصية الغلقة التي ل 
نستطم آن نشفي غلیلنا من الارجين ها . والتحدئین عنها . 
فان وصفه إياه بضیق العطن . وأنه لا یستونی الکلام على 
ما یذ کره . تدلنا على مقدار ما كان العاصر ون له یتنا قلونه 
عنه ما یدل عل آأنه کا تقول الاية القر اة « قد بدت 


(۱) ص ۸۸ ج۲ من : انباه الرواة على آنباه النحاة للقفطي(۱) ص۱۸۹ ح؟ . 

(r).‏ (ص) ۱۸۸ ج۲ ط دار الکتب ۷۱ه ‏ - ۵۲م - تحقیق عمد ابو الفضل 

(۳) المنوق 07 هو علي بن مد بن علي ابو الحسن بن ابي زيد النحوي المعروف 
الفصيحي ص ۳۰۲۱ من : انبأه الرواة على انباء النحاة. 


AF 


البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر ». وهکذا 
لرجل العظم. لا یسام من النقد ولا ینأی من الطعن. ولا 
یعدم أن بلاحقه حقد الاقدین من کل مکان يحل به . او 
منزل يقم فيه ولمل الذي يقرأ كتابيه آسرار البلاغة 
ودلائل الاعجاز ». يستطيع أن يلمح في أسلوبه ويتفهم من 
مله وعباراته انه کا يقول التني : 
وا آنا منهم بالعیش فیهم 
ولکن معدن الذهب الرغام 
لأن الذي ينطوي وراء جله وعباراته في هذین 
الكتابين يدل على أن الصراع العنیف بینه وبين هؤلاء 
كان يحمله في كثير من الأوقات على الفضب والأم. وهو 
بالتالي يحملهم هم أيضا على أن يحسدوه على ما كان له بينهم 
من منزلة . جعلته متمیزا عنهم. مترفعا علیهم . ۱ 
واذا كان العم قد اقترن في القديم وا حدیث" بالعزوح 
والر حلة والاغتراب» وتحمل الشقات في الانتقال من الاهل 
والبعد عن الوطن. فان الظاهرة الق يلمحها القارىء 
للتراجم الختلفة لعبد القاهر اف ماک أنه م يفارق 
جرجان . ولم يبغ با بدیلا من الأوطان» ولذا یقولون: «۸ 


A 


يزل مقها جرجان يفيد الراحلين اليه » والوافدين 
عليه ۲۱۱ , » 


فهل هذا نقص كان لابد أن يكملهء وقصور كان لابد 
أن يقد که الرحلة في العلم وقطع الفيافي والقفار في 
سبيل العرفة والالتقاء بالاساتذة فى مختلف البلاد 
والاصقاع ي من الاأشیاء الا ومعنی من الان 
الكريمة. وغاية رایتا الناس ٤‏ القديم وا حدیث یتنا فسون 
علیها ویتسابقون الیها ؟ ونحن مع تسلیمنا بذلك كله نری أن 
« جر جان » كانت بيئة مخصبة ومدرسة مرموقة ومیدانا 
من الیادین الواسعة التي لا يعدم التعطش للعم والظامیء 
الى العرفة أن جد فیها رغبته ويشبع منها نهمته» ونحن 
لو اردنا ان نتقصی حديثها ونتتبع شأوها . و نحصی 
احصاء ا صحها تاره النایپین ورجاها البرزین في العم 
والعرفة واکمة والفلسفة والبیان والنطق.. والاديت 
بنوعیه » الشعر والنثرء اطال بنا ادیث وتناهی بنا 
لول اغدرنا الوقت الذي نسجل فيه ذلك کله . فهي اذا 


)1( انباه الرواة على انباه النحاة ص ۱۸۹ ج ۲ . 


A0 


في غنى عن غيرها من البلاد التي كان من الممكن أن يتجه 
البها آبناژها أو يرتحل اليها طلابها. وعلى ذلك فاننا 
نستطيع أن نقولويملء فينا (لن يظن أن يتهم عبد القاهر 
امرجانی في ثقافته وتكميل نقصه.. لعدم ارتحاله و حمله 
مشاق السفر) ان جرجان وحدها آغنمه عن سواها 
وآشعته من جناها. وأروت ظاه بنمیرها العذب 


وسلسبیلها الفياض . 


أا أنه كان صاحب مدرمة وله امد اخدوا مه 
وتلقوا عنه وأشاعوا فى الأرجاء فضله. فذلك شيء يطول 
عر حه وان كان القفطى يذكر لنا أن من ثلامذته الفصیحی 
الذي استوطن العراق» وقصد ببغداد للدراسة والتوجیه 
والتعلم حى كان له عشرات التلاميذ الذين كانوا يشرفون 
بالانتساب اليه والتخرج على يديه. وحسبنا من ذلك كله 
آثاره الظاهرة ونتاجه الك والفة التی تناقلها 
لور خون . وکان على رأسها تلك الدرة الفالية الق نستمد 
منها حديشنا عن : « نظرية عبد القاهر في اعجاز القرآن ». 


وما یلفت النظر ويسترعي الانتباه آنهم اذا ارادوا أن 


۷1 


يذكروا أساتذة عبد القاهر م يذكروا الا استاذاً واحدا ١‏ 
هو شيخه الذي كان ينوه به فى كتابيه « أسرار البلاغة 
ودلائل الاعجاز » ما بين الفينة والفينة بعنوان « شيخنا 
مد ابن الحسين » وهو ابن اخت العالم الضليع. والباحث 
النحرير الذي له الفضل المشكور والاثر المأثور فى خدمة 
علوم العربية وتذليلها للطلاب وتقريبها من أفهام المتطلعين 
الى الاستفادة» المتعطشين الى العرفة الي علي الفارسی: 
ومن ترجمة المظان التي نوهت به وترجمت عنه » نستطیع أن 
نلمح أنه کان صاحب قدم راسخة ومكانة متمکنة» ومنزلة 
لا یتسامی الها الا الفحول ولا یصل الها الا الندرة 
القليلة من الا فذاذ . فهو آدیب عام باحث له تبریز في كل 
فن » وسبق في كل ناحيةء وميزة على سواه في كل افق من 

الآفاق التي يتسامى اليها طلاب العم رواد لاش 2 
وحسبنا اذا اردنا آن ننوه بفضله وان نعلن عن مکانته 
نقول: إنه حیا نزل ضیفا على الصاحب ابن عباد -۰ 
وللصا حب آنباه الرواة من الفضل والنبل والعم الشیء 


(۱) ذ کر السبكي انه اخذ النحو بجرجان عن الى الحسين عمد ابن الحسن ... ابن 


اخت الفارسي ص ۲۶۲ ج ۳. 


AV 


الكثير الذي لا يحتاج الى اقامة حجة ولا الى سياق 
برهان - قد تعلق به ورغب اليه أن يطيل الاقامة عنده. 
لا نزح به الشوق الى أن يعود الى جرجان لم يسعه الا أن 
يكتب لاله أني على الفارسي تقول له وان اچوا افد 
الحسين (فديته) فقد الزمني با خراجه الى أعظم منة وأتحفني 
cl‏ مه الولا آنه قلل القام واختصر 0 
ومن هذا الذی لا یشتاق ذلك اجلس ‏ وأنا أحوج من كافة 
حاضریه الیه . واحق منهم بالثابرة علیه . ولکن الامور 
مقدرة» وبحسب المصالح ميسرة. غير آننا ننتسب اليه على 


البعد » ونقتس فوائده من قرب 0 


الآ أن ذکر عبد القاهرلشيخها''حمد بن ا سین بن محمد 
این‌عبد الوارث الفارسی التحوق. ابو السین (اين اخيت 
على الفارسي) لا يعني انه وحده کان استاذا له انتفع بعلمه 
واغترف من بحره. فاننا نری كثيرا من ترجوا للعالم الکبیر 
والشاعر الخطير. والاادیب اللوذعی » علي بن عبد العزیز 
الجر جانى . یذ کر ون ٤‏ نا با تر حمته أنه كان استاذا لذ 


(۱) ص ۱۸۸ - انباه الرواة... 


AA 


القاهر الجر جانی .المتوفى ۷۱ ١.‏ ظ 00 
واذا كانت الكلمة الجارية على السنة الناس (أن 
القارن بالمقارن يقتدي). فاننا نستطيع أن نفهم من صلته 
بعلي ابن عبد العزيز المرجانی» وأخذه عنه » واستفادته 
مه مدى ما كان عليه من عام وفضل » وبالتالي نستطيع أن 
نفهم انه لم يكن رجل حدیث عن اعجاز القران و کفی › 
ولكنه كان مع ذلك عالا بكل ما تحتمله كلمة عالم من 
معني. فان عل بن عد الغزیز"عذا.کان له ن نفوزس 
العا صرین له من التقدیر والاحترام ما يجعله في القدمة علا 
وأدباء وقد رأينا معجم الادباء لیاقوت الحموي یصعد به 
ال ذروة سافقة .+ ومکانة شاهقة. ویذکر له من الشعر ما 
يدل على فحولة وتكن وسبق وتبریز. وهو صاحب تلك 
الأبيات الشهورة التي سارت مسير الأمثال وأصبح الناس 
اذا ارادوا أن يتحدثوا عن كرامة العلاء وما يجب ان 
يتصف به من ترفع وشمم لم يجدوا ما يسعفهم أحسن من 
(۱) ص )١4(‏ ج ٠١‏ من کتاب معجم الادباء - لياقوت الحموي - ط فريد 
رفاعي المتوفى ۳۹۲... يقول: كان شيخا للجرجاني. 
انظر ص: ۲۱۰ من هذه الرسالة (حنيف فقيهي). 


۸۹ 


قوله: - 
ولو أن أهل العم صانوه صا 
۱ ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولکن آهانوه فان ودنسوا 
حیاه بالارجاس حتی مها 
والقااضی آبو الحسن علي بن عبد العزیز بن الحسن ابن 
على بن اسماعيل الجر جاني ... هذا هو صاحب كتاب 
(الوساطة بين التني وخصومه()) . وقد ألفه دفاعا عن التنی 
بعد ما غل أن الصاحب بن عباد الف رسالة في نقده 
والطعن علیه . وتفضیل غيره من الشعراء الذین یعنون 
باللفظ » ويبتمون بالديباجة ویتأنقون في الصیاغة واذا 
كان کتابا عبد القاهر الجرجاني دفاعا عن اعجاز 
القران - فان کتاب الوساطة م يكن يكن دفاعا عن التني 
وكفى » ولکنه كان اصلا من أصول النقد الأدبي وعمدة في 
القوانين التي ان تراعى » ويلزم أن تحمذی والذی 
يقرأ هذا الكتاب» ويمعن النظر فيهء يقتنع كل ا 
بالصلة ال ربطت بین عبد القاهر وبينه . 


۰۵۱ مات بالري سنه ۳۹۲ ه - دائرة العارف لوجدي ج ۳ - ص‎ )١( 


د 


وهناك ظاهرة آخری تلفت النظرء وتدعونا الى أن 
نشك كل الشك في أن الذين ترجوا لعبد القاهر م ينصفوه 
كل الانصاف فى حين أنه كان رجلا صاحب مدرسة (على 
حد التعبیر امدیت). فان صاحب معجم الأدباء يذكر لنا 
كذلك من أصحابه الفضل بن اسماعيل اليمي الجر جاني .. 
وللفضل هذا في التصانيف والمؤلفات ما يجعله فى عداد 
الآأباتدة.ومصاف: الفحول و 


ونحن اذا ما ضممنا الى عبد القاهر تلك الباقة' الطيبة 
من اصدا ی : واا ee‏ من ذلك الى أن تر مته كان 
عب أن تأخذ من اهتام اصحاب التراجم اکثر ما أخذت» 
ونستفید من جهودهم اكثر ما استنفدت, ولعل عذرهم في 
هذا » أن الر جل أنجد ذکره» وأتهم) وشرق وغرب» وجری 
حديثه فى الاعجاز على السنة الناس جریا اغناه من 
التنویه » وکفاه موونة الترحمةء. وبين ايدينا من الولفات 
لبعض العاصرین له کتاب تناول القران الکرم في بعض 
نواحيه بعنوان: «المنتخب من كتابات الأدباء > وإشارت 


(«) يعني ليس في حاجة الى تعريف. 


8١ 


البلغاء »» للقاضى ابن العباس احمد بن محمد الجرجاني 
المنوفى سنة ۲ ه . 
۱ وهو إذا قورن بأسلوب عبد القاهر في كتابيه 
وتفهمهه لأسرار البلاغة العربية» لم يكن شيئًا مذکورا 
وقد أردنا بذکرنا لهذا الکتاب لرجل من العاصرین له .. 
أن ندلك ذه القارنة البسيطة على صورة من صور البعد 
الفعيك.ة .....والفرق الشاسع بين عبد القاهر وغيره» لتعلم 
أن الرجل كان نادرة عصره» وأن اغفال ترجته الى هذا 
امد كان مظهرا من مظاهر امخصومة والحسد الذي كان 
يعانيه من الناس 
آما تر حه عبد القاهر بعد هذا الذي قدمناه لك » فهي 

لا تعدو أنه نشأ بجرجان ۰۱۱ وعلى أرضها درج » ونحت 
سمائها شب » وأنه نهل من معين علائها . وأخذ عن كبار 
شيوخها وق مقد متام آستاذه « مد ابو الحسين ابن ارت 
ألي على الفارسي 000 توفى سنة 1۷۱ «احدى وسبعين 
وأربعائة على القول المشهور ». 

(۱) جاء في دائرة العارف الإسلامية - جه ص۳۳۲... لعل في کتاب معرفة 


علاء جرجان لحمزة بن يوسف السهمي التوفی ۲۷:ه الموافق 8١٠١م‏ احفوظ في 


ا کسفورد حا ص۷۶ . مادة قیمه. 


۲ 


واليك نصا لتخليص الترجات التي ترجمت له في كثير 
من الكتب قد اجملها اجالا مهذبا العام الباحث الاستاذ 
امد مصطفى المراغي » الأستاذ بكلية دار العلوم سابقا في 
كتابه «تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاها » اذ يقول 
۰ «هو ابو بكر عبد القاهر عبد الرحمن الجر جانی 
الامام النحوي» الكل عل مذهب الاشعري الفقیه عل 
مذهب الشافعي » واضع اسس البلاغة» والشید لارکانها. 
وفاتح مفلق أبوابهاء وكاشف اسس خبیئها » وموضح 
مشكلاتهاء وعلى نهجه سار الوّلفون بعدهء ونهلوا من 
معینه » واغترفوا من بحرهء واتموا البناء الذي وضع اسسه 
وقد استطاع ذلك با آتاه الله من قريحة وقادة وعقل 
فياض» وقام سیال» وفکر غواص على دقائق العانی التي 
خفیت على غيره الاحقاب الطوال.. ومن ثم قال صاحب 
الطراز... يحيى بن حمزة العلوي اليمني التوی سنة تسم 
وارعين. وسبعائة. إن عبد القاهر ول من اسن قواعد 
هذ | العم » وأوضح براهینه » ورتب آفانینه > وفتح ازهاره 
من آکامه. وفتق ازراره بعد استغلاقها واستبهامها 
یکتابیه « دلائل الاعجاز » وه اسرار البلاغة ». 


۳ 


. وهي لا تصلح لأن تکون مقباساء ولا نف آن تکون 
جامعة القاهرة فى كتابه « النقد » قد كفانا مؤونة ذلك كله 
اذ يقول:« وقد كانت عنده ملكة ممتازة يستطيع أن ينتخب 
بها الاشعار التي يستخدمها في شواهده.فا يزال ينقب في 
الدواوین » و کت النقدء حى يستخر ج مشش أروع 

الوا يي 1 ان اا و ۳ ۴ 

والحديث عن عصره الذي نقأ فيه يقتضينا أن 
نقول دانه قد جاء والخلافه الاسلا مية قد ذهب ريحها 

وتمزقت دولتها » 


ونورعت شوكة المسلمين › فم بعد هناك دولة قوية › ولا 


۹ 


سلطان مرهوب.. بل كان المسلمون فى أنحاء الدنيا كفلول 
امیش الهزوم الذی اپکته الوادث وضعضعته 
الخطوب.. اللهم الآ ما كان هنالك في الأندلس.. وقد 
كانت ايضا موزعة بين ملوك الطوائف .. فهي في المغرب 
صورة مصغرة لدولة المسلمين في المشرق.. ولا عناية حينئذ 
بالسیاسة. واللك والجهاد والفتح:والعلوم والاداب» 
ولا نعنی بذلك أن السلمین قد انصر فوا عن العم والعر فة 
والثقافة والتهذیب.. افا نعني أن الرکود قد خم على 
العقول» والفتور قد سيطر على الأفئدةء ولکن شيا 
واحدا قد شغل المسلمين في هذا الوقت » وذلك هو خوفهم 
على اللغة من الضیاع» وفزعهم عليها من أن يصيبها 
الاتتکاس فیعودوا الى العجمةء وتتسع الفجوة ما بينهم 
وبين کتاب الله الذی كانوا يعتبرونه مصباحهم الضیء ‏ 
وهاديهم المرشد اذا أظلمت الخطوب.. وأشبهت المعال : 
وحت هذا التاثير اشتغل كثير منهم بالعمل على العودة ‏ 
بالناس الى الفصحى والرجوع بهم الى البلاغة العربية الق 
كادوا يتناسوها ولا يعرفون من أمرها الا القليل النادر 
الذي لا يسمن ولا يفي من جوع. 


۹ ۵ 


وفی ذلك اختلفت العایر» واختلت الوازين »نين 
قائل بمزية اللفظ » ومن قائل بمزية العنی .. وکلا الطر فين 
یبالغ كل البالغة في الناحية التي يتحيز ها » والذ هب الذي 
یومن به . ۱ 

وکان من الطبيعي والقران الكريم هو مائدتهم التي 
يلتفون حوله » ویجتمعون علیها . ویقصدون الى طعامها 
الغذ اي ومائها الروي »أن یناله شيء من هذا التفکیر» على 
اعتبار آنه خط من التعبیر» واسلوب من آسالیب البیان 
يدين السلمون بأن اعجازه الخارج عن طوق البشر آخذ 
عناصر الخلود الذي كفل البقاء » وضمن له أن يظل قايا في 
هذا" اون ال ان ورن الوك قير :ال رفي اسان 
غير السماء . ۱ 

ووسط هذه المعمعة» وفي خلال تلك المعركة.. دفعت 
الحمية الدينية بكثير من المسلمين أن يكافحوا عن عقيدتهم 
ويدافعوا عن ملتهم.. ويذودوا عن حياضهم.. ولكل منهم 
سلاحه الذي يضرب به » وعدته الق يعتد بهاء وسيفه الذي 
پتشقه ۰۱۲ ولم يرق لعبد القاهر حجة لمن يقول بمزية اللفظ 


(۱) ينقل الدكتور مصطفی ناصف الأستاذ بكلية الاداب جامعة عين شمس في 


A wf 


وحده ولا بمزية المعنى وحده.. وكان یری أن کتاب الله 
فوق ما يتوهم الواهمون ‏ ويتصور التخیلون وهنالك أخذ 
ينادي بر آیه. ويدافع عن مذهبه مرة على الجملة واخرى 
على التفصیل .. فکان الاجال في رسالته القتضبة الق قام 
بتحقیقها » وعلق علیها مع رسالتین أخريين في الاعجاز 
الاستاذان الفاضلان الدکتور محمد خلف الله عميد كلية 
الاداب» والاستاذ مد زغلول سلام مجامعة الاسکندرية. 


ومن هدا العرض السریع الذي عرضناه عن العصر 
الذی نكا فيه عبد القاهر» والبواعث التى جلته على 
الكتابة في إعجاز القرآن يتبين لنا تلك الظروف 
والملابسات التي اكتنفت إعجاز القرآن في هذه الفترة من 
از من . . و لا نشك بعض الشك فى أا كانت فترة 
شائكة , وحقبة من الدهر حالكة تقتضي كحو ان 





الاسلامية في ايران ص ۱ يقول« منذ القرن الرابع اللهجري قامت نبضة قوية في 
أيران وذاع استخدام الفارسية في الأدب وظهر اعتزاز الايرانيين بتاريخهم الوطني 
فكانت الشاهنامة التعبير عن البطولة والأبطال. والعبقرية الفنية قدية في ايران وقد 
آخذت الزخارف امندسية تبلغ أوجها منذ القرن الخا مس الهجري ثم علق بعد ذلك على 
هذه الجمل فيقول: «تلك أطراف عامة لحيوية البيئة التي آنتجت عبد القاهر 


۷ 


يستجمع القوی» ويحتشد العزاتم مستعينا بالقول العذب, 
والنطق الصائب» والادلة القاطعت والشواهد التي لا 
يتطرق اليها الضعف . ولا يتخللها الوهن» وهو ما نراه 
واضحا جليا في کتایی عبد القاهر: «أسرار البلاغة » 
وه دلائل الاعجاز ». اللذئى علي عمدتنا في الحديف» 
وحور ارتکاز دائرة البحث عن نظرّیته في الاعجاز. 

وهو وإن كان مسبوقا بالكلام في إعجاز القرآنء الا 
أن هؤلاء الذين سبقوه لم يعدوا سبقهم أن يكون تخلفا وم 
يتجاوز تقدمهم أن يكون تأخرا.. ولسنا بذلك نغمطهم 
الفضل ‏ أو نجردهم من المزية» ولکننا نريد أن نقول: « إن 
هذا الرجل قد صادفه من التوفيق ما م يصادفهم وكلهم مع 
ذلك مشكورون من الله ومن الناس على ما بذل من جهد .. 
وأخلص من نية ». 

ولعل كتابتهم عن الاإعجاز كانت فى أوقات لم تشبه من 
قرب أو بعد ذلك الوقت الذي كتب فيه عبد القاهر ونحن 
نعل أن تقاط وهو اب الان .والسيات». وا وب 
والنطق . والفلسفة والحكمة. خاض تلك اللحمة. وجرى 
ی ذلك الضیار کا خاض غیره.. وجری مراد الا آن 


۹۸ 


هؤلاء جميعا لم يعدوا جهدهم أن يكون جهد المقل » والسبب 
في ذلك أن المسلمين كانت تشغلهم من الحوادث وتصر فهم 
من الوانع» وتحول بينهم وبين الإجادة في الحديث عن 
الاإعجاز حوائل من السیاسة والدراسة لم تمكنهم من ان 
يتقنوا تفهم هذه النظرية.. أو أن يدافعوا عنها دفاع 
القوي المستوثق والشجاع المستبسل . 

وعلى الرغم من أن عبد القاهر وحده كان طرازا محم 
النسج » هن في الإعجاز متين الديباجة.. فان كتابه في 
الاعجاز كان واحدا من مئات الکتب التى خدمت القر آن 
وذادت عن حوضه » ودافعت د فاع التتمست: دود . 

وقد ذکر السيوطي جملة من هذه الوّلفات منها 

إعجاز القران للخطایي والرمانی» وإبن سراقة 
والباقلانی والجر جانی والرازي» ولابن الأصبع - اسمه 
البرهان - والزملکانی - البرهان - ومجاز القران لابن 
عبد السلام - الایجاز في امجاز لابن القم وللبارزي 
والتنوخي والحازم وابن رشيق» والعسكري» ولبدر الدین 
این ملك - اسمه الصباح - والتبیان = للطيي ب 


۹۹ 


والأغريق في الفريق بين الكناية والتعريض للسبكي - 
وکتب آخری له. وعروس الأفراح لولده وروض الا فهام 
لین الصائم وکتب آخری له آیضا وجعنر بن الزبیر 
وتواصل الایات للطوفی - والثل السائر لان الاثیر .. 
وللموفق وکتب آخری لابن الا ثیر۱). 


وهي › وان لم تكن في متناول آیدینا جيعا لنقرآه 
القراءة التي توهلنا بان نحک على مقدار ما وصلت إليه من 
غنية أو حصلت عليه من فائدة فاننا لا نعدم أن نعرف بها 
مقدار عناية السلمین واهقامهم بدراسة الاعجاز دراسة 
تساعدهم على الایان بأن القرآن کا یقول مصطفی صادق 
الرافعي في مقدمة کتابه (إعجاز القران) ایات منزلة من 
حول العرش فالارض بها سماء هي منها کواکب بل هي 
الجند الالهي قد نشر له من الفضيلة عم وانضوت الیه 
أعراف الضمائر فابتز أنفالها وى صدوا عن سبّیله صدا ومن 
ذا يدفع السيل إذا هدر وإعترضوه بالالسنة ردا ولعمري 
من برد على الله القدرء وتخاطروا له بسفهائهم کا تخاطرت 
الفحول بأذناب» وفتحوا عليه من الحوادث كل شدق فيه 


١ ٠. . 


من كل داهية ناب... فا كان الأ نور الشمس لا يزال 
الجاهل يطمع في سرابه.. ثم لا يضع منه قطرة فى سقائه .. 
م ظنوا مما انطوى تحت السنتهم وانتشر کل ظن فى 
الحقيقة أثم. بل كل ظن بالحقيقة کافر .. وحسبوه أمرا هينا 
لأنه انزل في الأرض على بشر ٠‏ كا يحسب الأحمق في هذه 
السماء آرضا . . لأن هلالها كأغا سقط من حافر» و أبرقوا 
وأرعدوا حتی سال بهم وبصاحبهم السیل وأثاروا من 
الباطل في بيضاء لیلها کنهارها ليجعلوا نپارها کاللیل » فا 
كان هم الا ما قال الله: «بل نقذف بالق على الباطل» 
فیدمغه فإذا هو زاهق ولک الویل ». 


(الفصل الثانى) 


نثاة الكلام في اعجاز القرآن والظروف التي لابستها 


الذي پرید آن یتتبع الحديث عن إعجاز القرآن تتبعاً 
تاريخياً لا يستطيع أن یصل وصولا دقیقا الى الوقت الذي 
ابتدا فيه الکلام عنه والتفصیل فيا ونحن نعام أن 
السلمین لم یشتغلوا با حدل والناقشه وعقد مالس على طر از 
واسع أو ضیق یتناظرون فیها فها اشتبه عليهم من السائل 
أو أغلق دونهم من آبواب العم الا حين امتزجت آفکارهم 
بغيرهم من العناصر الأجنبية التي خالطتهم من الفرس 
واليونان والرومان وغيرهم» من أوشاب الناس الذين كان 


(۱) راجع : » الملحق مد ه الرساله ». 


۱۰۲ 


شم منطق وفلسفة وعلوم ومعارف لم يكن للعرب عهد بها ... 
ورعا كان الباعث على هذه المناظرات كلها لم يكن هو 
تطلب المعرفة وكفى .. ولكنه كان الى جانب ذلك استجابة 
لطبيعة المغلوب حين يغلب.. فم يجد مناصا من أن يستر 
موقفه كمغلوب تتجه اليه تهمة النقص» ويرمى بعيوب 
الهزوم ... اذ ملحا نی مثل هذه الأحوال الی ان یکون فه 
من النواحي الاخری ما عساه بر ذلك النقص.. وبر ات 
ذلك الصدع .. وهذا هو سبب الصراع العنیف بين العرب 
وغيرهم من العناصر احرف 


وقد كان من بعض ذلك الصراع ما رأيناه مبعثرا في 
ثنايا الكتب الاسلامية في علوم الفقه والكلام والتاريخ .. 
oa O‏ عل رشب وكوله ذا 
تعدؤ أن تكون شبها تثير الشك ‏ وتزعزع العقيدة» وتجعل 
المؤمن غير مطمئن الى ما وصل به ايمانه من جزم صادق 
ويقين قاطع . 

غير أن القرآن نفسه فتح لنا الب ب في هذه المسألة لأنه 


۱۰۳ 


يسجل ما كان العرب يرمونه بهء وبخاصة (قريش) التي 
کانت فیها الزعامة .. وها عل الناس السيادة وکانت 
تخشی أن یکون ذلك قضاءا على سلطانبا . وطمسا لعام 
جد ها الوروث وان كان هذا الذی سجله لا یعدو آن یکون 
من مهاترات الغلوب » وسفطسة النهزم » فهو على کل حال 
دلیل لا یتطرق اليه الشك على أن نزول الوحي على محمد 
(عقٍِ) بالآيات البينات التي تهدي للتي هي أقوم.. كان 
حدثا من الأحداث التى آثارت القلق » وأشاعت الم 
وأحدثت الرعب . فلم يجدوا بدا من أن يقاوموه ويقفوا في 
اة وحن يضرت النظر إن تكن هه اس 
مقاومة بمعنى الكلمة نستطيع أن نفهم منها أن هذا الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه شغل 
الناس ؛ و ان من عنایتهم وتفکيرهم فراغا واسعا وريد لا 


¢ هه 


وان ادعائهم أنه شعر وسحر. أو أساطير الاولین 
إكتتبها » فهي قلی عليه . وتحديه إياهم أن يأتو بعشر سور 
مثله مفتریات.. كل هذا وشبهه من مغالطاتهم المفضوحة 
وترهاتهم البا طلة. 


ويقول الاستاذ الرافعی في كتاب.: «اعجاز القران ص 
فلا ورد عليهم أسلوبهء رأوا الفاظهم متساوقة فيا 
الفوه من طرق الخطابة. وديوان النطق. ليس نی ذلك 
اعنات ولا معاناه. غیر اتيم ورد علیهم من طرق نظمه 
ووجوه ترکیبه ونسق حروفه في كلاتها وکلاته في جلها 
ونسق هذه الجمل في جلته . ما آذهلهم عن آنفسهم من هيبة 
آرائعة وروعه مخوفةء وخوف تقدُعر منه الجلود حت 
احسوا بضعف الفطرة القدية » وتف اللكة الستحکمة 
ورأى بلغاژهم أنه جنس من الکلام غير ما هم فیه وأن 
ها التركيب هو روح القطرة اللغوية فیهم» ون .لا سبیل 
الى صرفه عن نفس أحد من العرب» أو اعتراض مساغه الى 
هذه النفس اذ هو وجه الكال اللغوی الذى عرف 
أرواحهم واطلع على قلوم » بل هو السر الذي يغشى بينهم 
نفسه وان كتموه ويظهر على السنته, ويتبين في وجوههی 
وينتهي الى حيث ينتهي الشعور وا لس فليس للخلابة أو 
الواربة وجه فی نقض اترو وارالته عن موضعه... 
و عاولة معارضته آقوی ما ى النفی اضف ما فیها 
وهدا شيء فما يعر فونه لا یستقم لامریء من الناس ببیان. 


۱۰ ۵ 


ولا عصبية ‏ ولا هوی ؛ ولا شيء من هذه الفروع النفسية. 
ولیس الا أن ينقض الفطرة فیستقم له وما في نقض هذه 
الفطرة الا آن یبدا اخلق  »‏ یعیده. 

۱ وق هد | التصوير الذى يصوره لنا الر افعی بنبانه 
نفو سهم ) واثارته لا فندتهم و اقلاقه خواطر هم . وملا حقته 
خلوا الى أنفسهم تحدثوا فيهء واذا استقبلوا المسلمين 
جادلوهم في أمرهء وهكذا تفكيرهم دام وصراع لا ينقطع , 

وهذا هو الظرف الأول الذي لا بس الكلام في اعجاز 
الم انيم 

أما الظرف الثاني » والثالث ‏ والرابع » والخامس الى ما 
لا ينتهي العدد » ولا يقف الحصر . فذلك شيء E‏ 
ویسترسل بنا حدیث تقصیه ... ان حدیث عجان القران 


١١1 


العلمء وهذا يدرسه من ناحية التشريع والقانونء وهذا 
رة اح البلدغة:والمتط مي برهك ا 
ولكن ا اللات EEE‏ 
على قدر القرائح والفهوم"" 

وقد الف الناس اذا ارادوا آن یتحدئوا عن اعحاز 
القران آن یذکروا الذاهب فیه» والاراء التباينة فى 
فهمه » غير ناظرین الى تلك الظروف الق أحاطت به 
والملابسات التق خالطته » مع أن دراسة ذلك مقترنة به تنير 
طريق البحث» وتضع اليد على معالم الحقيقة البحتة. 
والحق الصراح. 

فهم يقولون مثلا: إن أول من تحدث فيه هم المعتزلة 
وینسبون ال زعیمهم النظام آنه کان‌یقول (بالصر فة). 

وحن مع استبعادنا کل البعد على جاعة المعتزلة » وعلی 
النظام نفسه أن یکون صاحب هذا المذهب» نستنکر 
- والعتزلة آهل منطق وحكمة وفلسفة ونظر وبحث وتعمق 
وکشف عن الحقائق - أن ينسب إليهم هذا الذ هب الذي يدل 


(۱) ناقثنا الوضوع الام في کتابنا: « المعجزة الخالدة » الذي سيطبع باذن الله. 


١ . /ا‎ 


على التواكل والضعف ويكشف عن افق ضيق» وتفكير 


ونعتقد علی كز ما نفهم في علاء العتزلة من اقب 
الر اي وبعد النظر ‏ أنه مذ هب مدسوس علیهم لصیق م 
نم قوم کان هم خصوم ینفسون عليه مکانتهم الفکر ية. 
ووضعهم العلمي . على ان الذين یتحدئون عن نشأة الکلام 
في الاعجاز. لا يذكرون الا آنها ابتدأت من هذا العهد .. 
کاَغا يريدون أن یقولوا: إن هوّلاء القوم وحدهم یتحملون 
آوزدرها ونسوا أو تناسوا أن كثيرا من الحققين بر جعون 
ذلك الى تاريخ نت 


ومن العجيب أن ينخدع عدا الرأى بعض العلاء كابن 


المذهب الصحيح الذی يعول عليه آهل هذه الصناعة مع 
نبا فرض غي لا يستطاع التثبت من حقيقته أو بطلانه. 

ونحن اذا تصورنا الكلام في اعجاز القران كعقيدة 
ذلك أن الحدّامين الذين يحاريون المسلمين في دينهم 


١٠١م‎ 


ويدخلون عليهم الشك في يقينهم لا يبعد أن تكون هذه 
امال سال اعجاز القران قد شغلتهم شغلا عنيفا. 
واجتذبتهم اليها اجتذابا قويا ليتخذوا منها معاول هدم 
كا عودونا أن يقفوا مناء وان يقعدوا كل صراط 
یوعدون» ویصدون عن سبیل الله. وها هو الاستاذ 
الر افعی أيضا یجدشا في کتابه (اعجاز القران) حدیثا آخر 
فقول 9 

« كان اذا طهر من الكلام في القران مقالة تعزى 
الى رجل يبودي يسمى (لبيد بن الأعصم) 1 ان يدون 


(5) الذق ن الات سحر الني - راجع صحيح البخاري في باب السحر. 

وأنا أشك في صحة الحديث هذا. ولي آراء خاصة بثل هذه الأحاديث. سوف 
أنكرها اء الله 0 :.... مع كل احترامي للبخاري لا يمكن أن 
یتأثر الرسول العظم (ص ۰ وللعلیاء قول فصل فق البحث نفسه... (حنیف). 


بسم الله الرحمن الرحم 
الحديث صحيح لا يرقى اليه الشك ولا رأي أمام نص في كتاب هو أصح الكتب 
بعد كلام الله عز وجل والرأي إنما يعارض ثله ولن نعدل عن نص ثابت حتى نأق 
بنص يضارعه أو يفوقه ونحن حيغا نفتح باب الشك ولو في حديث واحد فهناك الثلمة 
التي لا تسد والنفذ المفزع لأعداء الدين ليصولوا ويجولوا والعلاء قرروا العصمة 
للرسول عليه اللام وأثبتوا حديث السحر وجعلوا السحر من قبيل الأمراض فقد كان 
عليه السلام يخيل ليه أنه فعل الشيء وما فعله ولکنه لا يعتقد ما تخيله فتكون اعتقاداته على - 


١٠١8 


إن التوراه مخلوقة - فالقرآن کذلك. ثم أخذها منه 
الت ان اه و اعا فقا لا انا فين سانا الف 
ال 

وتلقاها عنه الجعد بن درهم (مؤدب مروان ابن محمد 
۱۲۷ - ۱۳۲ه) آخر خلفاء بني ا وکان زنديقا 
فاحش الرأي واللسان» وم تظهر بعد فتنة القول بخلق 
القرآن الا في زمن احمد بي أبي دؤاد وزير العتصم سنة 
(۲۲۰) وكان اول من بالغ في القول بذلك عيسى بن صبيح 
الملقب بالمزدار الذي تنسب اليه الزداریه . 


والذي نريد أن نقوله بعد هذا الذي قدمناه إن حديث 


السداد والصواب فتجويز الحر لا نع الثقة بالشرع ولا يخل بالعصمه إذا جعلناه 
مرضاً يجوز عليه صلوات الله عليه وبذلك نجمع بين الأدلة. 
بسم الله الرهن الرحم 
المكانة الفكرية للمعتزلة لا تنكر والذي يؤخذ علیهم آنهم جمح بهم الغرور العقلي 
حتى أفضى بم الأمر إلى قسر النصوص الصريحة من کتاب الله وسنة رسوله و تحویرها 
لتخضع لمنطقهم الفلسفي ما جر على المسلمين متاعب هم في غنى عنها والسلف الصالح 
يتجولون في ميدان البحث والکثف عن الحقائق في مهات الدين حين تعوزهم النصوص 
حتى إذا واجهوا النصوص قالوا امنا به كل من عند ربنا فبعض هذا الا طراء 
للمعتزلة كان يكفي حتى لا يخدع بهم من بجهل شأنهم . 
انظر مسألة خلق القران - رؤية الباري سبحانه... 


١١ ٠ 


القرآن قد احيط بجو قاتم وظروف كانت تخضع لهزات من 
الغرض واهموی, لا لان هؤلاع :الذيخ. اختلطوا بالسلمین 
العرب كانوا ينفسون عليهم ما اختاره الله هم من هذا 
الوضع. ولا لأنهم وجدوا انفسهم بحم الفتح والغلبة 
مضطرين تجاراتهم» والاندماج في اوساطهم» بل لان الجدل 
والمناقشة والولوع باثارة المشاكل وعرض السائل › .كل 
صورة من صور اللهو البریء آو غر البریء الى کانوا 
یقطعون بها الوقت . وید فعون بها عن آنفسهم السآمة واللل . 
ولا تعدو أن تکون اشبه بالاقاصیص. او الخرافات التي 
کانوا یعقدون لا المجالس ویلتفون حول قصاص. أو 
اخباري» أو راوية غير الذین یختلفون الى مثل هذه 
امجالس لیشارکوا فى الناظرة. أو یسهموا في البحث ‏ فانهم 
لابد آن یکونوا .عل شیء من علم أو آثارة من معرفة. 
وسواء اکانت حلقات الناظرة فى اعجاز القران والحديث 
عنه تضم من الناس الطبقة المستنيرة» أو آنصاف الستنيرة 
او أقل من ذلك. فانها ان كانت ترینا مقدار حرص 
السلمین على دينهم » وعنايتهم بقرانهم » واشتغاهم بقضایاهم 
الاسلامية والبحث والدرس لا يخفى عليهم » أو يشتبه لديم 


١١١ 


E‏ کذلك ترینا لونا من الألوان البغيضة والظروف 
ف كتير من الاوقات والناسبات دون آن تنال منه آو 
تصرف القلوب عنه .. وكأن الله سبحانه وتعالی الذي أيد 
اه السورات ان ان ال ميد تا 35 
يوم الدین . 

وهذا هو السر الذي جعله باقیا الى الوم یعلن للناس 
هد ایته » وير فع بينهم رایته ولو 5 كان کغیره من 
الکتب السماوية الي ل بخلق الله فها عناصر ابا ول 
يضمنها الحصانة المسعة من العوادی والخطوب - لكا 
مثلها في خبر كان.. لم بحس به أحدء أو يشعر بوجوده 
إنسان » والمسلمون حين يتحدث المتحدث هم عن اعجازه لا 
يعنيهم من ذلك الاعجاز أنه كان (بالصر فة)» وكان يتضمنه 
نوع من ديلوتب البليغ الذي يخر له المرء ميا جد | اه لا ند 
حاء بتشر يع جک ودستور فوم › ولا لغير ذلك ولکن لا نه 
کتاب الکون» يرون فيه عجائب الق وبدیع الصنع . 
وقوى النسج. وساحر اللفظ » ولطيف ات 


۱ ۲ ۳ 


ا مد و بل ا 
ادا ما زدنه نظرا 
وهذا العانی كانت تلاوته عندهم عبادة » تصل ما 
بينهم وبين الله الذی فطر السماوات والارض TT‏ و تفسح 
امامهم الطريق الى رضوانه الواسع » ورحمته الشاملة تقشعر 
منه جلودهم خشية» وتطمئن نفوسهم له - کلا قلبوا 
صفحاته , وقرء‌وا بق آیاته ا معناه وتفهموا مغزاه.. 
والكون الذی تحدى الله به الاطة م يزد في قوة القدرة 
ولطيف الصنع » وبديع الحكمة. عن هذا الكتاب الذي هو 
له ثابة العقل المدبرء والفكر الصرّف والمصباح الذي 
ينير ليله الدامس وطريقه الطامس - . 


۱۲۲۳ 


(الفصل الثالث) 


هل اقترن الكلام في اعجاز القران بالكلام على 
البلاغة العربية. وهل كان هدف البحثين 


الاخری؟ 


من غير شك بری الباحث في علوم البلاغة التتبع 
لاطواوها الختلنة.. ...وهنا اها .المتنوعة. ان العريه الذين 
عناهم ثأن القرآن يتتبعون صوره» ویتبینون مناهجه 
ویتأملون أسلوبه . ل یکن اهتامهم به الى هذا اد للآن 
کتاب قضی على خرافاتهم ونعى على افتهم. وسعی وراء 
آبا طیلهم الزائفة وأراجيفهم الكاذبة.. ولکن لأنه مع ذلك 
كله بلسان عربي مبين» وهم كا نعم أمة لسن وبيان 
يفاخرون به » ويزهون بالجيد المنخول منه . حتى لقد كان 
العام كله ينقضى على احدهم ''! في قصيدة واحدة من 


١ ۵ 


الشعر يفرغ فيها جهده. ويقطع ها سبحه. ويقصر عليها 
همه.. وكانت شهور السنة عندهم موزعة على المواسم 
والاسواق التي يعر ضون فيها قصيدهم ورجزهم ومفا خر تهم 
ومنافرتهم > وحديث البلاغة في نظرهم يمتزج بلحومهم 
ls‏ 

وطذا» فحديث اعجاز القران. وحديث «البلاغة 
العربية آشبه بالتوأمين » أو الشوبين اللذين يشق على المتأمل 
أن ييز بينهاء أو جک باختلافها وتباين حقیقتها» لكنا 
نعم ان حديثها وان كانا اشبه الحديث في موضوع واحدء 
او قضية لا تقبل التجزئةء ولا التفرقة.. لانه حديث 
الفطرة» وموضوع الجبلة وقضية العرب منذ كان هم هذا 
اللسان» وكان فيهم هذا البيان» الا اننا وقد قدمنا - 
سابقا - أن للحديث عن الاعجاز ظروفا ومناسبات 
نسطيع أن نقول إن الكلام في البلاغة العربية» وان كان 
يمت الى الاعجاز بنسب » ويصل ما بينه وبينه سبب » فانه 
كان قديا عنه قدم اللغة نفسهاء لأن العرب منذ كانوا 
ينطقون بالضاد » كانوا يميزون بين الجيد والردیء والغث 
والثمين » ويعلمون عم اليقين أن من الكلام ما ينزل مستواه 


١1١1 


الى درجة السوقة » ويصل معناه الى حد الابتذال» ومنه ما 
یسمو الى طبقة من البلاغة تنقاصر دونها الهمم وتعمى قبل 
الوصول اليها المذاكى القرح. واشتهر فها بينهم عيوب 
كانوا یتحاشوها . ونقائص كانوا يتفادون الاتیان مثلها . 
وكان هم في ذلك قضاة يحكمونها وذوو بصر يفصلون فما 
بينهم ولم يكن النابغة الذبیانی وحده ذلك الذي يقضي 
ويفصل » ولكن كان فيهم أكثر من نابغة واحد. واكثر من 
قاض محم . وبصير ناقد وم يكن هذا في رجاهم فحسب. بل 
کان في نسائهم ایضا من قدي الوه وتفصل ف اة 
وتدل على مواطن الحسن في القول ومواضع الاسفاف في 
الكلام.. ولا يزال نقد الخنساء لحسان بن ثابت ق بيته: - 
لنا الجفنات الغر يلمعن في الدجى 

واسیافتا يقطرن من نجدة دما 


عالقا بالأذهان, جاريا على كل لسان غير أن شيئاً من هذا 
كله يلفت النظر ويسترعي الانتباه وهو ان الكلام في البلاغة 
العربية »وا نكان قد یا قد م اللغة- كا قلنا- وكان حدیث الاعجاز 
قد اقترن بنزول القران» فإن علوم البلاغة قد رأينا ها من 


۱۲ ۲۷ 


الاحتفال عند العلاء » والعناية بالدراسة ما مهد سبیلها 
وذلل طریقها. وهون على الراغب تفهمها. والطالب 
سائلها. آن رغه ویستنیر فیها. ران باحك منها 
بالنصيب الوافر والقسط العظم فبین ایدینا من الکتب 
والطولات والشروح والختصرات ما يغني عن السؤال. 
ويروي ظ)ً العطشان» ويشفي غلیل التلیف في عصورها 
الختلفة... وقد بلغ من عنايتهم بپا » آن جعلوا الولفین فيها 
طبقات كل طبقة منها تصور فترة بعينها» وعصرا 
اضف کت القريب EE‏ ادك بن 
الاعجاز ل بخط هذه الخطوات ولم يعتن به المؤلفون هذه 
العناية. 

فا هو السب الحقيقى لهذا التخلف . والباعث 
لصحیح سل هذا او ؟۴۶. 

هل نستطیع أن نقول إن السبب الوحید في ذلك أن 
اسلافنا (رجهم الله) فهموا أن دراسة علوم البلاغة 
والا حتفال ها ء والعناية پا » وهي في الواقم ونفس الامر 
تذلل السبیل لفهم الاعجاز في القران وتجعل القاریء یقرژه 
قراءة فهمء وتدبر » وكشفا. وبيان. وأنهم حين یبذلون 
الجهد للعناية بالبلاغ إا يبذلونها في الواقع لخدمة هذه 


1۱۸ 


القضية (قضية الإعجاز) من الطريق المجدي والناحية 
و 

ام نستطيع أن نقول: إن مسألة الاعجاز والحديث فها 
قد احبطت بالتهمة » واحتفت بالشبهة» وقد كانت فى آول 
أمرها فتنة ابتلى بها السلمون من خصومهم من الشر کین . 
ذلك ارام لا يكثر فیها الحديث هذه الكثرة « فیتسم 
الخرقديي وتشتعل النار .. ويشيع الزيغ.. ويتفشى 
الالحاد.. وسواء آکان هذاء أو ذاك فاننا لا تعدم أن 
جيب على هذا السوّال وکلا الجوابين صحیح الى حد ما .. 
الا نالرات الاول آقرب اسقامة واوفق اغفذالا.. 
واب ای الذین بریدون أن یعللوا ا عا ویر بطوا 
ال سس لانه یتمشی مم النطق القر آنی الذي 
توا ال ان تكون: قراءقنا لكاب الت اة ایل 
وندبر » وفهم » واستیعاب وعلم » ومعر فة. 

والولی - جل جلاله - حیفا تعبّدنا بپذه القراءة: ل 
یقصد الى ان تکون تردیدا للالفا ظ ونطقا للحروف .. من 
رر ۰ 

« کتاب انزلناه إليك مبارك ليدّبروا آیاته . ولیتذ کر 


١١8 


اقا الا م دك ول كان قاتا كات ولا الدين 
عناهم القائل بقوله: - 
زوامل ار لا عم عندهم ۱ ۱ ۱ 

بجيّدها الا كعمل الاباعر 
لعمرك ما يدرى البعير اذا غدا 

بأوساقه أو راح ما في الغرائر 

واذا كنا قد فهمنا من حديث البلاغة العربية وحديث 

الاعجاز في كتاب اللهء نبل المقصد» وشرف المقصد 
والغاية» وعلمنا أن العم بكل هاتين الناحيتين كان 
ضروريا للمسلمين في دينهم وعقيدتهم.. وأن حديث 
الاعجاز قد استفاد الى حد ما من حديث البلاغة العر بية 
متغاضين عن أن الكلام في الاعجاز كان شائكا للمسلمين في 
كثير من الأوقات يغلقون بابه ويسدلون الحجب دونه.. 
حتى لا يندلع الشررء أو تتأجج نار الفتنة. 


هل من المکن ان نقول ان اطدف كان واخدا: 


(۱) - قرآن كر .. 
(؟) - افلا یتدبرون القران ام على قلوب اقفالها!؟ 


م ۱۳ 


والغاية كانت متفقة من الكلام في الاعجازء والكلام في 
البلاغة؟ 

سوّال ردد علی الالسنة الا آننا اذا وضعنا نی 
حجان إن رت ایا ين ی يه تاک 
آحداهبا دينية بحتة... والأخرى بلا غية صر فة.. كان فى 
وسعنا أ نقول: إن هذا هو السر ٤‏ اذ حد يث الاعجاز لم 
ينضج دی دن القاث فى المسائل الدينية ا يكون 
تناول الناس ها بتحرج .. ودراستهم إياها مشوبة بشيء من 
الحذر.. ولذلك فان السيوطي الذي ينقل لنا أسماء الکتب 
نان انم Oa‏ عدو ل و 
عناوین مجردة. حتى اذا ما شا وراء هذا الا عجاز ‏ 
زنتضيئنا هده لاخدا :وا عدا راهنا انا لته 
ان فكون. یلا من كتنايب اد ارا باقن يهنا 
وهنالك.. لا تشفي غليلاء ولا تروى ظاء ورأينا أن 
بعضها - اذا لم نقل جلها - يجعل كتابته في الاعجاز 
اشبه بكتابته فی البلاغة.. لا تعدو ان تكون مقارنات 
وموازنات ج اذا ما آراد الانسان آن یقف عل حقبقة 
الاعجاز » خرج من قراءة هذه الأوراق كا يقول الحريري 


١١ 


في بعض مقاماته : 

« خاوي الوفاض بادي الانقاض ». 

ولم نر رجلا تنبع الکلام تتبع الباحث واستقصاه 
استقصاء النقب .. كا رأينا مصطفی صادق الرافعي من 
الكتاب المعاصرين.. وان كان كذلك لم یسم من اهناة التي 
نعدها عليه.. واقربها ذلك الاسلوب اللتوی» والتعبير 
الغلق. في بعض عباراته» واليك مثلا ما کتب بعنوان: 
(حقيقة الاعجاز) (ص ۱۷۵) 

اما الذي عندنا فى وجه اعجاز القران» وما حققناه 
بعد البحث . وانتهینا اليه بالتأمل» وتصفح الاراء » وما 
استخر جناه من القران نفسه في نظمه ووجه تر کیبه » 
واطراد اسلوبه  »‏ ما تعا طیناه لذلك من التنظیر والقابلة 
واکتناه الروح التاريخية في أوضاع الانسان» وآثاره وما 
نتج لنا من تتبع کلام البلفاء في الأغراض التي یقصد الیها 
وق رد وجوه البلاغة التي مرجعها الى الابانة عن حياة 
العنی » بترکیب حي من الالفاظ یطابق سنن الحياة... 
حتی یکون آصغر شىء كأكبر شيء فيه نقول: إن الذي 
ظهر هو كل ذلك» واستقر 005 ان هنا ان سس 


۱ ۲ ۳ 


بالعنی الذي يفهم من لفظ الاعجاز على اطلاقه ء فهو أمر 
لا تبلغ منه الفطرة الانسانية مبلفا وليس الى ذلك مأتى 
ولا جهدء وانا هو آثر كغيره من الآثار الآلهية» يشاركها في 
اعجاز الصنعة» وهيئة الوضعء وينفرد هناء بأن لها مادة 
من الالفاظ کا مفرغة افراغا من ذوب تلك الواد کيا 
وها تة ال الصورة ال وه تشاد ا كان الا تیان 
في تركيبه هو الصورة الروحية للعالم كله. : 


فالقران معجز في تاريخهء دون سائر الكتب» ومعجز 
في آثره الانسانی ومعجز فى حقائقه» وهذه وجوه عامة لا 
تخالف الفطرة الانسانية في شيء » فهي باقية ما بقيت. 

ولقد بلغ العرب في عهد القران مبلغا من الفصاحة ل 
یمرف نف تاریجهم من قبل؛ فان کل ما وراءه افا کان 
ادوار من نشوء اللفة. وتهذيبهاء واطرادها على سنن 
الاجتاع » فکانوا قد آطالوا الشعر » وافتنوا فیه. 

کان کل واحد منهم كأنه عصر من تاریخه » با زاد من 
محاسنه » وابتدع من آغراضه وما نفض عليه من الصيغ 
والرونق ثم كان هم من تهذیب اللفة واجقاعهم على نمط من 


۱۳۳ 


القرشية يرونه مثالا للكال والفطرةء الممكن أن يكون.. 
فقامت فيهم بذلك دولة الكلام ولكنها بقيت بلا ملك حتى 
جاء هم القران. 

م يقول : هذا على أنه كا علمت أنشأهم على الكبر . ول 
جر معهم على المألوف من مذاهب تربية الامی ولا هو كان 
طباقاً لروح الأخلاق التاريخية فيهم » التي تظهر ها العادات 
على کل دين وشريعة وسیاسة اذا كانت ميراث الد هر 
وكانت مستقرة في كل عرق سار وقي كل شبه نازع. 
وكانت روح الجموعة لا تكون الا منهاء ولا تعرف الا بها 
ولا تظهر الا فیها فا عدا أن سفه احلامهم» ونكس 
أصنا مهم , وأزرى عليهم وعلى ابائهم الأولين» وقام على 
روسهم بالتقريع والتأنيب وهم أهل الحمية والحفاظ .. 

ولعمرك ان هذا لعجيب» وليس اعت د آل أن 
آول جيل أنسل من هؤلاء القوم» كان هو الذي تناول 
مفتاح العام فأداره »وقد خرج للغاية التي جاء بها القرآن7" 
وكأنه دار معها ف الاصلاب مرا طویلا حتی أحکمته 


0 - كابة ما الت توا وق لو انين سنة ما یب 


١ 5 


الورائة الزمنية وردت عليه من الطباع ما لا يتهيأ الا في 
سلالة بعد سلالة» وجيل بعد جيل » من قوم قد مروا منذ 
ظ أومم ٤‏ أدوار الاورتقاء. على سنن واضح. لم ينتقض هم في 
۳ ذلك طبع من طباع الاجتاع » ولا ررلت شا ولا 
التوت طريقة . ولا ضل عقل ولا أفسدتهم عادة . 

ولولا أن القرآن الكريم قد ملك سر هذه الفصاحة 
وجاءهم منها با لا قبل هم برده ولا حيلة هم معه عا 
يشبه عل آل انانب الاستهواء ق عل النفس» فاستبد 
بارادتهم وغلب على طباعهاء وحال بینهم وبين ما نزعوا 
اليه من خلافة حتی انعقدت قلوبهم عليه ء وهم يجهدون في 
نقضها واستقاموا لدعوته » وهم يبالغون في رفضهاء فكانوا 
يفرون منه في كل وجهء ثم لا ينتهون الا اليه» لانه أخذ 
عليهم بفصاحته › واحكام اسالیبه جهات النفس 


ولولا أن ذلك على وجهه الذى عر فبت. لما صدر أمر 
ای فآ ل ی 


قد تأثلت فيهم طباع هذه لا ركان لر يا الكثير 


۱۲ ۵ 


من العادات والأخبار والتواریخ وبينهم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» ثم هم لم يعدموا الحكاء من خطبائهم 
وشعرائهم من جنح الى التأله منهم: كامية ابن الي 
الصلت » وقس بن ساعدة الايادي وغيرها. 

فلو أن القرآن غير فصيح » أو كانت فصاحته غير 
معجزة في أساليبها التي القيت اليهم» لا نال منهم على 
الدهر منالا » ولخلا منه موضعه الذي هو فیه. ثم لكان 
سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب وال قاصیص › وهو م 
یجخرج عن كونه في الجملة كأنه موجود فيهم بأكثر معانيه 
قبل أن يوجد بالفاظه واسالیبه ثم لنقضوه كلمة كلمة› 
وآية آية» دون أن تتخاذل ارواحهم أو تتراجع طباعهم 
ولكان هم وله شأن غير ما عرف» ولكن الله بالغ آمره. 
فان اضر الله قذر ا مقدورا : 

وما عهدنا ذلك» ولا عهدنا أن الأمم تخرج عن طبائعها 
النفسية» وتستقم لمن يلتوى ها مثل هذا الالتواء » وتدخل 
في مره وتثبت على طاعته , وحبته » وهو أضعف ناصرا » 
وأقل عدداء الا أن يغلبها على أنفسها ویتلك خیاها. 
ويستبد بتصورهاء وكيف له أن يغلب على النفس 


۱۳۹ 


بتنفیرها » ويتلك الخيال بالعنف علیه» ويستبد بالتصور 
وهو سر همم أن له ول اله إن ياتى الفطرة 
التي هي آساس هذه كلها" فيملكها. ثم يصوغها... ثم 
يصر فها ۰.... فان الذى لا يد فع الطبع ‏ لا يدفع الرغبة 
ومن لم يقد الامة من رغائبها لم يقد في زمامه غير نفسه 
وان كان بعد ذلك من كان. 
وهذا الذي وضعناه أمر لو ذهبت تلتمسه في تاريخ 
الأرض كلهاء ما رأيت أسبابه الفطرية في غير أولئك 
العرب » ولا رأيت تحقيقه في العرب الا من ناحية القران 
واعجازه» بنظمه واسالیبه وافتنانه عل هذه الوجوه 
العجزة التى آقل ما توصف به أنها السحر » بل السحر 
بعضها » وليت شعری ما هو آمر العجزة في العقل إن ۸ 
يكن هذا عن امره؟ (دلك بان اله هو الق .وان ما 
يدعون من دونه هو الباطل » وان الله هو العلي الكبير). 
وأنت تراه في هذا الکلام الذي نقلناه مع محاولته أن 
يتحدث عن الاعجاز من الناحية البلاغية والقوة اللفظية 


)۱( م يبند كاء من : وما نظن .. الى : بالغ اد 


۱۳۷ 


والنظم البليغ والاحكام في النسج والتانة في الأسلوب» لا 
ينسى أن يقحم الجانب الديي فيقول .. (وانا هو آثر كغيره 
من الاثار الالهية يشاركها في اعجاز الصنعة وهيئة الوضع , 
وينفرد عنها (ص ۱۷۵) بان له ماله من الالفاظ كأنما 
مفرغة افراغا من ذوب المواد كلها . 

و ما نظن الا الصورة الروحية للانسان اذا كان الانسان 
في تركيبه هو الصورة الروحية للعالم کله . 

ثم یسمو به خیاله . ويحلق بالقاریء في سماء فسيحة 
الارجاء كاله یسترسل يه فی قصيدة من الشعر آو بیداء 
من السحر . فیقول: «فقامت فیهم بذلك دولة الکلام ‏ 
ولکنها بقیت بلا ملك حتی جاءهم القران على انه کا 
علمت أنشأهم على الکبر وم جر معهم على الألوف من 
مذاهب تربية الا مم. 

يلعيرك واا یی وين ای د ال أن 
أول جيل أنسل من هوّلاء القوم كان هو الذي تناول مفتاح 
العالم فأداره. 
- ولولا أن القرآن قد ملك سر هذه الفصاحة وجاءهم 
منها با لا قبل هم برده مما يشبه على التام أساليب 


۱۲۳۸ 


الاستهواء في عل النفس فاستيد بآرادتیم وغلب على 
طباعهم. حتى انعقدت قلوبهم عليه وهم يجهدون ف نقد ها 
واستقاموا لدعوته وهم يبالغون في رفضها ... ولولا ان ذلك 
علی جهة الذی عرفت ا صار آمر القرآن الی اکثر هي 
ینتهی اله آمر کل کتاب ن لاض لانهم قوم آمیون. 

م یب قانلا: ‏ 

فلو أن فصاحته غير معجزة في آسالیبها التي القیت 
اليهم لما نال منهم على الدهر مناله » تم لكان سبيله بينهم 
سبيل القصائد والخطب والأقاصيص ثم لنقضوه كلمة كلمة 
وآية آية دون أن تتخاذل أرواحهم أو تتراجع طباعهم 
ولكان هم وله شأن غير ما عرف . 


)۱( على نحو ما مر بنا أنفا 


۲۹ 


3 


رأى - 
« الحاحظ » 
المتوفى سنه ۳۵۵ 
اما اماحظ - وهو من آریاب السان» واصحاب 
اللسان الذین عرفوا بقوة النطق ‏ وبراعة الجة ب 
والسبق في جیع نواحی القول. فان کلامه في ذلك یتناثر في 
کتبه تناثر آوراق الورد» وینبعث في ثنایا مولفاته كأنه 
وا ی ا يكاد يستوفى عه عد ان 
یستکمل فيه بحثا . وکثیر من الحدثين الذين یتصدون هذه 
الناحية ویتعر ضون لهذا القول » ینقلون عنه قوله (بعت الله 
مدا (مَلِلَهِ) أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطیبا ‏ وأحك ما 
كانت له وا ما كانه دی فعا انض ها وا دنا ها اك 
توحيد الله » وتصديق رسالته بالحجة» فلا قطع العذر وأزال 
الشبهة وصار الذي يمنعهم من الاقرار الحمية واطوی. دون 
الجهل والیرة. حملهم على حظهم بالسیف» فنصب هم 
الحرب ونصبوا.. وقتل من عليتهم وأعمامهم : 
وهو في ذلك يحتج عليهم بالقران ويدعوهم صباحا 


١7 


ارات يسيره » فکلا| ازداد نحد بأ شم ها وتقريعا بعجر هم 
«أنت تعرف من آخبار الامم ما لا نعرف فلذلك يمكنك ما 
ولا طمع فيه شاعر » ولا تکلفه ولو تکلفه لظهر ذلك» ولو 
ظهر لوجد من یستجیده ويحامى عنه » ویکابر فيه » ویزعم 
أنه قد عارض . فدل ذلك العاقل على عجز القوم» مع كثرة 
كلا مهم واستحابة لغتهم › وسهولة ذلك علیهم وكثرة 
شعرائهم وكثرة من هجاه منهم. 

وعارض سُعر اء تا و خطباء مت لان سور ه 
واحدة انات يسيره » كانت ا لقوله ‏ وأفسد اموه 
جليل التدابير التي لا يخفى على من هو دون قريش 
والعرب في الرأى والعقل بطبقات» وهم القصيد العجيب 
والر جز الفا خر › والخطب الطوال والقصار › والاسجاع 


۱۳۱ 


والمزدوج ثم تحدى به اقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم 
فمحال - أكرمك الله - أن يجتمع هوّلاء كلهم على 
الغلط » في الأمر الظاهرء والخطأ الکشوف البين مع 
التقريع بالنقص» والتوقيف على العجزء وهم أشد الخلق 
أنفة» واکثرهم مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا 
اليه » والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض» فكيف 
بالظاهر الجليل المنفعةء. وکا أنه محال أن يطيعوا ثلاثة 
وعشرین!۱)سنة - (على الغلط فى الأمر الجليل المنفعة) - 
فكذلك محال أن يتركوه وهم يعر فون ويجدون السبيل اليه ؛ 
وهم يبذلون اكثر منه . 

والجاحظ كا ترى رجل يغلب على أسلوبه روعة 
الخطباء » وبلاغة الفصحاء » وترتيب أهل المنطق في صياغة 
لطيفة » واسترسال سهل. الآ أنه لم يفرد ذلك ببحث ول 
عض کاب فان کان الامقاة: الست. ال صت = 
المدرس بالأزهر فى مقدمته (ص ۸) لاعجاز القرآن 
للباقلانی » يذكر أن للجاحظ كتابا خاصا باعجاز القرآن 


)۱( هي مد ه رسالته (عَلٍَِ) 


۱۳ 


سماه : « نظم القر 661 نف رد فيه عل ااذه النطام: 
زعم المعتزلة. الذي کان يرقف أذ اغغاز القران كان 
بصرف العرت ٠‏ معارضته. وم نر آحدا من الاس 
ثارکه هذا الرأی» ووافقه على ذلك النقل » ولکننا نراه 
یستشهد لذلك بالبا قلانى نفسه اذ یقول: - 

((وقد صنف امجاحظ نی نظم الق آن كتقانا لم یزد افيه 
على ما قاله المتكلمون قبله . ولم یکشف عا یلتبس في اکثر 
هذا التي .١)‏ 

وسواء صح هذا النقل أم لم يصح فاننا في هذا النقل 
نقلناه عن الجاحظ فى اعجاز القران والذي وصفناه فيه 
بانه يجرى على اسلوب الخطابة» وتنميق الكتابة وروعة 
الأسلوب» ل یعدو أن یکون كلا ما عرض له آئناء حديث » 
أو عن له فى ثنايا بجث. أو جرى بخاطره جريانا عابرا 
دون أن يكون القصد الیه ‏ فى الابتداء أو الانتهاء » وهو 
علی کل جال یصور لنا آن تناول هذه الناحية م یکن فیه 
من العناية والاهقام ما يجدر به ان يسمى باسم البحث 
الناضج » او الر ای الستوعب . او الول الستفیض. 


BET 


الفصل الرابع 


الامه: ببعض المتحدثين عن الاعجاز 
وأساليبهم في البحث. ومقارنتهم اجمالا 
بالجرجا نى : 


مع اعترافنا فما نقدم 0 الحديث فى اعحاز القران 
قارن القرآن نفسه اذ وجدت مجادلات » واعتراضات تقف 
في طریقه » وتقوم في سبیله ‏ وتتهمه باه لیس کلام رب 
العالین . واغا هو آساطیر الأولين اکتتبها فهی تل علیه .. 
فان علاء الکلام تعرضوا له حیفا آرادوا أن یدافعوا عن 
العقيدة الاسلامية » ویرکزوها في نفوس السلمین . فیومنوا 
بأنه وحي من السماء نزل به الروح الأمين على قلب تمد 
(علٍ).. وقد كان تعرضهم له لم يعدو أن یکون في ثنای 
مسائل هذا الفن » وبالاسلوب الذي درج عليه »› يعتمد على 
اللا ول لنش اا رار ۱ 


1۳0۵ 


اما ان دوا له بالتسف لعن اه ى ل او 
عم خاص له خصائصه وبحوثه وقضاياه ومسائله. فذلك هو 
محل النظر وموضوع الخلاف. وقد قلنا إن السيوطي 
والزركشي الذي هو عمدة السيوطي في كتابه (الاتقان في 
علوم القران) يذكر لنا مولفین ومولفات لم تظفر منها 
المكتبة العربية الا بالقليل» ومع قلته » فاننا لم نجد فيه ما 
يشفى غليلا أو يروى ظاأ. 

والسيوطي والزركشي حینا يذكر كل منها هذه 
الولفات قد لا یتعرض لأولية التألیف نی ذلك » وان كانت 
هذه الأولية لا تعیننا عناية جوهرية فی هذا البحث الا 
آننا نستطیم أن نهتدی بضوئها نوعا ما من اهداية في 
تطوره وتدر جه وانتقاله ... 


الرافعي 
وقد فزعنا فى ذلك الى الاستاذ مصطفی صادق 
۱ ۱ ی 0 aE‏ در 
الرافعی باعتبار أنه خير من کتب من التاخرین"". 
(۱) - کتب غير الرافعي من التأخرین الاستاذ الشيخ عمد عبده في رسالة التوحید 
وکتب عبد العلم اهندي في مجلة الثقافة الاسلامية التي تصدر باهند باللغة الا مجليزیه = 


۱۳۹ 


ا الى جانب ذلك يتميز بعمق البحث وكثرة الاطلاع 
فر یناه وان ل يكن يذكر لنا مولفات بعینها الا انه يحدثنا 

عن آولية ظهور هذه النزعة وشبوع تلك الفتنة في صفوف 
السلمین فینسبها لرجل بپودي یسمی لبيد" بن الاعصم 
کن يفو له جد زان نودام قلوعه عفانم ان كذلك مخلوق . 
م آخذ عنه هذا القول طالوت ابن اخته وأشاعها» فقال با 
بنان بن سمعان""" الذي نتسب اليه البنانية الذي یقولون 


في العدد الأول والثانى من أعداد سنة ۱۹۳۲م وكتب الاستاذ امین الخولي في مجلة كلية 
الاداب المجلد الرابع الجزء الثانى ديسمبر ١۹۳٠م‏ وكتب الاستاذ سيد قطب في کتابیه 
التصوير الفني في القرآن. ومشاهد القيامة... وکتب فضيلة الأستاذ الشيخ مد عبد 
العظم الزرقانی في کتابه « مناهل العرفان » في علوم القران. 


وكل هؤلاء لم يبلغوا ان يكونوا شيئا ما في المؤلفين في اعجاز القرآن أكثر من كونهم 
صدى مرددا لمن سبقهم من القائلين بالاعجاز. أما الأستاذ نعم الحمصى في کتابه 
المؤلف سنة ۱۹۵۵ بعنوان... تاريخ فكرة اعجاز القرآن وهو آخر هؤلاء جميعا فانه م 
يتجاوز أن يكون - كا عنون لكتابه - (تاريخا). لأنه يحدثنا عن التطورات لني 
تنقلت فيها فكرة الاعجاز والمراحل التي مرت بها والأسباب التي قارنتها والمؤلفين 
الذي كتبوا في ذلك سواء أكانت مؤلفاتهم مفقودة أم موجودة. وهو فرأينا كتاب ١‏ 
یصلح الا أن يكون فهرسا لهذا الموضوع وكفى . 
١11١ )(‏ ) اعجاز القران للرافعی 


۳ قو ا0ن ان الى ی ان ل 


١710 


بلمية على(ض) والذين لهم معتقدات سخيفة - فتلقى هذا 
القول عن طالوت وعن بنان الجعد بن درهم (مودب 
وان ت ين ۲ خلفاء بنى ا الذى كان زنديقا 
فاحش الرأي واللسان. والذي زعم الى جانب قوله بخلق 
الان ان تاد غير . مد وان الان كدر 
على مثلها وعلى أحسن منها . ثم ظهرت هذه الفئة من جديد 
في زمن احمد بن أبي دؤاد وزير العتصم سنة ۲۲۰ وکان 
أول من بالغ في القول بذلك عيسى بن صبيح الملقب 
بالمزدار الذي تنسب اليه الزداریه . 

ثم لما نجحت أراء العتزلة بعد أن آقبل جاعة من 
شياطينها على دراسة كتب الفلسفة ومما وقع اليهم عن 
اليونان وغيرهم نبغت هم شئون أخرى من الكلام 
فمزجوا بين الفلسفة والدین» وراوا ان الدين يقاس با 
ويخضع لقوانينها » ويتمشى مع آرائها واختلفت بهذا آراژهم 
في وجه الاعجاز. فذ هب شيطانهم الاول ابو اسحق ابراهم 
النظام المتوفى سنة م6مء أو ۸۵۰ م). الى القول 
بالصر فة . 

ونحن نعلم أن المعتزلة كانت مشعل الثورة الفكرية 


۱۳۸ 


وموقظ النهضة العلمية. ونظن كل الظن إن لم نوقن اليقين 
كله - أنها كانت مفتاح الحديث في اعجاز القرآن» وان 
النظام هذا برأيه الذي أعلنه . وعقيدته التي أبداها » حمل 
تلميذه الجاحظ الذي خرج عليه آن يتصدى لتفنيد 
ارائه» وتسخيف نظرياته فكان بذلك دخول حديث 
الاعجاز فى طور جديد الا أن الجاحظ (المتوفى سنة ۳۵۵ 
ه) - کا قلنا سابقا. لم يخص ذلك البحث بمؤلف بعينه. 
فهو يتحدث فى كتابه « البيان والتبيين »» ويتحدث فى كتابه 
«الحيوان » وفي كتب أخرى» حين يعرض لبلاغة العرب 
ومقارنتها ببلاغة القرآن فيذكر أن القرآن معجز 
بنظمه ۰... والاستاذ سمه صقر ج قدم للطبعة الد 
لاعجاز القرآن للباقلانی الذی نشرته آخیرا دار العارف 
عصر ... یقول : 


كتاب له سماه « نظم القران » ویعتمد فما يرى على جملة نقلها 
عن الباقلاني في كتابه» اذ يقول: وقد صنف الجاحظ في 


۱۳۹ 


قبله . ول ع اق اث فاا 


ويعلق على هذا النقل فبقول: (ص 4): «واخشى 9 
يكون الباقلانی قد حاف في حكمه على نظم القران فقد 
وصف الجا حظ نظم القران في كتابه « حجج النموة » 
حيث یقول فی ص (۱:۷) خاطبا من کتب له الکتاب 
اموت + للك الله ب كانت اا ولوا یی عليه 
من تبادل العم . والتعاون على البحث ‏ والتحاب في الدین؛ 
والنصيحة لجميع السلمین: وقلت: أكتب الى کتابا تقصد 
فيه الى حاجات النفوس والى صلاح القلوب والى 
اك الك قن در ان انیا دون الى عا 
أكثر المتكلمين من التطویل» ومن التعمق والتعقيد ومن 
تکلف ما لا یه واضاعة ما عب وقلت: کن کالعل 
الر فیق » والعالج الشفيق » الذي یعرف الداء وسببه 


)١(‏ - وقد رأينا أديب العربية الرافعی يرى هذا الرأی. ولکننا لم نأخذ منه 
مصدر علمه بذلك وان كان یذکر في هامش کتابه ان الجاحظ يقول في موضوع من 
کتابه «الحيوان » وفي كناب جعت فيه ايات من القران لتعرف بها ما بين الايجاز 
٠‏ والحذف. وبين الزوائد والفضول والاستعارات. فاذا قرأتها رأيت فضلها في الايجاز 
والجمع للمعانى الكثيرة والألفاظ القليلة.. اا 


١5 ٠ 


والدواء وموقعه » ويصبر على طول العلاج ولا يسأم كثرة 
الترداد . وقلت : اجعل تجارتك الى ایاها تومل وصناعتك 
التي اياها تعتمد - اصلاح الفاسد : ورد الشارد وقلت: 
ولا بد من استجاع الأصول» ومن استيفاء الفروع ومن 
حسم كل خاطر » وقمع كل ناجم » وصرف كل هاجس ودفع 
كل شاغل » حتى تتمكن من الحجةء وتتهناً بالنعمة وتجد 
رائحة الکفاية» وتثلج ببرد الیقین» وتفضی ال 
یف Lo CL‏ 
كان آنق في السمع » وأحلى في الصدر» وبالباب الذي منه 
یوتی الريض المتكلف » والجسور المتعجرف وبكل ما كان 
اکر علا واش كنذا فکنت: لت کاا سهدت هه 
نفسى (ص ۱۱ وبلغت منه اقصى ما يکن مثلى فى 
الاحتجاج للقران» والرد على كل طعانء فلم ادع فيه 
مسألة لرافضي» ولا لحديثى » ولا حشوی. ولا لكافر مباد. 
ولا لمنافق مقموع. ولا لأصحاب ((النظام)) من يزعم: أن 
القرآن حق ولیس تالیفه بحجة واه تاريل ولیس ببرهان 
ولا دلالة» فلا ظننت آنی قد بلفت اقصی محبتك » واتیت 
علی مخنی صفتك - آتانی کتابك تذکر آنك لر ترو 


١١ 


الاحتجاج لنظم القرآن وانما أردت الاحتجاج لخلق 
القر آن» وکانت سالك سيمة + فکتبت لك اغى الکتابین 


عاق ا ا عش ب هذا تا فول 

ولست آعر ف نقلا عن كتاب: ((نظم القران)) ولا 
حديثا عنه » ولا وصفا له غير وصف الجا حظ هذا , واحسبه 
ی کب در 

وقد قلد الجا حظ فى هذه التسمية آبو بكر عبد الله ابن 
آي داود السجستانی التوفی سنة ۰۳۱ في كتابه ((نظم 
القر ان)). 

آما الاستاذ الرافعی) فانه یقول فى کتابه تحت 
و 1 
((مؤلفات فى الاعجاز)) قد رأيت أن آقوال الأولين في 
اعجاز القرآن وأدلتهم عليه ما لا يحتمل البسط والاتساع 
الى ما تفرد له الكتب» وتوضع فبه الدواوين. وتلك اراء 
كانوا يتواردون في المناظرة عليها ويتجاوزون الكلام في 


ظ )١(‏ ص ١19‏ الاعجاز للرافعي . 
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(ص )١59‏ تصويبها والاحتجاج لا في مجامع سمر هم 
وحلقات دروسهم اذا كان الناس اجاعا على القول 
بالاعجاز والمشايعة فيه وكانت الكلمة لا تزال متخلفة فيهم 
عن العرب » فهم على علم مذكور من أوليتهم وسلفهم الذين 
أعجزهم القرآن الكريم وعلى عيان حاضر من فصحاء 
البادية الذين يختلفون اليهی ومن أهل العربية وطائفة 
الرواة"" وهذا كله ما يستند اليه الطبع » وان كان طبع 
العامة الذين فسدت لغتهم والتوت السنتهم . 

ومر الناس على ذلك الى أوائل المائة الثالثة» فلا فشت 
مقالة بعض المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة وخيف 
آن یلتبس ذلك علی العامة بالتقلید آو العادق وعل الحقوية 
من آهل الکلام الذين لا رسوخ هم في اللغة ولا سليقة هم في 
الفصاحة » ولا عرق هم في البیان» مست الحاجة الى بسط 
القول في فنون من فصاحته ونظمه ووجه تالیش الكلام 
فيه » فصنمف آدیینا الجاحظ المتوفى سنة ۲۲۵ كتابه (نظم 


- (۱) - تجد تفصیل هذا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب. في باب الرواية 
والرواة. 
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القرآن) وهو فها أرتقى اليه بحثنا آول كتاب أفرد لبعض 
القول في الاعجاز أو فما يهىء القول بهء وقد غض منه 
الباقلانى بقوله: أنه م يزد على ما قاله المتكلمون قبله » وم 
يكشف عا يلتبس فى أكثر هذا المعنى (أي الابانة عن وجه 
المعجزة). وذهب عن الباقلانی - رجه الله - أن ما دعا 
الجاحظ الى وضع كتابه في أوائل القرن الثالث ‏ غير الذي 

دعاه الى التصنيف فى آواخر القرن الرابع» فلم يحاول 
الجاحظ أكثر من توكيد القول فى الفصاحة والكشف عنها 
على ما بقى بالابتداء في هذا المعنى» اذ كان هو الذي 
ابتدأ التأليف فيه ولم تكن علوم البلاغة قد وضعت بعدا"". 


بيد أن أول كتاب وضع لشرح الاعجاز وبسط القول 


)١(‏ - ليس هو أول کتاب. راجع جع الملحق (حنيف فقيهي). 

(۳) - وقال الجاحظ في موضع من کتابه (الحيوان): ولى كناب جعت فيه ايا من 
القرآن لنعرف با ما بين الايجاز والحذف. وبين الزوائد والفضول والاستعارات. فاذا 
قرأتها رأيت فضلها في الايجاز والجمع للمعانى الكثيرة بالالفاظ القليلة فمنها قوله حين 
وصف حمر أهل الجنة «لا يصدعون عنهاولا ينزفون ».وهاتان الكلمتان جعتا جميع 
عيوب خر أهل الدنيا وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة أهل الجنة: (لا مقطوعة ولا 
منوعة) جع باتين الكلمتين جيع تلك المعانى. اه و هذا كتاب غير معروف ولا مسمى 
ولا بد أن يكون قد الم فيه بأبواب من الكلام في البلاغة استعانوا بنحو ذلك من سائر 
کتبه العروفه . 
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فيه على طريقتهم في التألیف. انما هو فها نعم کتاب 
(اعجاز القرآن) لأبى عبد الله محمد بن يزيد الواسطى 
التوفی سنة ۰۳۰5 وهو کتاب شرحه عبد القاهر 
امرجانی شرحا کبیرا سماه العتضد » وشرحا آخر أصغر 
منه . ولا نظن الواسطی بنی الا على ما ابتدأه احاحظ 
كا بنی عبد القاهر في .. (دلائل الاعجاز) على الواسطى » 
ثم وضع آبو عیسی الرمانی التوفی سنة ۳۸۲ کتابه فى 
الاعجاز فرفع بذلك درجة ثالثة» وجاء القاضی آبو بكر 
الباقلانى مو د الوق سنه ۰:۰۳ فوضع کتابه 
الشهور (اعجاز القرآن) الذي أجع المتأخرون من بعده على 
أنه باب في الاعجاز على حدة. والغريب أنه لم يذكر فيه 
كتاب الواسطى ولا كتاب الرومانی» ولا كتاب الخطابى 
الذي كان يعاصره وسنشير الیه » أوماً الى كتاب الجاحظ 
بكلمتين لا خير فیها فكأنه هو ابتدأ التأليف في الاعجاز 
با بسط كتابه واتسم وفي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا 
التألیف لا برد ن نشأته ال غبر الا حظ . 

وحن نکتفی من هذه الالامة في الحديث عن المؤلفين في 
الاعجاز» واساليبهم في البحث» ومقارنتهم اجالا بعبد 
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القاهر الجرجانى أن نذكر من هؤلاء «الخطابى » و 
«الرمانى » و «الباقلانى ». ثم نقارن ما بينهم وبين عبد 
القاهر في طريقة البحث. وأسلوب التأليف » لنرى أا 
أحسن فها » وأدق بحثاء وأقوم طريقا » واعدل استقامة على 
احجة الق تتصل كل الاتصال بالحديث عن اعجاز القرآن 
النا حیة المجدية.. والاسلوب الواضح. 
(الرمانی) 

اما الرمانی التوفی(۱) سنة ۳۸6 وقیل سنة ۳۸۹ فاننا 
نراه على قصر بحثه » واقتضاب حدیثه » یقدم لنا في رسالته 
حدیث البلاغة العربية بعد أن یقول في مقدمتها ...: 

وجوه اعجاز القر ان نظهر من سبعة جهات: ترك 
العارضة مع توفر الدواعی وشدة الحاجة» والتحدی للكافة 
والضوافة» .والبلاغة + والاخبار الضاوقةة عن ار مور 
المستقبلة » ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة. 

فما" البلاغة فهي على ثلاث طبقات: منها ما هو في 


(۱) - ابو الحسن على بن عيسى الرمانى» ولد سنة ست وتسعين ومائتين ه . بدينه 


(۲)- ترك الوجوه الثلاثة الأولى والوجوه الثلاثة والأخيرة ليتكام عنها باختصار - 
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ونراه بعد ذلك یعرف البلاغة بأنها : « ایصال العنی الی 
القلب في أحسن صورة من اللفظ ‏ فأعلاها طبقة في الحسن 
بلاغة القر ان ....الخ . 

ویقول: «انما في الايجاز وفي التشبیه وی الاستعارة 
وفی التلاوم » وف الفواصل » والتجانس ‏ وف التصريف › 
وي التضمين » وف البالغت» وی حسن البیان. 

ویسترسل بعد ذلك فى امحدیث عن کل واحد من هذه 
' مستشهدا بالقران وبالجيد النخول من شعر الشعراء وحكمة 
البلغای وق آخر هله الابواب.: «البیان یقول: فأما 
دلالة التألیف فليس ها نهاية. وطذا صح التحدی فیها 
بالعارضة لتظهر العجزة. ولو قال قائل» قد انتهی تاليف 
الشعر حتی لا یکن آحدا أن اي بقصيدة الا وقد قيلت 
فما قيل لكان ذلك با طلا . لأن دلالة التأليف ليس ها تمایق 
5 ان لمكن من الول د بيو فاك ییا لا 
يكن أن يزاد علیها. والقرآن كله في نهایة» حسن 


البيان... الخ . 


ويختتم بحثه هذا الذي وفاه في حديث علوم البلاغة 
العربية من تشبيهء واستعارة وایجاز وتلاوم فواصل الى 
تفصيل ما قدم به من وجوه اعجاز القران في المواضع 
السبع التي رای ان الاعجاز لا يتعداهاء ولا يخرج عن 
دائرتها فيقول: وهي: ترك المعارضة مع توفر الدواعى 
و الاجا ولتت لاف .والضوفة: بوالبلاغة 
والاخبار الضادقة. عن الأهور المستقبلة» ونقض العادة: 
وقياسه بكل معجزة. 

آما توفر الدواعى فيوجب الفعل مع الامكان لا محالة 
فى واحد كان أو جاعة والدليل على ذلك أن انسانا لو 
توفرت دواعيه الى شرب ماء بحضرته من جهة عطشه 
واستحسانه لشربه » وکل داع يدعو الى مثله » وهو مع ذلك 
مكن له » فلا يجوز ألا تقع شربة منه حتى يموت عطشا لتوفر 
الدواعى على ما بيناء فان لم يشربه مع توفر الدواعى له 
دل ذلك على عجزه عنه. فكذلك توفر الدواعى الى 
المعارضة على القرآن لا لم تقع العارضة دل ذلك على العجز 


۱۶۸ 


وأما التحدى للكافة فهو أظهر في أنهم لا يجوز أن 
يتركوا المعارضة مع توفر الدواعى الا للعجز عنها. 


وأما الصرفة فهي صرف اهمم عن العارضة. وعلى ذلك 
كان يعتمد بعض أهل العم في أن القرآن معجز من جهة 
صرف امم عن المعارضة» وذلك خارج عن العادة كخروج ‏ 
سائر المعجزات التى دلت على النبوة وهذا عندنا أحد 
وجوه الاعجاز التي يظهر منها للعقول. 
ر ونا اجار الصادقة عن الامور الستقبلة ۱ فانه لا 
كان لا يجوز أن تقع على الاتفاق دل على آنها من عند علام 
الغيوب» فمن ذلك قوله عز وجل: (واذ يعد الله اد ف 
الطائفتين أا لك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لک 
ويريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين) 
فكان الامر کا وعد من الظفر باحدی الطائفتين: العير 


(۱) فقد ذكرت مما جاء في القران الجيد الشيء الكثير... كثير جدا..من ذلك(اي 
الأخبار الصادقة القاطعة.. عن الأمور المستقبلة.. والماضية.. وال ثبتت علميا 
وتاريخيا.. في كتابي: « المعجزة الخالدة ». وقد نشر قسم من تلك الأمور... في أهم جلة 
علمية ايرانية. اسمها: مجلة الفضاء » المتخصصة في شئون الفضاء والكون.. 
والكشفيات الحديثة.. (حنيف) 
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التي كان فيها أبو سفيانء أو الجيش الذين خرجوا يحمونما 
من قريش» فأظفر هم الله عز وجل بقريش يوم بدر على ما 
تقدم به الوعد » ومنه قوله تعالى : (ألم غلبت اليوم في أدنى 
الاارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون!)) ومنه: (هو الذي 
ارتل سول ادى ودن الى لوه فل آلدین كله ولو 
كره المشركون'')) - ومنه: (فتمنوا الموت ان كنع 
صادقين ولن يتمنوه آبدا با قدمت آیدیهم). ومنه!۳): ( فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداء؟ من دون الله إن كنت 
صادقين فان لم تفعلوا!؟!.) ومنه: (سيهزم الجمع ويولون 
الديرا*)). ومنه: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتد خلن السجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسك 


ومقصرین لا خافون!۱)). 


وممهة. (وعد م الله مغانم كثيرة تأخذونا 59 لک هده 


)۱/۳۰ (الروم‎ )١( 

(۲) (الصف ١5/و)‏ 
(۳) (البقرة ؟554/5) 
(:) (البقرة ۳۲/۳۲) 
(۵) (القمر ۵/۵1) 
() (الفتح ۸ /۲۷) 
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و کف آیدی الان عنم ايام تال وار م تقدروا 
علیها قد احاط الله ا .) 
وأما نقض العادة فان العادة كانت جارية بضروب من 
أنواع الکلام معروفة: منها الشعر ؛ ومنها السجع ومنها 
النثور الذي يدون بین الاس فی الدية: فاتی القرآن 
بطريقة مفردة خارجة عن العادة ها منزلته فى الحسن تفوق 
به کل طريقة » ولولا أن الوزن يحسن الشعر لنقصت منزلته 
في الحسن نقصانا عظبا. ولو عمل عامل من الکتان بالید من 
غير آلة ولا حف!۳!. ما یفوق الدیبقی(* ف اللين وا من 
حتى لا يشك من رآه أنه أرفع الثياب الدييقية الق بلغت 
في الحسن النهاية لكان معجزا ولذلك من جاء بغير الوزن 
العروف في الطباع. الذي من شأنه ان يحسن الكلام با 
يفوق الموزون فهو معجز. 
وما قیاسه بکل معجزة فانه یظهر اعجازه من هذه 
(۱) - (الفتح ۲۰/۸) 
(0) - (الفتح ۲۱/۸) 
(۳) - (الحف: النسج. 


( - نوع من الثیاب الرقيقة ينسب الى بليدة مصرية اسمها دیبق کانث بين 
الفرما وتنیس. 
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ال اذ كان سيدق تلق تن و ام .3 .وما 
جرى هذا الجرى فى ذلك سبيلا واحدا في الاعجازء اذ 
خرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن المعارضة. فان قال 
قاكل : 

فلعل السور القصار ممكن للناس» قيل له لا يجوز ذلك 
من قبل أن التحدى قد وقع بها فظهر العجز عنها في قوله 
تعالى: (قل فأتوا بسورة من مثله) فم يخص بذلك الطوال 
دون القصار. فان قال قائل فانه يكن فى القصار أن تغير 
الفواصل فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها » فهل يكون 
ذلك معارضة؟ قيل له: لا من قبل أن الفحم!) يمكنه في 
قوافى الشعر مثل ذلك › وان كان لا يکنه ان ينشىء بيتا 
واحداء ولا يفصل بطبعه بين مكسور وموزون فلو أن 
مفحبا رام أن يجعل بدل قوافى قصيدة روّبة(۲. 


وقاتم الأعاق خاوى الخترق 


(«)- المفحم كمكرم العبي ومن لا يقدر يقول الشعر. 

(۲)- هذه الأبيات من قصيدة موجزة مشهورة لرؤبة بن العجاج وهي ترد في كتب 
النحو شاهدا على أن تنوين الترنم قد يلحق الرويّ المقيد ويسميه بعضهم الغالي. راجع 
خزانة الأدب ص ١م‏ - عه (ط القاهرة ۱۳:۷ ه). 
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كل و رین من سبيت الارق 


فجعل بدل اخترق المتزق» وبدل الخفق الشفق 
(ص۱۰۲) وبدل انخرق انطلق لأمکنه ذلك ول جب به 
قول الشعر ولا معارضة روبة في هذه القصيدة عند احد له 
آدنی معر فة . فکذلك سبیل من غيّر الفواصل وزعم أنه قد 
عارض وهذا واضح بين لا يخفى على متأمل وا لمد لله . 

فان قال: فا ینکر آن یکونوا عدلوا عن معارضة 
الطوال للعجز وعدلوا عن معارضة القصار لخفاء الساواة في 
الحكم؟ قیل له: لا يجوز ذلك لأن الحجة هم به قائمة لو كان 
الامر على تلك الصفةء اذ كانت المعارضة فما جرت به 
العادة على ذلك وقعت من عصبة قوم لأحد الفريقين, 
وعصبة فريق للاخر على نحو نقائض جرير والفرزدق؟ 
وقبلها عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة. فلو كان مما يجوز 
أن يقع فيه الاختلاف بين الجيدي الطباع لخفاء الأمر فيه 
م يتركوا المعارضة له والا حتجاج به. 


فان قال قائل: فلم اعتمدتهم على الاحتجاج بعجز 
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العرب دون المولدين- » وهو عند م معجز للجميع » مع أنه 
يوجد للمولدين من الكلام البليغ شيء كثير؟ قىل : إن 
العرب كانت تقم الأوزان» والاعراب بالطباع» وليس في 
المولدين من يقم الاعراب بالطباع كا يقم الأوزان» 
والعرب على البلاغة أقدر لا بينا من فطنتهم لا لا يفطن له 
الولدون من اقامة الاعراب بالطباع» فاذا عجزوا عن ذلك 

فالولود عنه أعجز. (ص )٠١5‏ 

(الخطایی التوفی سنة ۳۸۸) 

ولك ان سلمان: محمد بن مد بن ابراهم بن الخطاب 
البستي سنة ۰۳۱۹ وتوفي سنة ۳۸۸ ه. وهو من اعلام 
الفكر الاسلامى في القرن الرابع الذين امتازت كتبهم 
بغزارة المادة وعمق الفكرةء. ودقة الاستنباط وروعة 
البیان: وظهرت افيا شخصيتهم واضحة المام» ره 
القسمات. ومن كشب الخطابى. الجليلة: کتاب (غریب 
الحديث) و(معالم السنن في شرح سنن ألبىي داود) و(أعلام 
السنن في شرح البخاري) و(اعجاز القرآن) - وهو أصغرها 
ويمتاز کتابه هذا على الرمانى وعلى غيره من المؤلفين في 

١ 


هذا الفن أنه كان في صمم الوضوع ولم يخرج عنه ول 
يتطرق به القول الى سواه. يقول فى أوله: « قد أكثر الناس 
الكلام في هذا الباب قدیا وحديثاء وذهبوا فيه كل مذ هب 
من القول» وما وجدناهم بعد صدروا عن رأي» وذلك لتعذر 
معرفة وجه الاعجاز في القران» ومعرفة الامر في الوقوف 
على كيفيته. فأما أن يكون قد بقيت ف النفوس بقية 
بكونه معجزا للخلق ممتنعا عليهم الاإتيان بثله على حال 
فلا موضع ما » والامر ف ذلك آبن من أن تحتاج الى أن 
ندل عليه باكثر من الوجود القائم الستمر على وجه الدهر ‏ 
من لدن عصر نزوله الى الزمان الراهن الذي نحن فيه. 
وذلك آن الى كر قد حدی العرب قاطبة بان یأتوا 
بسورة من مثله » فعجزوا عنه ‏ وانقطعوا دونه وقد بقي 
َه بطالبهم به مدة عشرین سنة» مظهرا لهم النکیر » زاريا 
على آدیانهم مسفها آرائهم وأحلامهم» حتی نابذوه وناصبوه 
اجرب فهلکت فيه النفوس وأريقت المهج» وقطعت 
الْرحام وذهبت الأموال. ‏ 

ولو كان ذلك في وسعهم وتحت آقدارهم ل یتکلفوا 
هدو الا مور الخطيرة» ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة ول 


۱6۵ 


يكونوا تركوا السهل الدمث من القول الى الحزن الوعر من 
الفعل » هذا مالا یفعله عاقل ولا ارو ذولب وقد كان 
وة قریش خاصة موصوفین برزانة الاحلام» ووفارة 
ا لر كو لالات :و فد کت ان فيهم الخطباء المصاقع » والشعر اء 
المفلقون. وقد وصفهم الله تعالى فى کتابه بالجدل ص ۱٩‏ 
واللدد فقال سبحانه: (ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم 
ونا 0 )+ ظ 

وال سا ار عد ا زان نكيف كان 
يجوز - على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة 
ولزوم الضرورة - أن يغفلوه ولا بپتبلوا الفرصة فيه وأن 
يضر بوا عنه صفحاء ولا يجوزوا الفلج والظفر فيه لولا عدم 
القدرة عليه والعجز الانم منه. ومعلوم ان رخا عاقلا لو 
عطش عطشا شدیدا خاف منه الاك عل نفسه » وبحضنرته 
ماء معرض للشرب فم يشربه حتى هلك عطشا (الحكمنا)!"". 


(۱) - سنجرى في خلال هذا الكتاب على ذكر اسم السورة متبوعا برقمها ثم رقم 
الاية (الز خرف 0۵۸/۲) - ۱ 


(۲) - (مريم 47/۱۹( 
(۳) - اضفنا هنا كلمة لحكمنا ليم الکلام. 


۱ 1 


أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. وهذا بين واضح لا 
يشكل على عاقل. (ص ۲۰). ظ 

ويمضى 55 سلمان الخطابى في سرد المذاهب الي وردت 
في اعجاز القران الى أن يصل الى الرأي المتداول والقول 
الامثل» فیقول: (وزعم آخرون آن اعجازه من جهة 
البلاغة!'' وهم الاکثرون من علاء آهل النظر وفي کیفیتها 
يعر ض شم الاشکال» ويصعب عليهم منه الانفصال 
ووجدت عامة اهل هذه المقالة قد جروا في تسلم هذه 
الصفة للقران على نوع (ص۲۲) من التقليد» وضرب من 
غلبة الظن دون التحقيق له واحاطة العم به. ولذلك 
صاروا اذ سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص با 
القرآن قالوا: إنه لا يمكننا تصويره ولا دة ار ظاهر . 
واعا يعر فه العالمون به عند سماعه ضربا من العر فة لا يمكن 


حل يده . 

وهشاشة في النفس لا توجد مثلها لغيره منه . والكلامان معا 
(۱) - خض السیوطی هذا الرأى فى کاب الاتقان ط ححازی سنة ۱۳۹۰ ج 

۲.4/۲ 


۱ ۷ 


فصیحان . ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة. 

قلت : وهذا لا يقنع في مثل هذا العام » ولا يشفى من 
داء الجهل به. 

فأما من لم يرض من المعر فة بظاهر السمعة دون البحث 
عن باطن العلةء ولم يقنع في الأمر بأوائل البرهان حتى 
يستشهد لما دلائل الامتحان » فانه يقول إن الذي يوجد 
لهذا الكلام من العذوبة في حسن السامعء والحشاشة في 

على أنه كلام لا يشبه كلاماًء وتحصر الأقوال في 
معارضته وتنقطع به الاطاع عنها ء آمر لا بد له من سبب . 


فدل النظر وشاهد العبر على آن السبب له والعلة 
فیه۷۱. أن أجناس الكلام ختلفة. ومراتبها في نسبة 
التبيان متفاوتة» ودرجاتها في البلاغة متباينة غير 
متساوية» فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح 
القريب السهل » ومنها الجائز الطلق الرسل 


(۱)- لخص اليوطي هذا الرأی في الاتقان ۰۲۰6/۲ ولخصه صاحب مفتاح 
السعادة ۳۵۹/۲ . 


0۸ 


فالقسم الأول آعلی طبقات الكلام وآرفعه » والقسم 
الثاني اوسطه واقصده. والقسم الثالث آدناه وأقربه 
فحازت بلاغات القران من کل قسم من هذه الاقسام حصة 
وأخذت من کل نوع من آنواعها شعبة. فانتظم لها بامتزاج 
هذه الاوصاف نمط من الکلام يجمع صفتي الفخامة 
والعذوبه » وها على الانفراد في نعوتها کالتضادین لان 
العذ وبة نتاج السهولة. والجزالة والتانة تعالجان نوعا من 
الوعورة» فکان اجتاع الا مرین في نظمه مع نبو کل منها 
على الآخر فضيلة خص بها القر ان يسر ها الله بلطف قدرته 

ف اهرة لفون آية بينة لنبيه ودلالة على صحة ما دعا 
اليف میم از 

زاغ تعلق غل البشر االاثات: له امور مها ان 
علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية (وبألفاظها'') التي 
هي ظروف العانی والحوامل», ولا تدرك أفها مهم جميع 
معانى الأشياء الحمولة على تلك الألفاظ. ولا تكمل 
معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ‏ 


-)١(‏ في الأصل أوضاعها ويبدو 5 تصحيف لكلمة الفاظها التي أث أثبتناها والتي 
سفق مع 99 


۱6۹ 


ائتلافها وارتباط بعضها ببعضء فيتوصلوا باختيار 
الأفضل عن الأحسن من وجوهها الى أن يأتوا بكلام مثله» 
وانما يقوم الكلام پذه الاشیاء الثلاثة: لفظ حامل » ؤمعنى 
به قائم , ورباط لما ناظم. واذا تأ ملت القر آن وجدت هذه 
الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئًا من 
لالفاظ أفصح ولا أجزل ولا اعدم من الفاظه ولا تری 
نظا أحسن تألیفا وأشد تلاوما من نظمه ‏ وأما العانی فلا 
خفاء على ذي عقل آنا هي التي تشهد ها العقول بالتقدم في 
أبوابباء والترقی الى آعلی درجات الفضل من نعوتما 
وصفاتها . 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع 
الکلام » فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه » فلم توجد 
الآ في کلام العلم القدیر » الذي أحاط بکل شيء علا 
وأحصى کل شيء عددا. (ص؛ ۲). 

وقد کانوا يجدون له وقعا في القلوب با في النفوس 
يريبهم ويحيرهمء فم يتالكوا أن یعترفوا به نوعا من 
الاعتراف. ولذلك قال قائلهم: إن له حلاوة وان عليه 
طلاوة. وكانوا مرة لجهلهم وحيرتمهم يقولون: (أساطير 


١ ٠٠ 


الاولین اکتتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا'"") مع علمهم 
أن صاحبه اي ولیس بحضرته من فل علیه أن یکتب. 


وقد حکی الله جل وعز عن بعض مردتهم وشیا طينهم 
ویقال هو الولید بن الغيرة الخزومي - أنه لا طال فکره في 
آمر القران» وکتر ضجره منه . لم یقدر على أكثر من قوله: 
(ان هذا إلا قول البشر(۳). (صع ۲). 
وق ذلك قيام الحجة وشوت العحر ة. 


م يمضي بعد ذلك فيقول: ان للالفا ظط اللغوية دلائل 
وخصائص لا يقف عليها ولا يدرك کنیها الا من أوتي من 
دقيق المعرفة. ولطيف التمييز وسعة العلم» وعمق 
الاخاطة». ما یستطیم به أن یفرق ين معنی واخره 
ويدرك الغرض البلاغی الذي یناط بکل لفظة ویر تل 
بکل كلمة.. 


۵/۲۵ الفرقان‎ )١( 


(۲) الدثر ۱/۷ - ۲۳ 


۲۱ 


ثم يقول: ومن ههنا تيب كثير من السلف نفسير 
القرآن. وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن 
المرادء وان كانوا علاء باللسان» فقهاء في الدين فكان 
الأصمعى - وهو إمام أهل اللغة - لا يفسر شيئا من 
غريب آلقران. وحكي عنه سئل عن قول الله سبحانه (قد 
شغفها حبا!')) فسکت وقال هذا في القرآن. 


ولهذا ما حث بت على تعلم اعراب القرآن وطلب 
معانی الغريب منه. 

ناذا عرفت هده الال هآ یم ۲زا 
کاعو۲۱۱) وجبنوا عن معارضة القران لا قد كان یوودهم 
ویتصعدهم منه » وقد کانوا بطباعهم یتبینون مواضع تلك 
الأمور ویعر فون ما یلزمهم من شروطها ومن العهدة فیها 
ویعلمون أنهم لا یبلفون ثأوهاء فترکوا العارضة لعجزهم 
وأقبلوا على الحاربة بهلهی فکان حظهم مما فروا اليه 
حظهم ما فزعوا (فغلبوا هنالك » وانقلبوا صاغرين) . 


(۱) (یوسف ۲۰/۱۳۲) 
(۲) کاع عن الثيء هابه جبن عنه . 


۱۳ 


فان قيل: انا اذا تلونا القرآن وتأملناه وجدنا معظم 
كلامه مبينا ومولفا من الفاظ مبتذلة''! فى خاطبات العرب 
مستعملة في محاوراتهم» فكيف يتوهم عليهم العجز عن 
معارضته والاتيان بمثله » وهم عرب فصحاء مقتدرون على 
التصرف بف آودية الکلام. فلو کانوا أراةوه وقنعوا عن 
شفاء الأنفس به لسهل ذلك علیهم » وانا عا قهم عن ذلك 
راي آخر کان أقوى في نفوسهم واخدى عليهم في مبلغ 
0 رائهم وعقوم » وهو مناجزتهم إياه الحرب ومعالجته 
بالاهلاك استراحة الى الخلاص منه » فيتادى بهم الزمان 
للنظر فيه والانتقاد له. 


قيل: انا قدمنا من بيان أوصاف بلاغة القرآن وذكرنا 
من شرائطها ما اسقطنا به عن أنفسنا هذا السوّال. وزعمنا 
أن آمور لا تجتمم لا حت من البشر ولا حور ان تات به 
قد ر ته . 

وسبيل من عارض صاحبه في خطبة» أو شعر أن 
ينشىء له كلاما جديداء ويحدث له معنى بديعا فيجاريه في 


(۱) في الأصل مبذلة وصححها مبتذلة. 


۱۳ 


لفظه . ويباريه فی معناه ليوازن بين الكلامين, فيحم 
بالفلج لن أربى منها على صاحبه وليس بأن يتحيف من 
كلمة فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق ثم يزعم انه 
واقنه موقف العارضن. .وانا العارضة.علی أحد وجوه. 

أن یتباری الر جلان في شعر أو خطبة أو محاورة فیانی 
کل واحد منها بأمر حدث من وصف ما تنازعاه فيه يوازي 
ذلك صاحبه آو يزيد عليه » فيفصل الحم غند ذلك نها 
با یوجبه النظر من التفاضل . 

و ادا 5 و قفت على شروط العار ضات » ونسنت 
مذاهبها علمت أن القوم م یصنعوا في معارضة القران 
شنا . وم یأتوا من أحكامها بشیء البتة. والامر في ذلك 

فى اعجاز القران وجهاا"ا اخر ذهب عنه الناس 

(۱) یلخص السيوطي في الاتقان ۲ ص ۲۰۵ رأى الخطابى هنا في هذا الوجه من 
الا عجاز. ویلخصه کذلك صاحب مفتاح السعادة ط حیدر اباد ۰۳۹۱/۳ 


١15 


منظوما ولا منشورا اذ قرع السمع خلص له الى القلب من 
اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والهابة في أخرى ما 
خلص منه اليه » تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور› 
حتی اذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من 
الوجیب والقلق» تقشعر منه الجلودء يحول بين النفس 
وعقائدها الراسخة فیها فك من عدو للرسول (عِْه) من 
رجال العرب وفتاکها اقبلوا بریدون اغتیاله . فسمعوا 
آیات من القران فلم یلبئوا حين وقعت في مسامعهم أن 
یتحولوا عن الولف وان برکنوا ای سال 
وید خلوا في دينه وصارت عداوتهم موالات و کفر هم 
امانا . (ص 1۶) 

وهذا الرأي الذي انتهی اليه النطابی فى اعجاز 
القرآن من أن له سحرا في النفوس» وهيمنة على القلوب» 
وسلطانا على الضمائر > لا يكاد السامع اليه يتامل. القاظه: 
ويندبر في تراكيبه حتى يجد نفسه متعلقة به وبشعور لا 
يستطيع أن یعلله » ولا يکن له أن يعرف آسبابه » هو: ما 
ينتهى اليه ابر جانی وغيره من تناولوا حديث الاعجاز ‏ 


. منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ -)١( 


١ ۵ 


ادا قفينة البلافة الثر انيه 

وأكبر الظن أن الذين قالوا بالصرفة لم يقصدوا الى 
ون وراء هذا: «لو أثزلنا هذا القران علی جبل لر آیته 
خاشعا متصدعا من خشية الله ». 

الباقلانی 
التوفی سنه ٤.۳‏ ه 

هو آبو بكر: مد بن الطیب بن محمد بن جعفر ابن 
القاسم» المعروف بالبا قلانی . 

ولد بالبصرة وقد تلقى العام على أعلامها ثم رحل الى 
بغداد فاخذ عن علائها » وم يذكر احد كذلك متى رحل 
البها أول ما رحل . ولا متى انخذها مستقرا؟. 

وقد أتيح للباقلاني أن يتتلمذ لطائفة من العلاء الذين 
جمعوا بين العم والعمل» واشتهروا بالورع والتقوی . 

كان آخرهم أبو الحسن الباهلى البصرى صاحب أبى 
الحسن الاشعرىء قال الباقلانی: (كنت أنا وأبو اسحاق 
الاسفراينى » وابن فورك معا في درس الشيخ الباهلی » 
وكان يدرس لنا فى كل جمعة مرة واحدةء وكان منها في 


۱ 


حجاب » یر خی الستر بيننا وبينهم» کی لا نراه وكان من 
شدة اشتغاله بالله مثل واله أو جنون ولم يكن (يعرف مبلغ 
درسنا حتى نذكره ذلك) 

ویقول عنه الاستاذ الرافعی: ... آن کتابه باب فی 
الاعجاز على حدة. والغریب أنه لم يذكر فيه کتاب 
الواسطى » ولا كتاب الرمانی » ولا كتاب الخطابى الذي 
كان یعاصره. وسنشير اليهء وأوماً الى كتاب الجاحظ 
بكلمتين لا خير فيهاء فكأنه هو ابتداً التأليف في الاعجاز 
با بسط في كتابه واتسع . وفي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا 
التألیف لا برد نی نشأته ال غير ابماحظ . 

على أن کتاب الباقلانی وان كان فيه ابید الكثير 
وكان الرجل قد هذبهء الا أنه لم يلك فيه بادرة عابها هو 
من غيره» ولم يتحاش وجها من التأليف لم يرضه من سواه 

وخرج كتابه کا قال هو في كتاب الجاحظ : (لم يكشف 
عا يلتبس في اكثر هذا المعنى)ء فان مرجع الاعجاز فيه 
الى الکلام» والی شيء من المعارضة البيانية بين جنس 
وجنس من القول» ونوع واخر من فنونه . وقد حشر اليه 


١ ۷ 


أمثلة من كل قبيل من النظم والنشر » ذهبت بأثره وغمرت 
حملته .. 

وكان الباقلاني واسع الحيلة في العبارة» مبسوط 
اللسان » یذ هب مذ هي الاح یله این الةو :12 
بصر وقکن وحن تصرف فجاء کتابه وكأنه في غير ما 
وضع له لما فيه من البالغة والاستراحة الى النقل. اذ كان 
اكبر غرضه أن ینبه على الطريقة ويبدى الى الجة. وهده 
لو بسط ها کل علوم البلاغة وفنون الادب لوسعتها و 
مع ذلك حشو ووصل. 

علی ان کتابه قد استبد يردا الفرع من التصنیف في 
الاعجازء واحتمل المؤنة فيه بجملتها من الکلام والعربية 
والبیان والنقد » ووفی کر ما قصد آله امهات الال 
حتی عدوه الکتاب وحده في خطره ومئزلته وبسط عبارته 


(۱) هو ابو الفضل عمد بن العمید وزير ركن الدولة الدیلمی كان یسمی الجاحظ 
الثانى لتمکنه من الادب. وقد فضله الباقلانی في اعجاز القران على الجاحظ لاطالته في 
الترسل. وهو رأى لا نقره. قال یاقوت: كان ابن العمید اذا طرأ عليه احد من منتحلی 
العلوم. وأراد امتحانه. وسأله عن بغداد. فان فطن خواصها عمل ذلك مقدمة فضله م 
سأله عن الجاحظ. فان وجد اثرا من نوره قضی له بأنه غرة شادخة في اهل العام . توفی 
ابن العمید سنه ۲۸۰ . 


۱۸ 


وتوثيق سرده. (ص ۱۷۲). 


وهو مها قيل في نقده فقد ضمنه روح عصره وجعله في 
هذا الباب كالمستحث للخواطر الوانية واطمم المنثاقلة . 


وف الحق أن وصف الرافعى لكتاب الباقلانى أنه : 
استوفی موضوع الاعجاز » واستکمل الحديث فيه» وصف 
م يتجاوز للحقيقة » ولم يتعد الواقع لاننا حين نتناول هذا 
الکتات: د اه وان اکثر من الشواهد والقارنات فانه لم 
یات لذلك الا لیخدم قضيته» وییرهن على دعوته ويبرز 
فکرته » ی البرهان غل آن القرآن معجز بنظمه ابراز! لا 
يدع الا للشك ولا موطنا للريب . 

فهو یقول في مقدمته :(ومن آهم ما يجب على أهل دين 
الله کشفه . وأولى ما يلزم بحثه » ما كان لأصل دينهم قواماء 
ولقاعدة توحید هم عادا » وعلی صدق نبیهم (عٍَ) بر ها نا » 
ولعجزته حجة. ولا سها أن الجهل عدود الرواق؛ شدید 
النفاق » مستول علی الافاق . 

قالناس بین زجلین: د اه عر الق اقل عن الود 
وآخر مصدود عن نصرته » مکدود فی صنعته . 


١ 18 


فقد أدى ذلك الى خوض اللحدین » ف اضول الذي 
وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين. (ص 0). 

وسألنا سائل أن نذكر جملة من القول جامعة تسقط 
الشبهات التي تعرض للجهال» فأجبناه الى ذلك . ونحن نبين 
ما سبق فيه البيان من غیرنا » ونشير اليه ولا نبسط القول 
لئلا يكون ما الفناه مكرراء بل يكون مستفادا من جهة 
هذا الكتاب خاصة. 

ولا نزعم أنه يمكننا أن نبين ما رمنا اتف وا ردنا 
شر حه لأن ذلك ما لا سبيل البه » وال أن يكون الناظر فيا 
نعرض عليه ما قصدنا اليه من أهل صناعة العربية قد 
وقف على جل من محاسن الكلام ومتصرفاته ومداهبه 
وعرف جملة من طرق التکلمین» ونظر في شيء من أصول 
الدين. (ص .)٩‏ 

ومن هذه الجمل التى نقلناها اليك من مقدمته شبين 
أمورا ثلا ثة : 5 
-١‏ أن الذي حمله على الخوض في هذا الوضوع أنه من 

اهم ما يجب على آهل دين الله كشفه » وان الناس بين 

رجلين: ذاهب عن الق او مصدود عن نصر به 


۱۷۰ 


وأنه لا يتأتى للناظر في الاعجازء والباحث عن 
أسبابه في كتاب اللهء أن يعود من طلبه له بطائل 
ما م يكن من أهل هد اللسان. 'الذيق ها دسو فنون 
ال تفن ا ااا البلاغة 

لذلك فنحن نری في کتابه» يسير وراء هذه 
الا مور الثلاثة : 

١‏ - یتحدث عن الاعجاز بعنوان (کونه 
عقيدة يجب على أهل دين الله کشفه) وبعنوان 
(كون الناس فى ذلك ذاهبين عن الحق) وبعنوان 


(آنه لا یتآتی لکل انسان أن ینهمه » اغا ینیمه اهل 


هذا اللسان). 

وهو یتحدث قن آول الأّمر عن کون القرآن معجر: 
النبى (عِهٍ) الق جاء بها الى الناس» معلنا انه 
رسوله » الذی انزل عليه الکتاب وأمره بتبلیغه وف 
خلال هذا یتصدی لعنی الاعجاز واراء الناس فيه 
والقدر العجز من القران.. 


وهل هو معجز للانس فقط . ام هو معجز للانس 


۱۷۱ 


والجن؟... وی خلال ذلك يأتى بقارنات من الخطب 
وا مک ااال والاشعار ینتهی منها ان انا م 
تبلغ أن القرآن» وم تعدو أن تکون من فضول 
القولء ولغو الحديث بالنسبة له.... وينتهى فى اخر 
الكتاب الى دفع بعض الشبه التي تتوارد على القران 
من نحو قول المشركين: انه شعر » أو سحر أو أساطير 
ولت سارب 
عبد القاهر الجرجاني 
(... -الاع ه) 
آما عبد القاهر : فقد كان لتأخره في الوجود عن هؤلاء 
فضل الاستفادة منهی والزيادة عنهم لذلك ا ها رقئء 
ما یکتب فلا يشك في أنه طراز جدید » ونسق وحید 
يختلف کل الا ختلاف فى حديث الاعجاز عن هؤلاء جميعا . 
فهو وان كان متکلا لم بجر على طريقة المتكلمين . 
وبيان خطئهاء ولكنه يتصدى لهذا الحديث من 
الناحية الفنية الق یوم با أهل العم ويفتتن بها فرسان 
البلاغة» فلا يسعهم الآ أن يستجيبوا لقوله» ویذعنوا 
لرايه 


۱۷۲۳ 


ونحن من قراءتنا لكتبه المتداولة نستطيع أن نفهم انه 
زوال فكرة الاعجاز وا ا بال 0 فىها EE‏ 
عنها على مر حلتين خن ختلفتین : فهو أولا يتحدث عن الاعجاز 
ف رسالة صعيره لا تصل 1 تكون فى حجم | لكي ولا 
ق ميزان الولفات ‏ وهى تلك الرسالة التي طىعتها 





(۱) وهي الرسالة الشافعية عن نسخة حسين حلي الصورة بعهد مخطوطات 
الجامعه العربية. وقد اعتمد ف نشرها ايضا على مخطوطة مصورة عن الاصل الحفوظ 
ضمن مجموعة بدار الكتب. وتبداً الصفحة الأولى في الرسالة برقم ٠۹١‏ في الجموعة 
وستهي برقم 5٠١48‏ . 

وهي مكتوبة بطل نسح واضح مشكل. به كثير من الأخطاء الاملائية وبعض 
اخطاء الشکل . وعلى الصفحه او نط الناسخ هد ه العبارة: 

« هذه الرسالة خارجة من كتا به المرسوم بدلا ئل الاعجاز « وعراجعه كناب الدلا ئل 
لوو سین أن هذه الرسالة ليست خارجة منه نصا . والرسالة محتو ی على ۱۸ ورقه 
وبضعة أسطرء ٠‏ من القطع المتوسط. > مسطرتها ۱۸ سطراء والسطر يحوي بين ۱۲ - 
۶ كلمة. > يدوب ¿ تاريخ . 

5 اثار عرق وببعض الصفحات اختام ‏ وقف . 

وتناول عبد القاهر في هذه الرسالة بعض نواح من فكرة الاعحاز.. .. ويتعرض فى 
سباق اب مبدان الأدب یبن شها تفاوت الشعراء ٤‏ اقدارهم واشتال 

وظاهر من نظا هذه را أن نکیل لقاهر كته لبت حقيقة الاعجاز ل ی 


القول فيه ن كنايه (دلائل الاعجاز): 


۱۷۳ 


المعارف بمصر بتحقيق الدكتور محمد خلف الله والد کتور 
عمد زغلول سلام بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية. ونراه 
٤‏ هده الر سالة هادیء الااسلوب ررین التفکر » يبحو 
منحى اا طقة و پنحه احاه الفلااسفة... و يلخص 
الأقوال + شعت أن العر ب اذعنوا له و ينكروا آنه فوق 
مستواهم ‏ ا مأ اوم قد ر تهم . 


ویستدل على ما یثبت من أحوال العرب عن عجز هم 
او سا متحدیا هم اقا و1 یوت انب عار ضو | 
أو جاءوا عثله . والاً لنقل الینا وشاع آمره فینا ... وینتقل 
بعد ذلك الى دلالة الاقوال» فینقل الینا اعترافات عن 
کبار أهل هذه الصناعة » وفرسان هذه الحلبة أمثال خالد 
ابن صفوان الذي کان یقول عن هوّلاء الذین نزل القران 
علیهم فم یستطیعوا أن یتناولوه کیب اليه 
مغمز » اذ يقول: «كيف نجاريهمء انما نحكيهم آم كيف 
نسابقهم واغا نجري على ما سبق الينا من عراقهم... 
وینتقل بعد ذلك لینقل الينا حدیث ابن الغيرة الذي حمله 
قومه على أن يلمز فيه. أو يأتي با يشين...؟؟ فلا أعيته 


۱۷ 


الحيلة وخانه النطق » وفكر وقدر لم يجد الآ أن يقول: (انه 
حر ل 

وهو الذي نزلت فيه الاية: (ذرني ومن خلقت وحيدا 
و جعلت له مالا مدودا وینین شهودا ومهدت له عهیدا و 
يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيداء سأرهقه صعودا 
أنه فكر وقدر ...) الخ ... ». 

وينقل ايضا ما رواه مد بن كعب القرظي قال: حدثت 
آن غتبة بن بیع = وکان مدا حلنا: + قال وط + آلا 
آقوم الى مد فأكلمه فأعرض عليه آمورا لعله یقبل منها 
بعضها فنعطیه أيها شاء؟ وذلك حين أسم حمزة رضي الله 
عنه » ورأوًا أصحاب النی يكثرونء قالوا: بلى يا آبا الوليد 
ول اله + وهو ا چا ق الج وعدم فال 
يا ابن أخي!. انك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة» 
والکان في النسب وانك أتيت قومك بأمر عظم » فرقت 
بين جماعتهم وسفهت أ حلا مهم وت امتهم وكفرت من 
مضى من آبائهم فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر 


(۱) سورة المدثر. 


۱۷6۵ 


نها لملك تقبل مها بعضها فقال رسول الله 202 فل 
قال: ان كنت انا تريد الال ما جئّت به من هذا القول» 
جعنا لك من آموالنا حتی تکون اکثر منا مالا » وان کنت 
ترید شرفا سودناك حتی لا نقطم مرا دونك » وان كنت 
ترید به ملكا ملکناك علینا» وان كان هذا الذي بك رئیا 
لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه ‏ فإنه ربا غلب التابع من الجن على الر جل 
حتی یداوی منه» آو لعل هذا شعر جاش به صدرك» فإنم 
لعمری بنى عبد الطلب تقدرون من ذلك ما لا نقدر عليه . 
حتى اذا فرغ قال له رسول لله لَه : أو قد فرغت؟ قال: 
فاسمع مني » قال: قل . قال: « بسم الله الرحمن الرحم» حم 
تنزيل من الرحمن الرحم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا 
لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون''! » ثم مضى فيها يقرؤها . فلما سمعها عتبة أنصت 
له » والقى يديه خلف ظهره معتمدا علیها » يستمع منه حی 
انتهی رسول الله عله الى السجدة منها فسجد ثم قال له : قد 


.)۲ - ١/ ع١ (فصلت‎ )١( 


۱۷۹ 


سمعت ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة آل أصحابه. 
فقال بعضهم لبعض: لقد جاء 6 آبو الولید بغیر الوجه الذي 
ذهب بهء فلا جلس قالوا: ما وراءك؟ قال: ورائي أن 
سمعت قولا والّه ما سمعت بثله قط ‏ وما هو بالشعر ول 
السحر ولا الكهانة» يا معشر قریش أطيعوني » خلوا بين 
هدا الر جل وبين ما هو فيه واعتزلوه. - فوالّه لیکونن 
لقوله الذي سمعت ناء فان تصبه المرب فقد کفیتموه 
بغیر ڳ » وان يظهره على العرب به فملكه ملکک وکنم أسعد 
الناس به - قالوا سحرك بلسانه قال: هذا رأبي فاصنعوا 
ما پدا لک. وینقل ایضا ما جاء في حدیث ای ذرفی سبب 
اسلامه روى انه قال: قال لي أخي آنیس: ان لي حاجة الى 
مكة (ص ۱۱). 


فانطلق فراث » فقلت: ما حبسك؟ قال: لقىت رجلا 
(يقول) ان الله تعالى آرسله . فقلت: فا يقول الناس؟ قال : 


يقولون شاعر ساحر کاهن . قال أبو ذر: وكان انيس أحد 
الشعراء قال: تالله لقد وضعت قوله على أقراء''. الشعر 


)۱( الاقراء القوافي. واحدة قرء 


۱۷۷ 


فلن يلتم على لسان أحدء ولقد سمعت قول الكهنة فا هو 
بقوطم والله انه لصادق وانهم لكاذبون. وينقل أيضا ما روى 
أن الوليد بن عقبة أتى الن عله فقال: أقراً فقرا عليه: 
لاق اه ایو الیل بایان فاشام ذف الظرین وينوي 
عن الفحشاء والنکر والبغی يعظك لعلک تذکرون""). 

فقال: اعد فأعاد: والله ان له للاوة وان عليه 
لطلاوة » وان أسفله لغدق وان اعلاه لثمر » وما قول هذا 
بشن ۱ 

ویضی عبد القاهر ى هذه الرسالة» فیتحدث عن آعلی 
طبقة في العرب الذین آجم الناس على أنهم فحول البيان: 
وفرسان البلاغت وهم شعراء الجاهلية. کامریء القیس» 
والنابغة» وزهیر... فیقول: انم کانوا متفاوتین وهم مع 
تفاوتهم في الصناعة واختلافهم في الجودة واجاع اهل 
البصر والذق... على أنهم بلغوا مبلغا لم يصل اليه سواهم 
حا خاي القر اه غير في وجوههم والحق النقيصة في 
جميعهم» وجعل فصاحتهم عياء ونطقهم خرسا... وینتقل 


(۱) - (النحل ۱۰ / 4۰). 


۱۷۸ 


بعد ذلك فيقول: واعلم انه ان خيل الى قوم من جهال 
الملا حدة أنه كان فى الا رن من البلغاء كالجاحظ من 
استطاع معارضة القران فترك خوفاء او انهم فعلوا ذلك ثم 
اخفوه لم يتصور تخيلهم ذلك حتى يقتحموا هذه الجهالة التي 
دور سا اعني ان يزعموا انهم كانوا عند انفسهم افصح 
وأبلغ من بلغاء قريش وخطبائهی وان خطيبهم کان 
أخطب من قس وسحبان» وشاعرهم اشعر من امرىء 
القيس ومن كل شاعر كان في العرب... (ص ۱۲۵). 

ثم يتحدث بعد ذلك عن نبوغ الشعراء وسبقهم وانه ل 
یکن في کل ابواب الشعر وال القول... انما کان كل 
شاعر یختص بناحية ولا ميد الا نی غرض واحد... أن 
القر ان فقد جاء في کل ناحية وبرز في کل موضوع. 

ولكن. تا الما هرد نع اه حدث حدیثه هذا عن 
الاعجاز في تلك الرسالة الصغيرة» نری أن ذلك لا يشفي 
غليل الظامىء » ولا يروي عطش الصادی. فابتداً حديث 
الاعجاز بلون جديد واسلوب أوسع > فكان ذلك في کتابیه: 
البرار آلا ا فلا الا ۾ 


١/4 


لقصل الاس 


اراء العلاء في الاعجاز وأيها أجدر بأن 
يكون دليلا قاطعا على أن القرآن كتاب أحكمت 


ذکر الرمانی ی اول کتابه أن وجوه اعجاز القرآن 
نظهر من سبع جهات: ترك العارضة مع توفر الدواعي 
وشدة الحاجة. والتحدی للکافة» والصر فة والبلاغة 
وال خبار الصادقة عن الأمور الستقبلة» ونقض العادة 
وقیاسه بکل معجزة. 

وقد ذکرنا آنه ی آخر کتابه تصدی بالتفصیل نوعا ما 
هذه آ تست 

أما الخطابي فانه حینا أراد ان یتک عن الاعجاز ل 
يتكلم عنه الا من .نواح ثلاثة : 

١‏ - الصر فه 


١8١ 


۲ - الاخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان 
۳ - الاعجاز من الناحية البلاغية.. 


وبنی حدیثه كله في رسالته على هذه النواحي الثلاث 
وان حديثه عن المعارضة بالصرفة يصدره راه ود هب 
قوم إلى أن العلة في إعجاز القرآن بالصرفة... وللعلاء في 
إستعمال كلمة الزعم رأي في آنها لا تكون الا فيا لا يقتنع به 
الناقل ولا يطمئن إليه . 

أما الباقلانی فهو كذلك يرى أن الاعجاز من نواح 
ثلاث وان كانت تختلف ثلاثته بعض الاختلاف عن ثلاثة 
الخطابي... فهو يرى أن الأخبار بالغيب TTT‏ 
کون القرآن بديع النظمء عجيب التألیف» متناه في 
البلاغة كذلك معجزة... ويرى مضافا الى ذلك ان امية 
الني (جَِلِنْهُ) وكونه لا يكتب ولا را كلك عد ف 

ثم ينتقي اليهم قصة آدم وابتداء خلقه وما صار اليه 
آمره من الخروج من الجنةء وقصة نوح وابراهم وسائر 
الأنبياء (عليهم السلام) دليل على أن ما ججيء إليهم به ليس 
من قوله » ولا إملاء من الناس ولكنه تنزيل من عند الله : 


١م‎ 


ی 


«وما كنت تتلو من قبله من كتاب. ولا تحظه بيمينك إذا 
لارتاب البطلون ...۴ » 

ويمضي في شرح هذه الوجوه وبسطها بسطا لا يدع الا 
لفك وین تا E‏ 

وهذا هو حر حف اعا دوا بای 
الصرفة والاخبار با مغيبات والنظم البديع الذي تضمنته 
الآيات واشتمل عليه الأسلوب القرآني البديع... وقد 
قدمنا أن مذهب الصرفة هذا تبناه النظام زعم المعتزلة, 
ودافع عنه » وبين حقيقته . وقدمنا كذلك أن المعتزلة وهي 
رة الك وراد اهر وم وصاسية انا 
السلم» والرأي السدید یبعد کل البعد ان تکون صاحبة 
هذا القول . اللهم الا » اذا وجه هذا التوجیه الذي شرحه 
اخطایی ف بعد اذ یقول: الا أن الان من حیث کان 
آمرا خارجا عن مجارى العادات صار کسائر العجزات 
تقالوا ‏ ولز كان ال عه رل مت ان زهان لیوات 
وجعل معجزته في تحريك يده أو مد رجله في وقت قعوده 
بین ظهراني قومه ‏ م قیل له ما آيتك؟ فقال آیق أن اجر 
يدي أو آمد رجلي ولا يكن أحد منك أن یفعل مثل فعلي › 


A 


والقوم اصحاء الابدان لا آفة بشيء من جوارحهم » فحرك 
یده او مك رجله » فراموا ان یفعلوا مثل فعله » فل یقدروا 
عليه » كان ذلك آية دالة على صدقه ولیس ینظر فى المعجزة 
الى عظم حجم ما بأتي به الني » ولا الى فخامة منظره 
وانما تعتبر صحتها بأن تكون أمرا خارجا عن مجاري 
العادات » ناقضا ها فمها کانت ا الوصف کانت اية 
اک زر مان و ای دا ایشا وه نري ان 
دلالة الاية تشهد بحخلافه» وهی قوله سبحانه: «قل لئن 
اعتمعت الاس وان عل آن یأتوا ل هذا القرآن لا 
يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا!) ۰۰ فأشار في 
ذلك الى آمر طريقة التكلف والاجتهادء وسبيله التأهب 
والاحتشاد. والمعنى في الصرفة الق وصفوها لا یلام هذه 
الصفة » فدل على ان المراد غيرها. 


وزعمت طائفة أن اعجازه انما هو فا تضمنته من 
الأخبار عن الكوائن فى مستقبل الزمان نحو قوله سبحانه: 
«الم . غلبت الروم في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم 


A 


سیغلبون » في بضع سنين!' ». 
وکقوله سبحانه : « قل للمخلفن من الاعراب ستدعون 
الى قوم أولى بأس شديد »". ونحوهما من الأخبار التي 
صدقت اقوالا مواقع اکوانها قلت: ولا يشك في أن هذا 
وها این چیه نوع من أنواع اعجازه» ولكنه ليس 
بالأمر العام الوجود في کل سورة من سور القران» وقد 
جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا 
يقدر أحد من الخلق أن يأتي بثلها فقال: « فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداء م من دون الله أن كنتم صادقين ۱۳۱ 
من غير تعيين» فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا اليه . 
آما ا محدثون من العلماء فان لهم في ذلك احاديث لا تعدو 
أن تکون اجتهادا في الرأي» واتساعا للفكرة الق كانت 
متبلورة في رؤوس القدامی» ونحن نرى أن الاستاذ نعم 
الحمصي في كتابه: « تاريخ فكرة اعجاز القرآن ». ينقل 
لنا كثيرا من الاراء النسوبة ال طبقات الفسرین للقرآن؛ 
(۱) (الروم ۳۰ ۱7 - ۳ ر) 


- ۱٩ / ٤۸ (الفتح‎ )۲( 
.)۲۳ / ۲ البقرة‎ )۳( 


١06 


وينقل كذلك كثيزا من الاراء - النسوبة الى جماعة 
البلغاء » الذين کتبوا في علوم اللغة العربية من تأثروا 
النرعة سس آو النزعة البلاغية ولسنا حاجة الی آن 
تیا ییا ای bs‏ ایا فا لك ين له 
كلها رأي الأستاذ نعم الحمصي نفسه ‏ ثم نأتي لك بر آي 
لعالم آزهري كان يدرس علوم القرآن بكلية أصول الدين ؛ 
وها زبدة ما يتردد على السنة الحدثين من القول في اعجاز 
القر ان . 

آما آلا عاد اممصی فانه یقول : « ........ ومن هذه 
المميزات ما بر جع الا القر آن الغريب (۲۷). الذي 
جاء خالفا لأساليبهم في الکلام» وهي المیزات الظاهرة 
الق يمكن حدها والاشارة اليه ومنها ما هو داخلي » يدرك 
ا ویصعب بیانه وتفصیله » بل قد یکون متعدرا. 

فمن هذه البزات اا الاصة لوي ار 
افتتاح آياته وسوره با لا عهد للعرب بهء كالحروف 
التقطعة فى آوائل السور. فانها کالفتاح الوسيقي للایات 
التي بعدها . وتوجیهه الخطاب في مثل قوله : « يا ايها الذین 
آمنوا .. یا عبادی الاين آسر فوا غل آنفسهم .. ومنها انتهاء 


۱۸۹ 


هذ ه الایات » بفواصل موسيقية. تنتهي بحرف ساكن قبله 
حرف لين » أو بحرف لين قبله حرف صوتي ‏ ما يعطي ضر با 
مستعذبا خاصا من الوسبقی ... ومنها هذا الضرب من 
الوسیقی الداخلية الناتجة من موسیقی الالفاظ » مفردة 
ومر كبة »» بعضها مع بعض. ومنها هذه الواضع التي تصلح 
للوقف » في خلال الا یات » والتي یتفق فیها مع آداء العاني 
الجزئية في الجمل ما یضطر القاریء التمهل ف القراءق 
وتدبر العنی منها » توافق الحروف في آواخر الایات أو 
تقارہا » مما يشبه السجع . ولکنه لا قياس به من حيث 
استعذ اب النفوس له » ومنها هذا التقارب ی مقدار الحمل 
والانسجام بين الفاظها الفردة وترکیبها حتى لكأنها تجري 
على وزن خاص . (ص ۲۷). 

وأما الشیء الداخلی العجز في القرآن والذي يدرك 
بالذوق فهو آنه قن حوی صفات الادب اناد »» وقد ا2 
وهذا ما جعل التأخرین من العرب» ومن تعلم العربية 
یدرکون اعجازه ویتذوقون جاله") ولا جسون بأنه يبلى 


وكنابنا المعجزة الخالدة. صرف من تألبفه اعو اما .. فقد اعد للطبع . 


AY 


عل التكراوة او سیب قار اللليه مها آعایهد.. اذ 2 
دك الحاو تا 
هذه المميزات الى تجعل منه أدبا خالدا تظهر في 
الفكرة العامة السلبية التق ا والتي نجعل منه 
وحدة موضوعية غائية» تسعى للمثل العلياء وحقق خير 
الانسانية - وتظهر فى العاطفة الصادقة القوية العميقة 
الى نيت فك واا التارقم لك نوسن ایا یه 
وتثيرها الثلاوة في نفسه فيشعر أن روحا قوية خفية تحمله 
من عالم الأرض لتحلق به في عالم السماء » ويدرك أن القرآن 
یفتح عينيه ء ليرى المثل العليا جلية ببية قريبة النال »... 
اذا صمم العزم على سلوك طريقها.. وتظهر هذه المیزات 
في تعاليمه الرفيعة وقيمه الاخلاقية التي تسعى لتنظم 
الكون برغم بساطتها وفي هذه البساطة سر من أسرار 
جاطا. وتظهر فى الخيال الخصب الذي يصور الندم وعذاب 
الضمير والام النفس وافراحهاء وتعاطف البشر » ويصور 
الجنة والنار وسير من مضی من الامم... وتظهر فى أسلوبه. 
العظم الذي أدى ما يراد ابلاغه الى الناس بأجمل موسیقی 
وخير أداء. فترى المعنى ينساب من النفس مع انسياب 


A۸ 


الالفاظ الى السمع. فكأن الكلام يقع في القلب لا فى 
الاذن. وترى الروح فيه يخاطب الروح» وتدرك منه 
معرفة منشئه بالنفس البشرية. وحسن النأق في مخاطبتها ما 
حمل بعض الباحثين الحديثين على القول بالاعجاز النفسي 
للقران... انظر مولفات سيد قطب ومصطفی غود . 
((الزرقانى)) 
آما كلام المرحوم الأستاذ الشيخ محمد عبد العظم 
الزرقاني » الذي كان مدرسا بكلية أصول الدین في کتابه: 
« مناهل العرفان في علوم القرآن ». فانه یتضمن أن 
الاعجاز ف الغو ان ون تة - 
١‏ - لا يستطاع بجاراة القرآن فى ترتيبه وانسحامه 
وترابطه . فالانسجام في السور التي نزلت ایاتما 
. متفرقة هو الاانسجام نفسه في السور التي نزلت ایا 
ل 
۳ - هدايات القران وعلومه مع أمية اللي (عه) .. (وهنا 
یقارن المؤلف بين الاسلام وسائر الأدیان). 
۳ - موقف القرآن من العلوم الكونية. ۰ (وهنا لا يريد 
الوّلف آن عل استنباط العلوم الكونية من القرآن 


۱۸۹ 


دليل اعجازه. لان هذه العلوم تتغير نظرياتما 

باستمرار الز من .. ولکنه یعتقد ان هذه العلوم اذا 

استقرت وثبتت حقائقها » أمكن تال ان تیش 

من القران أو تطبق عليه » وهو یری أن عدم تعرض 
القران لنظرياتها دليل اعجازه). 

4 - سیاسته فى الاصلاح.. وهي تتمثل بالتدرج :في 

التشر یم و حسن الد عوة الى الا سلام بالموعظة الحسنة. 

ه - انباء الغيب في القر ان ... ومنها آمور تتعلق 
9 بأنفسهم ». ظ 

5 - تأثير القرآن في (النفوس) نفوس آعدائه واتباعه 

عن السواء . 

(...ومن وف 

وحن نری أن حديث الاعجاز حين یتناول هذه 

الملوضوعات» أو قطرق البحث فة الى هذه التطریات من 

كونه يتضمن الموسيقى اللفظیة ويصل الى الغاية فى التاثير 

النفسى أو يتناول الاصلاح الاجتاعي والنظم العمر انيق 


۱٩ ۰ 


أو يعالج مسائل من العلوم والفلسفة» وغير ذلك حديث لا 
ينهض أن يكون حجة مقنعة أو دليلا يسكت الخصم ويقطع 
على المكابر طريق المعاندة.. والرأي الأسل في ذلك هو آن 
يكون الحديث عن اعجاز القرآن من الناحية التي يؤمن با 
الناس جميعا... فليس كل الناس يتذوقون الموسيقى » وليس 
كل الناس يؤمنون بنظريات الفلاسفة ولا بمسائل العلم.. 
لذلك فان الحديث عن النظم البياني والأسلوب البلاغي قد 
يكون أقرب حدیث الى الفهم وأبعد حديث عن الشك, 
والرزيية واذا كان ل بد من الدیت عن الموسيقن. أو 
العم . أو التشريع »أو الاجتاع , فانه انما يكون بعد الايمان 
كل الايمان بأنه بديع النظمء محم النسجء لا يتأتى للبشر 
أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا... لذلك فاننا 
جد الجرجاني في أن حديثه في كتابيه: (اسرار البلاغة 
ودلائل الاعجاز). وها عمدة بحثنا لم يتناول شيئًا وراء 


قله النا ج 


كل الحيرة فى محم لفظه » وبديع صنعه » م يذهلهم لأنه يخبر 


۱ ٩۱ 


عن الغيب'» ولا له يتحدث عن اخبار الماضين ولا لآنه 
جاء بنظام عمراني لم يكن هم به عهد سابق ولا لما شاكل 
هذه كلها.. منه أشياء تتعدى قدرتهم وتتجاوز احتالهم, 
ولكنهم وقفوا دونه واجمين وقعدوا بعد نزوله ذاهلین لأنه 
طعنهم في امس خصائصهم وأبرز مميزاتهم » وهم کا نعم أمة 
لسن وبیان» يفاخرون به » ویعتزون. فاذا كان قد سلبهم 
ما کانوا یزهون به عل الاس فهو اغا بسلبهم تاج عرب 
ويحسر عن‌رووسهم تلك الشارة من الجد الذي کانوا یعیشون 
على حسابه » وير حون فى رحابه » ويجيئون في جبوحه من 
جنابه... ولذلك م زر اين ادن سن کی قن اسلوت 
القرآن بثل ما كتب أديب العربية.. الرافعی » اذ يقول: 
(ص ۲۲۷): [ تلخیص الرافعي ] (وسبيل نظم القران في 
اعجازه سبيل هذه المعجزات المادية التى نجيء با 
الصناعات وكثيرة ما هي . الآ في شيء واحد هو في القران 
سر الاعجاز آل آلآك :.وذلك: أت معجزات الصناعة آنا 
هي مر کبات‌قا نة من مفر دا تماديةمتى وقف امرؤ على سر تر کیبها 


(۱) كان ذلك رأينا.. والان اری غير ذلك تقریبا . فقد شرحت باسهاب رأبي 


۱۹ 


فقد بطل اعجازها بخلاف الكلام الذي هو صور فكرية لا بد في 
اوشاقیا من التفاوت ذل مد ما یکین اقلا 
1 واثار العصور - ولا تجزى فیها 

وآلامما 52 من صفاء ۳ 5 اس و سلا مه ی 
0 و ف اب ثم ذهبوا وبقيت اللغة ٤‏ 
للآخر.. 


وليس من شيء في اسلوب القرآن يغض من موضعه أو 
يد خله في شبه من كلام الناس» أو يرده الى طبع معروف 
من طباع البلفاء. وما من عالم أو بليغ الآ ويعد خروج 
ترا يب اال ااا ل لا كن امار رن 
الس ۱۳ و س 
هذا العنی . (ص ۲۲۹). ولا أوضح الوح الذی من أجله 
خالف آسلوب القرآن کل ما عرف من آسالیب الناس 
(ض .ااه 


۱۹۳ 


ویقول:.. 

ومن ذلك يخلص لنا أن القرآن الکرم انما ینفرد 
بأسلوبه ولو كان من وضع انسان لجاء على طريقة تشبه 
اسلوبا من أساليب العرب. أو من جاء بعدهم الى هذا 
اف ظ 
... ولقد أحس العرب بهذا العنی واستیقنه بلغاؤهم ولولاه 
ماأفحموا ولا انقطعوا من دونه » لانهم رآوا جنسا من 
الکلام غير ما تودیه طباعهم» وکیف هم في معارضته 
بطبيعة غير مخلوقة؟ (ص ۲۳۲). 

وبعد ,ع فأنت تعرف ا أفصح الكلام واا و ۱ 
ان بكرن هة الوب الذي سم مادة الطمع في 
معارضته » ولا تدع فيها احساسا الا أثارته ‏ ولا اعجابا الا 
استخر جته» وتقرؤه وكأنك تسمعه  .‏ لا يلج الى فوادك 
حتى تصير كأنك أنت المتكل به» وكأنه معنى في نفسك ما 
يبرح مختلجا ولا ينفك ماثلا من قديم مع أنك ۸ تعر فه الا 
ساعتك . وم تجهد فيه ولا اعتملت له (ص ۲۳۳)... 

ثم يقول:وهل عندك أغرب من هذه السهولة التق يسير 
بها القرآن» وهي في كثير من الکلام» وكثير من اغراضه 

۱۹ 


تقتضي الابتذال» وق ف الما كله على تنوع أغراضه لا 
تقتضي الآ الاعجاز؟؟ (ص ١:‏ ). 

ویقول : وانظر » هل تری هذه السهولة الغريبة في نفسها 
ما هکن آن یس فیها روح انسانی کار الأسالیب آم 
هي سهولة الاوضاع الاهية التى یعر فها کل الناس . ويعجز 
عنها الناس کلهم. ثم یعرف العلاء منها غير ما یعر فه 
ابجهال. ثم يمتاز بعض العلاء في العرفة بها على بعض» ثم 
يبقى فيها سر الخلق مع كل ذلك مكتوما لا یعرف » وما هو 
الأ سر الاعجاز. (ص۲۳۵) وتأمل هل تصيب في القرآن 
كله ما .بين الدقتين: آلا ره اه وروا اش دس 
یکون نفسا انسانية او اثرا من آثار هذه النفس. 

وغنق لیلد انا هه عاونا أن تلصف الوت 
القرآن» أو نتحدث عن نظمهء فانما هي محاولة القدرة 
الحدودة أمام القدرة التى لا حد . لذلك فاننا نعتقد أن كل 
حديث یتناوله وکل كلام يعرض له لم يكن سوى 
غيض من فيض» وقطرة من محيط وأحسن ما يتحدث 
به عن الإعجاز = غل ما اعتقد = هو أن یا خدوا 
این بن د سارب البيياني وتفهم طريقة 


۱۹۵ 


وبقارنة ذلك كله بالقرآن الکرم. يتبين للناس انهم آمام 
شیء ليس هم أن یصلوا اليهء أو یقفوا بالقرب منه - 
طريقه » كان له الفتح في أن فتح للناس هذا الباب ودطم 
كيف یتفهمون اعجاز القر آن من الجهة التي يجب أن یکون 
نفهمه منها . 


۱۹ 


(الفصل النادس) 


الاسلوب الذي التزمه عبد القاهر.. لينتهي 


به الى آن القران معجز من ناحية النظم ۱ 
(کتاب اسرار البلاغة - عم البیان) 


یظهر للقاریء لكتابي الشیخ عبد القاهر : (دلائل 
وأسرار ..) آن الناسبة الق آملت عليه آن یکتب كلا من 
الکتاببن کانت تختلف کل الاختلاف عن الأخری. فهو 
یکتب کتابه (آسر ار البلاغة) بنفس هادئة » وقلب مستریح 
اضفر من .ىح تقر وه و كاك ته حك صروت عات 
وأسلوب هادیء . وعبارات مسلسلة یبتدئك ولا فی : آن 
الکلام هو الذي يعطي العلوم منازضا. ويبين مراتبها 
ویکشف عن صورهاء ویجنی صنوف رها وبه أبان الله 
نكل ای عم باق U O‏ عل مظن 
الامتنان. فقال كن من قائل: (الرجن عا القران خلق 


۱ ۷ 


الانسان* علمه البيان) وانه لولا هذا البيان لم تكن 
لتتعدی فوائد العم عاله » ولا صح من العاقل ان يفتق عن 
أزاهير العقل كائمه» ولكان الادراك كالذي ينافيه من 
الاضداد. (ص .)١‏ ظ 

واذا كان هذا الوصف مقوم ذاته » وأخص صفاته كان 
أشرف أنواعه ما كان فيه اجلى وأظهر (ص ۲). ويتقرر في 
نفس المتأمل » كيف ينبغي أن يجك في تفاضل الأقوال اذا 
آراد آن یقسم بينها حظوظها من الاستحسان» ومن البين 
الجلى أن التباين في هذه الفضيلةء ليس بجرد اللفظ 
كيف؟ والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من 
التأليف» فلو آنك عمدت الى بيت شعر أو فصل نثر 
فعددت کلاته هذا کیف جاء :واتفق» وأبطلت» نظامه 
ترجه من البیان ال حال امذیان» بل احلت أن 
یکون له اضافة الى قائل ... یقول: (ص۲) الا ختصاص في 
الترتیب يقع في الألفاظ مرتبا على العانی الرتبة في النفس 
النتظمة فيها على قضية العقل ‏ ولن یتصور في الالفاظ 
وجوب نقدم وتأخیر» وعلی ذلك وضعت الراتب والنازل 
في الجمل المركبة» فقیل: من حق هذا أن يسبق ذلك كا 


١ 


قيل في المبتدأ والخبر والفعول. والفاعل حتى حظر في 
' جنس من الكم بعينه أن يقع الا سابقا وفي آخر أن يوجد 
ال متا عل ره وة احا كرولا ان الا بیان 
صدر الكلام ... فاذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن 
شعراء أو يستجيد نثراء ثم يجعل الثناء عليه من حيث 
اللفظ فيقول: حلو رشيق» وحسن أنيق وعذب سائغ... 
فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع الى اجراس 
الحروف. والى ظاهر الوضع اللغوي بل الى امر يقع من 
الرء في فؤاده» وفضل يقتدحه العقل من زناده وأما رجوع 
الاستحسان الى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه فلا 
كان بدو عطا واحد اوهو ان کون اللفظة غا ها رق 
الناس في استعباشم».. ولا يكون وحشيا غريباء أو عاميا 

وبعد آن قدم تلك القدمة ومهد لدیثه » عن آسرار 
البلاغة ذا التمهيد» استشعر من نفسه ان معتر ضا 3 
يعترضه في تلك القضية. أو ينازعه ما أورده في حديثه عن 
تلك المزية» فقال: وأما رجوع الاستحسان... (على نحو ما 
مر بنا آنفا). ظ 


۱۹۹ 


م يقول: هنا اقسام قد يتوهم في بدء الفكرة أن الحسن 
والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس. الى ما يناجى فيه 
العقل والنفس» وا اذا حقق النظر مرجع الى ذلك. 
ومتصرف قا هنالك: منها التجنیس راي ` 

ويضي بعد ذلك فیدافع عن رأيه وینتصر لفکرته 
ويحقق کل التحقیق أن ما يزعمه الناس في أن الزية للفظ 
روا وبخاصة الناس الذي یتوهم آن الزية فیه ا 
حدثت من تکرار لفظ بعینه , قد یتوهم في بادیء الامر أن 
مناه ری ای AL‏ باق 2۴ 
اللفظتين تنافى الاخری وتغایرها. واطمئن الى أن 
الروعة التي أخذته والحسن الذي بره انما كان هذه الوقفة 
الق وقفهاء وتلك اللفته الق التفت البها حیث طن 
اتفاقا. فل يكن هنالك عند التآمل اتفاق.. ویدافع الأًستاذ 
عبد القاهر.. في حدیث له طویل عن قضية النظم 
والتلیف ‏ والنسق والترتیب ویری آن عمدة ذلك كله هو 
شش ٩‏ الى فلا ان الي طف لتكلا ده 
Due OS CUO,‏ 
تفاوت الناس في الهو اا عار 


5-e 


لا تستحسن تجانس اللفظتين الآ اذا كان موقع معنييه] من 
العقل موقعا حميداء ولم يكن مرمى الجامع بینها مرمى 
بعيدا : وهذا كانت الالفاظ الحتلبة» والتراكيب المتكلفة : 
بغز لعن الود وای عن الاستحسان مثل قول ان تام : 
دهست بذهبه السماحهة فالتوت 
فيه الظنون: آمذهب ام مذهب؟ 
وینثنی بعد ذلك فیتحدث عن الحشو فیقول: 
واا الو فاغا کره وذم » وأنکر ورد لأنه. خلا من 
الفائدة , ولو آفاد لم يكن حشواء وقد تراه مع اطلاق هذا 
إياك على مجيئه مالا يعول فى الافادة عليه فيكون مثله 
حن الدفاع عن التطبیق والاستعارة وسائر آقسام 
البديع باعتبار كونها حلية لفظية قد يتوهم أن الحسن فیها 
راجع الى جرس الحروف الذي حدث من النطق بها فیقول : 
(واها التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع فلا شبهة 
خاصة » من غير أن يكون للألفاظ فى ذلك نصيب . 
5٠.١‏ 


ونراه يشمر ساعديه للد فاع عن الاستعارة فيقول: أما 
لاستعارة فهي ضرب من التشبیه . وقل. من التمثیل 
والتشبیه قياس » والقیاس يجري فما تعيه القلوب » وتستفق 
فيه الأفهام » والأذهان» لا الاسماع والاذان. 
کا يدافع عن الطباق فیقول: - 
وأما اه تا مره و کو نه معنو پا أجلى وال 
فهو مقابلة الشيء يصده ) والتضاد بسن الالفا ظ المر كبة 
ان ی الاان بيت الفر زدق ا ی 
وما مثله فى الناس الا علکا 
آیو ان مس حى ا يقاربه 
آتتصور ان یکون .ذلك للفظه من حیت انك انكرت 
شيئًا من حروفه. أو صادفت وحشیا غريباء أو سوقیا 
ها تن ارس الالفاظ فى الذکر على 
فانظر الى الأشعار الق انو عليها من جهة لاط 
ووصفوها بالسلاسة › وقالوا : كأنما الماء جریانا E‏ 


۳۰۲ 


لطفا . (ص ۱۵). 

هل نجد لا ستحسانهم ولخد وثنائهم ومد حهم منصر فا 
7 لا وديم موقعها » أو حسن ترتیب تکامل معه 
البیان. حتی وصل العنی ال القلب مع وصول اللفظ الی 
السمع » والا الى سلامة الکلام من الحشو غير الفید؟. 
(ص۱۱) . 

ويحتم مقد مته هذه بقوله: 

ان هذه الفصول الق. قدمتها قد یذکر الامر التفق 
عليه» ليبق عليه الختلف فيه . (ص ۸ 

ورب سدق والاك ید وغاد اك قعل قر كلف مكو 
لا تشتفى من ذلك ودائك بعلاج. وتبقى منه في سوء مزاج 
(ص .)١9‏ 

واخ بعد ذلك کله نی مقصده من الکتاب فیقول: ان 
غرضي في هذا الكلام الذي انكدانة4 أن اوخل ل سان 
امر المعاني» كيف تتفق وتحتلف وافصل اجناسها 
وآنواعها .. وان من الکلام ما هو کا هو شریف في جوهره 
کالذ هب الابریز الذی شاب علیه الصور » وتتعاقب عا 


۳ ۰۳ 


الصناعات » وجل العول فی شرفه عل ذاته» وان كان 
التصویر قد يزيد فى قیمته .. ومنه ماهو کالصنوعات 
العجيبة من مواد غير سریفة» فلها - ما دامت الصورة 
محفوظة علیها لم تنتقص. واثر الصنعة باقیا معها ۸ 
یبطل - قيمة تغلو. (ص .)١5‏ 


وبعد تقسیمه للکلام الى ما برجم الحسن فيه الى 
جوهره » والى ما برجع الحسن فيه الى صورته یقول: وأول 
ذلك ‏ واحقه بان يستوفيه النظر ویتقصاه: القول على 
اة .و التمقد..والانقعارة ان هنم ال کر كان 
جل محاسن الکلام - ان لم نقل كلها - متفرعة عنها 
وراجعة البها » من لم يقف علیها كان قصير اطمة.... (ص 
)٠‏ وذلك أن مور الق تلتقي نیا له وان لدف 
لتفصیل 151( تعرف حقيقة الخال فى تلاقیها حیث التقت 
وافتراقها حيث افترقت » كان قياس من جع فیها قياس 
من آراد الحم بين رجلین في شرفها.. وهو لا یعرف من 
نسبتها كار من ولادة الاب الاعلی والبد الا كبر فیکون فی 
العجز أن يبرم قضية في معناها ويبين فضلا أو نقصا في 
منتاهاء في حك من لا يعم أكثر من أن كل واحد منها 


ef 


تعريف الاستعارة 

و ینحدت عن الا ستعارة فيقول: ا الاستعارة ٤‏ 
الجملة أن یکون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل 
ذلك الاصل . وینقله اليه نقلا غير لازم» فیکون هناك 
کالعارية . (ص ۲۲).. ۱ 

والا ستعارة هده يل الشيخ الجر جانى متا دنا هو 
مفید » ومنها ما هو غير مفید ... وغير الفید في نظره هو 
الذي یکون معتمدا على جرد النقل من غير النظر الى 
مشایپة قائمة بين الطر فين كا یستعمل الشفر الذي هو للبعیر 
الابل في صغار النعام فهذا ار نحوه لا يفيدك فقا لو 
لزمت الاصل فهو فما يرى العلیاء الوحید الذي انفرد بهذا 
التقسم للاستعارة الى مفيدة.. والى غير مفیدة.. 

و بعد انين القرق هاون لاا ردن الى بامقلة رخ 
ظن. اها مین د E‏ 


۲ ٠ ۵ 


فأعلم أنك قد تحد الشيء نلط بالضرب الأول الذى 
هو استعارة من طريق اللفظ ويعد فى قبيله - وهو - 
ادا ختفت. ع تال الم الريب الا حر كيو ههار من 
العنی » وجار في سبیله . فمن ذلك» قوهم: (إنه لغلیظ 
الجحافل غلیظ الشافر) وذلك أنه کلام یصدر عنهم في 
مواضم الذم فصار عنزلة أن یقال: كأن شفته في الغلظ 
مشفر البعیر وجحفة الفرس » وعلى ذلك قول الفر زدق : 
فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي 

ولكن زنجيا غليظ الشافر 

فهذا يتضمن معنى قولك: ( [ولکن زنجيا كأنه جل لا 
يعر فني ولا پتدي لشرفي).» وهكذا ي ینبفی آن يكون القول 
في قوطم: (انشب فيه خالبه) لأن المعنى على أن يجعل له 
في التعلق بالشیء والاستیلاء عليه حالة كحالة الاسد مع 
فر یسته . ((ص ۲۷).. 


القول ٤‏ الاستعارة المفيدة 


اما الاستعارة الفيدة وهي التی یعنی ها البیانیون آن 
یکون استعال اللفظ مکان اللفظ فائدة تبنی على المشاءهة 


۳۰ 


والاشتراك في الوصف القاتم بينهاء فيقول: عنها 
الجرجانى: إن الاستعارة في الحقيقة هى هذا الضرب دون 
الأول» وهي أمد ميدانا وأشد افتتانا نعم» وأسحر 
سحراء.. وهي أجل من أن تأتي الصفة على حقيقة حاها . 
(ص ۳۲). 

ومن الفضيلة الجامعة فيهاء أنها تبرز هذا البيان أبدا 
في صورة مستجدة (ص ۳۲). 

وانك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد» 
. وها في كل واحد من تلك المواضع ٿان مفردء وشرف 
منفرد » ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها : 
أنها: تعطيك الكثير من العانی باليسير من اللفظ .. واذا 
تأملت أقسام الصنعة الق بها يكون الكلام في حد البلاغة : 
وجدتها تفتقر ال أن تعیرها حلاها وکا ما م تحسنها, 
فلیس لا فى الحسن حظ کامل . فانك لترى ہا الجاد حيا 
ناطقا . والمعانى الخفية» بادية جلية» واذا نظرت في أمر 
القاییس وخا ولا ناصر ها اعد منها» وان ع ارك 
العانی اللطيفة الق هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت 
حتی راتبا العبون (ص ۳۳). 


۳۲ ۷ 


ویضی بعد هذا کله فیستوفی کل ما یتصله بالاستمارة 
من كوا عامية مبتذلة. أو خاصية غريبة» وفرق ما بين 
لسن وكوي كذلك الاستعارة مصرحة او کا یا 
ويفيض الافاضة كلها في الشبه الذي تنبني عليه الاستعارة 
وتتحقق به فیجلی ذلك أوضح تجلية ويكشف عنه أبرز 

وينوع الحديث في وجه الشبه باعتبار كونه مأخوذا من 
المشبه به » فيشتق الكلام فيه من كونه قويا أو ضعيفا » ومن 
وجوده في المشبه كوجوده في المشبه بهء أو أنه غير موجود 
لكنه ينزله منزلة الموجود» ومن كونه حسيا أو عقلياء أو 
مر كبا . منها . 

ويتحدث عن الطرفين كذلك من حيث مفردين 
مطلقين» أو مقيدين أو متعددین» أو مركبين» أو مختلفين 
وينتهي من ذلك الى تشبيه التمثیل الذى يعتمد عنده على 
أن يكون وجه الشبه فيه منتزعا من الأمور العقلية 
البحتهء وهنا يفيض الافاضة كلها في هذا النوع من 
التشبیه وهو تشبیه التمثيل فیری أنه اروع صورة وأحسن 
مثل » فیقول: ان التمثیل اذا جاء في آعقاب العانی أو 


۳ ۰ ۰۸ 


برزت هي باختصار في معرضه ''! ونقلت عن صورها 
الاصلية ال صورة کساها .ودغ القلوب الها .. فان 
كان مد حا کان أ وأفخم.. وأسرع للإلف .. ان 
تعلقه القلوب.. وان كان ذما مسه آوجم ووقعه أشد (ص 
4۳( وان کان حجاجا كان بر هانه اور وسلطانه أقهر .. 
وان کان افتخارا کان Oge‏ اعتذارا کان 
الى القبول أقرب» ولغرب الغضب أقل (ص 14). 
وان كان وعظا كان اشفى للصدر ؛ وأدعى الى الفكر, 
وأبلغ في التنبيه (ص .)٩۹۵‏ 
وهكذا الحكم اذا استقريت فنون القول. وضروبة 
فانظر الى قول البحتری: 
دان على ايدى العفاة وشاسع 
عن كل ند في الندی وضريب 
كالبدر افرط في العلو وضوژه 
للعصبة السارين جد قريب 
وفکر في حالك وحال العنی معك» وأنت فی البیت 
(۱) یقول إن للتمثیل مظهرین. أحدها أن يجىء العنی ابتداء في صورة التمثیل. 
وثانیها ما یتاثر العای ويجيء في اعقابا. 


۳ ۰٩ 


الأول لم تنته الى الثاني . وقثیله له فيا يلى على الانسان 
عيناه» ثم قسها على الحال وقد وقفت عليه»ء فانك تعلم بعد 
ما بين حالتيك » ونبله في نفسك, ومحكم لى بالصدق.... 
(ص۹۸). 

ثم يعرض بعد ذلك امثلة كثيرة يحللها هذا التحليل 
ويوضحها هذا التوضیح.. الى أن يقول: استشهادا على 
فضل التمثيل وبيان تمكنه في النفس. وتملكه للحس ۰ 
ووقوعه من القلب موقعا كريما... يقول: ان المعنى اذا 
أتاك ممثلا فهو في الأكثر ينجلى لك بعد أن يحوجك الى 
طلبه بالفکرة » وتحريك الخاطر له والمهمة في طلبهء وما 
كان منه الطف . كان امتناعه عليك اكثر»ء. 

ومن المركوز في الطبع ان الثيء اذا نيل بعد الطلب 
له او الاشتباق البهء كان نيله احلی » فكان موقعه في 
النفس اجل والطف » وكانت به أضن » وكذلك ضرب المثل 
لكل ما لطف موقعه ببرد الاء عل الظا کا قال: (ص 
۸). 
وهن ینبذن من قول یصین به 

مواقم الاء من ذي الغلة الصادی 


۳ ۷ ٠ 


وی هذه الحالة يستشعر عبد القاهر أن معترضا قد 
يعترض بأنه يستحسن من الكلام ما كان فيه تعقيد 
وتعمية» فنراه يفرق ما بينها فيقول ما معناه إن الذي 
يحتاج من الكلام الى كد فكر » وعناء نظر لرقة في تركيبه . 
وصنعة في اسلوبهء لا يقال أبدا من قبيل العقد 
العمی الآن الذي یکدح فکره نی العقد العمی لا یعد ومن 
ورا قاعم طا اهنا الذي يكدح في 
ما كان من الكلام دقيق الترکیب » محم الديباج .. يتعب ثم 
يعود بعد ذلك للراحة» ويئوب بالطلب » وینثنی بالرغبة 
وهنالك یفرح ويستريح لا صادف.. والسبب الذي حصل 
من أجله التعمية والغنوض هو تشوش التركيب.. وقلب 
الوضع.. وجعل الکلات في غير موضعها ء كقول القائل : 
وكذا اسم أغطية العيون جفونا 
من اا عمل السیوف عوامل 
وانما ذم هذا الجنس لانه احوجك الى فکر زائد على 
المقدار الذي يجب في مثله» وأودع المعنى لك في قالب غير 
مستو ولا ملس » حتى اذا رمت اخراجه منه عسر عليك , 


51١١ 


واذا خرج خرج مشوه الصورة. 

وانما يزيدك الطلب فرحا بالعنی ۰ و انس به 1 كان 
لذلك أهلاء فأما اذا كنت كالغائص فى البحر ويخاطر 
بالروح » ثم يخرج الخرزء فالامر بالضد مما بدأت به. ولذلك 
کان احق اصناف التعقید بالذم ما يتعبك ‏ وما سبیله الا 
متا این الي ببعوه لوم نف نشه . الی آن لا برضی 
بضعته فى بخله.» وحرمان فضله حتى یأبی التواضع ولین 
لقول فيتيه » ويشمخ بانفه» ویسوم التعرض له بابا ثانیا 
من الا حقال تناهیا في سخفه ‏ أو کالذی يؤيسك من خبره في 
اول الامر فتستریح الى الیأس ولکنه یطمعك ویسحب على 
المواعنيق. الكاذية جن دا طال الا وك شید یکت 
عن غير طائل وحصلت منه على ندم لتعبك في غير حاصل . 

هذا - وليس اذا كان الكلام فى غاية البيان أغناك 
ذاك عن الفكرة اذا كان المعنى لطيفا » فان العانی الشريفة 
اللطيفة لا بد فيها من بناء ثان على أول» ورد تال الى 
سابق. أفلست تحتاح الى الوقوف على الغرض من قوله: 
(کالبدر افرط .ى العلو) ال آن تعرف البیت الأول 
فتتصور حقيقة الراد منه . ووجه امجاز في کونه دانيا 


۳ ۲۳ 


شاسعا وترقم ذلك في قلبك» ثم تعود الى ما يعرض الت 
الثانی عليك من حال البدرء ثم تقابل احدى الصورتين 
بالأخرى» وترد البصر من هذه الى تلك » وتنظر اليه كيف 
شرط فى العلو والافراط ليشاكل قوله (شاسع) لأن 
الشسوع هو الشديد من البعدء ثم قابله با لا يشاكله من 
مراعاة التناهی ن القرب فقال (جد قریب) 
اهو الان ارس ااج آل الکو ن الى 
لا حصل لك الا بعد انبعاث اى طلبه» واجتهاد ف 
نبله . (ص ۱۲۳). 
ولق یبعد الدی نی ذلك ‏ ولا یدق الرمی الا با تقدم 
من تقریر الشبه بن الأشاء اختلفة فان اا الشترکة 
ا لجنس » المتفقة في النوع» تستغني تفت الثمة: ها 
وقيام الاتفاق فيهاء عن تعمل وتأمل فى ايجاب ذلك ها 
وتثبيته فيها » وانپا لصنعة تستدعی جودة القريحة وا حذق 
الذي یلطف ویدق» في أن یجمم اعناق النتافرات 
والمتباينات ۴ ریقه » ویعقد بين الا جنببات معاقد نسب 
Oey,‏ بالفضيلة عمل الا 


(۱) شبكة نسیت القرابة 


۳۱۳ 


نبا جتاجان من دقة الفکر > ولطف النظر ونناذ اطاط 
الى مالا يحتاج اليه غيرهاء ویجتکان على من زاوها 
والطالب طا في هذا السا ما لا جتک ما عداهبا... 
فانك تجد الصورة العمولة فيها كلما فکرت كانت اجر او ها 
اش اختلافا في الشکل والهيئة» ثم كان التلاوّم بینها مع 
ذلك أتم. (ص ۱۲۷). 


واعلم آنی لست أقول لك آنك متی ألفت الشی ببعيد 
عنه في انس على الجملة فقد اصبت » ولکن آقوله بعد 
تقیید » وبعد شرط » وهو أن تصيب بين الختلفین في 
الجنس » وفي ظاهر الامر شبها صحیحا معقولا وتجد للملاة 
والتالیف السويٌ بینها مذهبا :وح یکون ائتلافها الذي 
یوجب تشبيهك من حيث العقل والحدس» في وضو 
اختلافها من حبث العين والس فاما أن تستکره 
الوصف » وتر وم أن تصوره حيث لا یتصور فلا . لأنك 
تکون في ذلك منزلة الصانم الاخرق» یضم في تألیفه وصوغه 
الشکل بين شكلين لا يلائمانه » حتی تخرح الصورة مضطر بة . 


(۱) اي دقة الفکر ولطف النظر 


۳ ۱ ۶ 


ویکون للعین عنها من تفاوتها بو واغا قيل. شهت ولا 
تعنی في کونك مشبها أن تذکر حرف التشبیه أو تستعير» 
اغا يكون مشلها با لحقىقة ان تری الشبه وة ولا 
یکنك E E‏ مالا تنمغله e‏ 
والظنون.'(ص ۱ 

م یضی معقباً علی ما سبق ص ۱1۵ 

ان من حقك أن لا تضع الوازنة بين الشبهین في حاجة 
احدها الى زيادة التأمل على وقتنا هذا ولكن تنظر الى 
حالما في قوی العقل » فتعام أن لو آرادها مريد » واتفقا له 
جميعا وم يكن قد سمع بواحد منها أا كان يكون أسهل 
عليه » واسرع الیه. وذلك ان تقابل بين تشبيه النجوم 
بالصابیح والمصابيخ ها وہاء وبين تشبيه سل السيوف 
بعقائق البرق وتشبيهها بسل السیوف. فانك تعم أن الأول 
يقع في نفس الصبى أول ما يحس بنفسه وان الثاني لا يجيب 
اجابته » ولا يبذل طاعته. وکذلك تعام آن تشه الثريا 
۳ العنقود لا یکون في قرب تشبیهها بتفتح النور 
.)١76(‏ 5 
" وعبد القاهر .. في كتابه هذا (اسرار البلاغة) بعنی كل 
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العناية بالتمثيل دون سائر الأساليب البيانية فيخصه 
بشو کثبر من امدیث . وفراغ واسع من الكتاية لانه کا 
تقدم يريك الصورة كانها حاصلة» ويجمع لك بين الشيء 
وضده ویجیء ال اعقاب العانی با یکدها في النفس ‏ 
ویقررها في امس لذلك تراه یفرق ما بینه وبين التشبیه 
اركب والمتعددءثم يفرق کذلك ما بینه وبين الاستعارق 
ويؤكد أن الفرض الذي حصل بالاستعارة غير الفرض 
الذي يحصل بالتمثیل وها وان کانا معا یعتمدان التشبیه 
الأ أنه لا يصح اطلاقا في کل شيء يقال فيه إنه ثيل أو 
مثل .. وق الاستعارة يعمد التکم الى نقل اللفظة عن 
اصلها الذی وضعت له فى اللغة الى غيره بقصد التشبیه أو 
البالغة والاختصار» ولك الضارب للمثل لا ینعل ذلك» 


ولا یمصد ه ‏ ولكنه يقصد الى تقرير الشبه بين شین . 


على انه في كثير من الاحوال» يتحتم أن يكون الكلام 
من قبيل التمثیل لا من قبيل الاستعارة.. فانت مثْلا 
تقول : فانك کاللیل الذی هو مدرکی.. فی وصف انسان 
باحاطته بك » وادراکه لك » وکونك تحت سلطانه وحکمه ‏ 
ايها تولیت أو نأیت .. لا ملجاً لك عن غضبه ولا مذ هب لك 


۳۹ 


من سخطه ا قال النابغة... فى اعتذاره للنعان بن 
النذر .. ولا یصح آن تقول عل سبیل الاستعارة: ترايت 
لیلا هو مدركي دن قصدك لا یبین وغرضك لا یتحقن . 

وهکذا.. آمثلة یستقصیها وشواهد یتتبعها فی الفرق 
ما بین الاستعارة والتمثیل» وان كان ف ثنایا ذلك یدرك 
0 الفر ق دقق فقول: ص ۲۱٣‏ : و هد ا مو ضع ٤‏ الحملة 
مشكل ولا يكن القطع فيه بحم على التفصيل ولكن لا 
سبيل الى جحد انك تجد الاسم في الكثير وقد يوضع موضعا 
في التشبیه بالکاف لو حاولت ان تحخرجه في ذلك الموضع 
بعینه الى حد الاستعارة والبالغة وجعل هذا وذاك. لم 
ینقد لك کالنکرة الى هی (ماء) ی قوله تعای (اغا مثل 
الحياة الدنیا کاء انزلناه من السماء) - فانك لو قلت 
باسقاط (الکاف) اما اباة الدنیا (ماء) انزلناه من السماء 
وتخضر منه الارض ‏ يكن للکلام وجه غير أن تقدر حذف 
(مثل) نحو انما الحياة الدنياء مثل ماء ینزل من السماء 
فبكون کے وکاب أذ لا جور بين الحياة: لیا 
والماء شبه يصح قصده. 


وينتهي من هذه التفرقة التى يرى انها دقيقة المسلك 


۲۳ ۷ 


وعرة المنهج » غامضة المعالم فيقول..: وهذا شعب من 
القول » يحتاح الى کلام اکثر من هذا - فان قلت : فلا بد 
من اصل بر جع اليه في الفرق بين ما جسن أن یصرف 
و جهه ال الاستعارة والبالفة ومالا عون . فالبمواب آنه لا 
يكن أن يقال فيه قول قاطم. ولکن ههنا نكتة يجب 
الاعتاد علیها . وهي أن الشبه اذا كان وصفا معروفا في 
لشیء قد جرى العرف بان يشبه من أجله به» وتعورف 
ید املا كيه اا مایت کین وان بلس 
وکالطیب فى السك» واللاوة ف السل. والنفاذ ف 
لسنان وما شاکل ذلك من الالفاظ الق لكل وصف منها 
جنس هو اصل فیه ومقدم في معانیه - فاستعارة الاسم 
للنیء تجیء سهلة منقادة وذلك أن هذه الاوصاف من 
هه الاسیاء قد تعورف ا أصولا فیها» وان آخص ما 
توجد فيه پا فكل أحد يعم أن أخص النیرات بالنور 
الشمس » فاذا أطلقت ودلت انال عن التشبیه 1 جخف 
الر اد . ولو آنك آُردت من الشمس الاستدارة ‏ جر آن 
تدل عليه بالا ستعارق ولکن ان آردتبا من الفلك جاز. فان 
قصد تا من الكرة كان ا ا الاستدارة من الكرة اشهر 


۳۱۸ 


باتفا کات ومتی صلحت الاستعارة ف شيء فالمبالغة فيه 
أصلح (ص ۲۱۷). 


ويختتم بحثه هذا في الفرق ما بين التمثيل والاستعارة 
فينبه على ان بعض التراكيب والعبارات قد تجىء فیها . 
الفاظ قد استعملت في غير موضعهاء فيظن لاول وهلة أنه 
قد قصد فیها الی 1 جا رةه لا یکون العنی علی سبیل 
الاستعارة. ولکنه یکون قثبلا لان القصد فيه الى 
التراکیب والجمل لا الى الفردات التي استعملت في غير 
موضعها » وتجاوزت أصلها اللغوی» وذلك كقول القائل : 
وقد سمع كلاما حسنا من رجل دمم: (عسل طيب فى 
ظرف سوء) ليس (عسل) ههنا على حدة في قوله: الفاغله 
عسل لاحك انه 1 يقصد الى بیان حال اللفظ الحسن. 
وتشبیهه بالسل في هذا الکلام من التکل الشنوء إن 
منظره . واغا قصد إلى قياس اجتاع فضل الخبر» مع نقص 
النظر . بالشبه الولف من اسل والظرف» آلا تری آن 
الذي يقابل الرجل هو (ظرف سوء) وظرف سوء لا 
يصلح تشبیه الر جل به على الانفراد لآن الدمامة لا تعطیه 


صفة الظرف من حيث هي دمامة ما لم بتقدم شيء يشبه ما 


۲ ۹ 


نی الظرف من الکلام الح آو الق المیل او سائر 
العانی الت تجعل الاشخاص آوعية للا . 

واذا ۶ تکن نسبة الشبه ال الثیء غل الانفراد وکان 
مر کیا من حالة مع غيره فليس الاسم بستعار ولکن مجموع 
الكلام مثل. ص ۲۲۵ 
ويسوقه هذا الحديث الذى تصدى فيه لبيان فرق ما بين 
الا شار مان ال یت عن الاح وال هه 
وتوارد خواطر الشعراء بعضهم على بعض؛ وجریان 
احدهم في "مضمار صاحبه فيقول : 


في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعلیل وضروب 


المقيقة والتخییل . 
القسم العقلي 
(ص ۲۲۸) 


ان الیک على الشاعر بانه سرق » واقتدی من تقدم لا 
يخلو من أن یکون في العنی صريجاء أو في صيغة تتعلق 
بالعبارة » ويجب آن نتکل آولا على المعانى » وهي تقسم أولا 
الى قسمين: عقلی وتخییلی . وكل واحد منها يتنوع . فالذي 


۳۲۰ 


هو العقلى على أنواع. آوها عقلى صحیح . جراه في الشعر 
الک جر ی الادلة التي تستنبطها العقلاء . 

۳ كار ور معا من احا خی 
الني (عِةٍ), وکلام الصحابة» والسلف الذین شأنهم الصدق ؛ 
او تری له اصلا فى الامثلة القديمةء فقوله: 

وبا اسب الوروث لا 5* 5 بعتسب الا باخر 
ونظائره کقوله :. 
نی وان كنت ابن سيد عامر 

وفي السر منها والصریح الهذب 
فا سودتني عامر عن ورانه 

: ابی الله ان آسمو بأم ولا آب 
معنى صريح حض يشهد له العقل بالصحة (ص 558). 
وتتفق العقلاء على الأخذ به فى كل جيل وأمة ويجد له 
أصل في كل لسان ولغةء وأعلى مناسبة وأنورها قول الله 
تعالى: (ان أكرمك عند الله أتقام) وقول النبي (مَّْهُ) . من 
ابطأ به عمله م يسرع به نسبةا ۳ وقوله : ديا بی هاشم لا 


(۱) اللن (») - رواه مسام من حديث طويل: 
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تجيئنى الناس بالاعبال وتجيئونى بالانساب! . 

فهذا کا ترى باب من العانی التي تجمع فيها النظائر 
وتذکر الابیات (ص ۲۲۹) الدالة عليهاء فانها تتلاقی 
وتتناظر » وتنشابه وتنشا كل . 


ليس للشعر في جوهره وذاته نصیب واا له ما يلبسه 
من اللفظ » ويكسوه من العبارة (ص ۲۳۰).. فلا يتهم فيها 
قائل بالسر قة» لأنها من المعانى الفطرية التي تسام بها العقول 
ويح پا النطق . وأما القسم الثاني وهو: « التخييلى » فهو 
الذى لا يمكن ان يقال إنه صدق» وان ما اثبته ثابت › وما 
نفاه منفی » وهو مفتن المذاهب. ولا يحاط به تقسيما 
وتبويبا » ثم أنه يجىء طبقات» فمنه ما يجىء مصنوعا قد 
تلطف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق» حتى اعطى شبها 
من الق وغشى رونقا من الصدق» باحتجاج بخيل, 
كقول أبى كأ م : ظ 
لاتتكرى عطل الكريم من الغنى 
فالسیل حرب للمكان العالى. 


(۱) - مروي بالمعنى . 


۲۲۲ 


فهذا قد خيل الى السامع » أن الكريم اذا كان موصوفا 
بالعلو » وكان الغنى كالغيث في حاجة الخلق إليه وعظم 
نفعه . وجب بالقياس أن ينزل عن الكريم» نزول ذلك 
السيل عن الطود العظم » ومعلوم أنه قياس مخييل وابهام . 
فالعلة آن السیل لا بستقر علی الامكة العالية آن الاء 
سيال لا یثبت الا اذا حصل في موضع له جوانب» وقنعه 
عن الانسیاب» ولیس فى الكري والمال شيء من هده 
الخلال. (ص ۲۳۱) 

م يقول: وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة ان يجعلوا 
اجتاع الشيئين في وصف علة الک يريدونه وان لم يكن في 
العقول . ومقتضيات العقول.. مع أن الشعر يكفى فيه 
التخییل » والذهاب بالنفس ال ما ترتاح اليه من التعلیل . 
(ص ۲۳۵). 

وهو ما یعنیه القائلون بقوم: « خير الشعر أكذبه » 
ولا يقصدون بکذبه أن ينحل الوضیع من الر فعة ما هو منه 
عار. او یصف الشریف بنقص وعار. فك جواد بخله . 
الشعر » وبخيل سخاه. وشجاع وسمه بامین» وجبان ساوی 
به اللیث .!. انما یقصدون من ذلك أن یجیء (کا تقدم - 


۳۳۳ 


مصنوعا قد تلطف فيه وسأستعین عليه بالحذق والرفق حتى 
أعطى شبها من الحق وغشى رونقا من الصدق - باحتجاج 
بخيل » وقیاس يصنع . ۱ 
رانا من قال فى معارضته هذا القول: (خیر الشعر 
کا قال القائل : 
بت یقال اذا آنشدته صدقا 
و ا وراد مان مر اهر ای عن کح کی 
يقبلها العقل"۲۱» وأدب يجب به الفضل » وموعظة تروض 
جاح اضوی » وتبعث على التقوى. کا قيل: كان زهير لا 
بمدح الرجل الآ با فيهء والأول أولى لأنها قولان 
يتعارضان في اختيار نوعى الشعر » فمن قال (خيره 
أصدقه) كان ترك الاغراق والمبالغة والتجوز الى التحقيق 
ا البه ) اد کان رة ان (ص -م؟). 


0 كان هذا رأي البعض منهم عمر (رضي الله عنه) . 
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وس قال (ا گنها ته ال ات لته تعن اعا 
وینشر شعاعها» حيث يعتمد الاتساع والتخيل ويدعى 
الحقيقة فيا أصله التقريب والتمئیل» وحيث يقصد 
التلطف والتأویل ويذهب بالقول مذهب المبالغة 
والاغراق في المدح والذم. وهناك يجد الشاعر سبيلا الى أن 
يبدع ویزید » ويبدىء في اختراع الصور ويعيد. ويكون 
كالمغترف من غدير (ص ۲۳۷). 

عدن الشعر فذلك شيء لا تنسع يده وأيده ثم هو 
في الاکثر ري علی السامعین معانی معروفة ویتصرف فی 
اضف هي وان كانت شريفة فانها كالجواهر تحفظ 
آعدادها ه وکالاعیان البجامدة الق لا تنمی » ولا تزید . 

ومن سم أن العاني والعرفة في الصدق (ص۲۳۷) فى 
حع الجامد الذی لا ینمی 

والاستعارة لا تدخل نی قبیل التخييل لا التعبیر لا 
عد ال تايف نی الط او یا ین ال 
اثبات شبه هناك » مخبره على خلاف خبره » وکیف يعر ض 
الشك فی آن لا مد خل للاستعارة نی هذا الفن وهي كثيرة في 
التنزیل کقوله عز وجل: (واشتمل الرأس شیبا) ثم لا 


۳ ۲۵ 


شبهة ن آن لیس العنی عل اثبات معنی ظاهر باللفظين»: 
ولکن الشبه الحاصل من مجموعها . ودلك حسن الظاهر مع 
ف 

واذا كان هذا كذلك بأن منه أيضا أن لك مع لزوم 
وجملة الحديث الذي أريده بالتخييل ههنا ما یثبت فيه 
الشاعر آمرا هو غير ثابت أصلاء ويدعى دعوى لا طريق 
الى محصیلها . ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا تری. 
آما الاستعارة فان سبیلها سبیل الکلام احذوف نی آنك 
ادا رجعت ال اصاه موش قائلة وهو نمت ا مرا عقلنا 
صحيحا ويدعى دعوى لا شبح في العقل وستمر بك ضروب 
من التخيل هى أظهر أمرا في البعد عن الحقيقة تكشف 
وجهة في أنه خداع العقل وضرب من التزویق. 

وكيف دار الأمرء فانهم لم يقولوا: خير الشعر أكذبه 
وهم يريدون كلا ما غفلا ساذجا يكذب فيه صاحبه ويفرط 
عو ات الا فا ل ق ا 

ویقول للبائس السکین: آنك امير العراقين» ولکن ما 


۳۳۹ 


ايها 
۰ 
عه 


لطفة › وفهم ثاقب» وعو ص سد ید . ( ص (rt‏ 


یتوارد علیها الخواطر ویقضی با النطق. ولا يصح بحال 
آن یقال للمتأخر انه سرف من التقدم. وال تحخییلیه . 
فيها التأخر بأنه أخذ من التقدم على شريطة ألا یکون قد 
زاد زيادة ذات معنی» آو اختصر اختصارا آغنی عن 
التطویل » وید خل في هذا النوع ما یسمی عند المتأخرين 
(حسن الل وآمثلته کثيرة وشواهده متنوعة کول 
| ۱ 


م حك نائلك السحاب 
واعا مت به فصسها الر حضاء 


ویعود مرة انية الى الحديث عن الأخذ والسر قة. 


(۱) ویعرفه علاء البدیع بأن یدعی لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف ومعنی 
هذا أن تجىء الى الوصف الذي أجمع الناس على علته. فتزعم له علة أخرى تدخل في 
' روع السامع أنها هي العلة الحقيقيةء وذلك مثل البيت. 


م سك ائلك النحاب وانما حمت به صبيبها الرحضاء 


۳ ۷ 


بعنوان (فصل في الاتفاق في الأخذ والسرقة.. والاستمداد 
والاستعانة). 
فعلة نزول الطر ل بپا معروفة وهي: التقاء السحب 
بطبقة خاصة في ابو تحيلها الى ماء یتقاطر منه ولکن 
الشاعر اراد أن خالف في ذلك ويجعل العلة هي حى الغيرة 
من زيادة المدوح علیها في الجود والعطاء وان هذا الذي 
ينزل منها على شكل الطر ليس مطرا حقيقة واغا هو عرق 
الحمى التى اصابتها وهذا النوع من الحسنات البديعية 
اشتهر به الاندلسيون وبرعوا فيه 

یقول : ان الشاعرین اذا اتفقا لم يخل ذلك من 1 يكون 
ی الغرض علی المملة وعلی العموم » آو ی وجه الدلالة عل 
الي وا خر ای الق غل الوم ای یی كل 
واحد منها وصف مدوحهة بالشحاعة والسخاء . مثلا وذلك 
ینقسم آقساما منها التشبیه با يوجد هذا الوصف فيه على 
الوجه البليغ والغایة البعيدة کالتشبیه بالاسد وبالبحر في 
الباس وابود . (ص ۲۹۳). ومنها ذکر هات تدل عل 
الصفة حيث كانت لا تکون الا فمن له الصفة کوصف 
الرجل في حال ارب بالابتسام وسکون الجوارح وقلة 


۳۳۸ 


الفكر كقوله: 
کان دنانيرا عيبن قسماتهم 
۱ وان كان قد شف الوجوه لقاء 

وكذلك الجواد یوصف بالتهلل عند ورود العفات 
والبخيل بالعبوس مع مساعدة الدهر. (ص ۲۹۳). 

فأما الاتفاق في عموم الغرض فا لا يكون الاشتراك 
فبه داخلا نی الا خذ ,والشوقة والاستمداد والاستعانت لا 
تری من به حس یدعی ذلك ويأبى الحك بأنه لا ید خل في 
ات 
التأمل فبا يؤدي الى ذلك حتى يدعى عليه فى الحاجة أنه با 
الا خر ء في تصور معنى الشجاعة وانها مما يمدح بهء ون 
امهل ما یذم يدع فأما آن یقوله صریجا ویرتکبه قصدا 
وفعلا. 

وأما الاتفاق نی وجه الدلالة عل الغرض فیجب آن 
ینظر فان كان مما اشترك الناس في معرفته وکان مستقرا! 


۳۳۹ 


فى العقول والعادات فان حك ذلك وان كان خصوصا في 
العنی حك العموم الذي تقدم ذكرهء من ذلك التشبيه 
بالاسد فى الشجاعة» والبحر في السخاء . وکذلك قياس 

الواحد فى خصلة من الخصال على الذ كور بذلك والشهور به 
والشار اليه سواء كان ذلك من حضرك فى زمانك أو كان 
من سبق في الأزمنة الماضية. لأن هذا مما لا يختص بعر فته 
قوم دون قوم » ولا حتاج في العمل به الى روية واستنباط . 
وانما هو حك الغرائز المركزة في النفوس» وان كان مما 
ینتهی اليه الكل بنظر وتدبر ولم يكن كالا ولاق حضوره 
ایاه و اة ال «الخاولة: .والاستقباط ررض ۱۳۹۶: 
والاستنارة» بل كان من دونه حجاب يحتاج ای دقة 
النظر » ومشابكا لغيره كعروق الذهب التى لا تبدى 
صفحتها بالحوينا بل تنال بالحفر عنهاء وبعرق الجبين في 
طلب التمکین منها » نعم اذا كان هذا شأنه» وههنا مکانه 
فهو الذي يجوز ان يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقدم 
والاولوية» وان يجعل فيه سلف و خلف ومفید » ومستفید ‏ 
وآن يقضي بين القائلین فيه بالتفاضل والتباين وان آحدها 
شه آکمل من الآخرء واد الثای زاد على الأول و نقص 


۳۳۰ 


نة أو ۱ 

واعلم آن ذلك الأول وف الشترك العامی» والظاهر 
امل » والذی قلت ان التفاضل لا ید خله انا یکون کذلك 
منه ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة. فأما اذا رکب 
عليه معنی » ووصل به لطيفة » ودخل اليه من باب الکناية 
والتعویض والرمز والتلویح فقد صار با غير من طريقه, 
واستونف من صورته » وکسی من ذلك التعریض داخلا في 
قبیل الخاص الذي يلك بالفكرة والعمل ویتوصل اليه 
بالتد بر ( ص ۲۹۵). 

کقول بعض العرب : 
سلين ظباء ذی نثر طلاها 

وجل ااج التق. الوا 


و کقوله : 
إن السحاب لتستحيى اذا نظرت 
اى نداك فقاسته يما فها 
وكقوله : 


5١ 


وكقوله : 
واهتر في 0 الندى فتحركت 
حركات غصن البانة التآود 
وكقوله : ظ 
فأقصيت من قرب الى ذي مهابة 
اقابل بدر الأفق حين أقابله 
الى مسرف"نی الجود لو أن حاتم 
لدية لأمسی جاعم وهو عاذله 
فهذ| کله فی أصله ومغزاه» تشبیه ولکن کی لك عنه 
وخودعت فيه وأتيت به من طریق الخلابة في مسلك السحر 
ومذ هب التخیل ؛ فصار لذلك » بدیع الفن» لا يدين لكل 
اد الا للموری وامحتهد » واذا حققت النظر فا مصوص 
الذي تراه» وا لالة التى تراها تنفى الاشتراك وتأباه» انا 
ھا من أجل آنهم هلوا سا موی عليه نامر ار 
ليس هو من قبیل الظاهر العروف » بل هو في حد لحن القول 
والتعمية اللذین يتعمد فيها الى اخفاء القصود . حتى يصير 
العلوم اضطر ارا يعرف امتحانا (ص ۲۹5۰). 
كذلك حك الشعر فما یصنعه من الصور » ویوقعه في 


۳۳۳ 


النفوس من المعانى ال يتو هم 2 اعقايك: الصامت ٤‏ 
صورة الحى الناطق كا قدمت القول عليه في باب التمثيل 
حتى يكسب الدنی رفعة والغامض القدر نباهة. (ص 
۷ . ۱ 
یقول ابن سکره: 
والشعر تار تسيلا وان 

وللقواففى رقى لطيفة 
لو هجیی المسك و هو امسل ۱ 
؟ من معتسل في ال با 

فود ا 

ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب فى قول ابن العتز 

ق ذم القمر » واجتر اوه بمد ر هة البيان غل تقسحه 
با ماوق الا تیار عن کی اديس 
اما ضیاء الشمس فيك" فناقض 

واری حرارة نارها ِ سقص 


عع 


م يظفر التشبيه منك بطائل 
متسلخ ببقا کلون الا برص 
وما هو من هذا الباب الا أنه مع ذلك احتجاج عقلى 
صحیح قول التنی : 
وهنا الات لاسم الشمس عيب 
ولا التذ کر فخر للهلال 
لأنه دفع النقص وابطال له» من حيث يشهد العقل 
للحجة التي نطق بها بالصحة وذلك أن الصفات الشريفة 
بانفسها ولیس شرفها من حيث الوصوف. (ص ۳۰۲). 
وان كان خالفا لما أجمع عليه الناس من تفضیل الر جل 
علی الر أة الا آنه احتاله له احتبالا» وتلطف ق تصويره 
حتى كان العقل یومن به ویصد قه . 
ویتحدث بعد ذلك عن الحقيقة وامجاز في الفرد وني 
الجملة فيقول ما معناه: واعم أن كل واحد من وصفى 
الخاز والحققة اذا كان الوصوف يه الفرد غير حده اذا 
کات رصا جه ال يوان نحده) فى الفرد»: كل كلمة 
أريد ها (۳۰۳) ما قد وقعت له في وضع واضع وقوعا لا 
يستند فيه الى غيره. فهي حقيقة وإن اريد غير ما وضعت 


۳۳ 


له فهي جاز . وان أردت أن تمتحن هذا الحد فانظر الى 
قولك: الا سد تريد به السبع. فانك قد اردت به ما يعم 
أنه وقع له في وضع واضع اللغة» وأما المجاز فكل كلمة أريد 
بها .غير ما وقعت له في وضع واضعها للاحظة بين المعنى 
الثانی والاول وان ت قلت: كل كلبة جرت بپا ما وقعت 
له في وضع الواضم الى ما لم توضم له من غير أن - 
ا لما ۱ 

وهذا المجاز إن لاحظت فيه المشاببة فهو الذي تبنى 
عليه الاستعارة» أما اذا لم تلاحظ المشاببة كأطلاق اليد 
على النعمة» باعتبار أنها سبب لا فهو ما يسمونه بالجاز 
الرسل» فأنت لا تشك أن اليد لم توضع وضعا جديدا 
للنعمة . بل هي مستعملة في معناها الأول لم تفارقه ول 
تنتقل عنه. وأما الحقيقة والمجاز في الجملة أوفي التركيب 
فهو عبارة عن كون الجملة مستعملة في ما وضعت لهء أو 
غير مستعملة فها وضعت له.. 

فقول القائل : 
هواى مع الرکب الماني مصعد 

جنيب وجای بمكة موق 


۳۳6۵ 


جملة أو تركيب موضوع للإخبار - قد استعمل في غير 
معناه اذ ارید به التحزن والتحسر . 

وهنالك حقيقة ومجاز ف لاساد وا ا اشد 
الثیء الى ما هو لهء فان الاسناد حقيقة يجك العقل 
بصحتهاء واذا لم يكن الاسناد الى ما هو له فمجاز من 
ناحية الاسناد» وينتهى من ذلك الى ان المجاز والحقيقة 
يلحظ فیها الوضع اللغوى ويلحظ فيها الاسناد وهنالك 
غار ان ل وله قال داعال القزية بالق كن 
USGS Co‏ 
مثل قوله تعالی .. (ليس كمثله شيء) اذ أصلها لیس كمثل 
لا ل اي وهی عا لا یمق به البتلاب: ولا يكوه 
عنه » ولا يترتب على الکلام فيه كبير فائدة .. 

ومن هذا العرض الاق عرضناه اجالا لکتاب « آسرار 
البلاغة » يتبين لنا أن عبد القاهر في هذا الکتاب لم يرد 
أن یتحدث عن اعجاز القرآن عن طريق مباشر بل تحدث 
عنه من نافذة آخری رآأی آنها هي الامثل في امدیث» 
والأكثر اقناعا في احجاج اذ بين أن الزية التي فضل الله 
ها الانسان علی سائر الكيوان هی مزية البیان وأن ذلك 


۳۳۹ 


البیان هو الذی تستفاد منه العلوم» ويتناقل الناس 
افکار هم ویتبادلون اراء‌هی فتنمو طرق العر فة» وتزید 
وسائل التهذیب والعمء وان هذا البیان الذی كان لغة 
القران والذی کان ال التي امتاز بها العرب على سواهم ‏ 
من الناس لم يكن جرد تألیف الألفاظ » وضم بعضهم الى 
بعض كيفا جاء واتفق ولکنه ربیب صناعة وولید دقة 
حدث بترتيب الافكار فى الذهن e‏ یجعلها متاسكة 
متعانقة ثم تجيء بعد ذلك الألفاظ طبيعيا حيث تدعوها 
تلك المعاني المرتبة وهو ما يسمى فما بعد : « بالنظم » أو... 
توخى معاني النحو » - وهذا البيان الذى يتحدث عنه لا 
مکن آبدا آن يكون صفة للفظ ء وان ما يتوهم الناس. في 
اللفظ من حسن تکونه مشتملا على جناس ء أو على سجم أو 
على استعارةء أو تشبيه أو ما شاكل ذلك » ما يظن أنه أمر 
برجم الى اللفظ . فذلك خا مين وا شنيع » وان هذه 
كلها وأمثاطا من ١ل‏ مور التي تدخل في صمم العنی لا ف 
صمم اللفظ . 

وكأنه قد أراد بذلك كله أن يأخذ بأيدينا الى بلاغة 
القران ليرينا موضع الاعجاز فیه . وتحدى العرب بهء وان 


۳۳۷ 


ذلك لم يكن من قبيل الصرفة» أو المصارفة, وإنما كان لانه 
اسلوب من البيان انزله الله على قوم يفاخرون بهذه 
الصناعة » ويباهون بتلك المزية» ثم كان موقفهم معه کا 
قالت الاية القرآنية: (قل لئن اجتمعت الانس والجن... 
ظهيرا). « تلخيص رأي محمد بن تاويت ». 

وله نر أحدا من احدئین آو القدامی نض هذا الکتاب 
(آسرار البلاغة) مثل ذلك التلخیص الذي قر آناه لمؤلف من 
علاء الفرب اسمه: يعد ابن تاویت » مدیر العهد الدینی 
بتطوان . اذ يقول: (ص ۳۷). :وهذا الکتاب عتاز عن 
(الدلائل) بأنه الف للغاية البلاغية» جردا عن کل غاية 
آخری فصاحبه لم یتعرض فيه لسألة الاعجازء بل إنه ل 
يستشهد بالقران الا قلیلا . ومن هذه الناحية قيل فيه إن 
صاحبه كان أديبا أكثر منه متكلاء بالرغم من أنه متكم 
على طريقة الاشاعرة. ذلك أنه م يجارهم في دراسة 
البلاغة = هنا د طدف الاعحاز» وانا هدف فيه ان 
دراسة الفن القولی» مستشهدا في ذلك بالنصوص الأدبية: 
من شعر ونثر» ول يستشهد بالقر آن الا لماماء على أنه ان 
ابتعد فيه عن طريقة التکلمین. فانه لم یبتعد عن 


۳۳۸ 


الفلاسفة. فقد اتصل فيه بارسطو عن طريق ابن سينا - 
فأجاد شرح نظرياته في كتابيه (النطابة) (الشعر) وعلق 
عليها » وذلك يتجلى في كتابه حیغا يتكلم عن الجازء وبيان 
معناه وحقیقته» وتقسيمه الى الاستعارة والجاز الرسل 
وبين علاقتها ولم يعمم کالقدامی . وتأثره بالخطابة والشعر 
یفصح عنه نفسه فیقول في صفحة ۳۵ وهذا الوضع تحقيق 
لا يتم الا بان يوضع له فصل مفردء والقصود الان غير 
ذلك » لان قصدي في هذا الفصلء أن أبين أن الجاز أعم 
من الا ستعارة وان الصحيح من القضية في ذلك ان كل 
استعارة مجازء ولیس کل مجاز استعارة. وذلك أن کل 
العارفین بهذا الشأنء آعنی علم الخطابة ونقد الشعر والذین 
وضعوا الکتب في اقسام البدیع» يجري على أن الاستعارة 
نقل الاسم من اصله . للتشبیه على حد البالغة » كا يصرح 
الخطابة ونقد الشعر فى مکان اخر. 

وبعد ما قسم الجاز الى مرسل واستعارة. اکتشف 
اجاز العقلی » وجعله مجازا خاصاء حيث إن قصد التکم 
ختلف فيه عن فصده في باقي المجازات» وق الاسرار توسم 
في الوضوع اکثر منه في الدلائل» ما يدل على أنه ربا الفه 


۳۳۹ 


بعد دلائله » وأطال النفس ى الاستعارات. وقلبها عل 
او جه عدة » ونوعها الى آنواع كثيرة» وکذلك فعل في 
التشبیه وجعله غاية من الاستعارة وعلل كثيرا من أوجه 
البیان اجمیله‌تعلیلا نفسیا. خصوصا التمثیل. ثم تناول 
التعقید . ورفض آن یکون له تأثیر مود نی ان وآن 
کونه يدرك بالتفکیر الطویل لا يسبب له حسنا بحال من 
الا حوال. وضرب في ذلك مثلا عاديا بالأشياء الجميلة التي 
يزيدها حسنا كوا تدرك بتعب » وبالا خرى القبيحة 5 
واد فا تفس العله ادن اسل داد جا وقيمة 
أن بذل فيه مجهود» والقبيح يزداد قبحا وبشاعة ان بذل 
ف ادراکه ذلك اهود ومن هنا نراه لا یدعو الی فکرة 
الظهور - كالجاحظ ومن تبعه - وانما یعتبر بعض الخفاء 
في التعبیر الجميل» مما يزينه حسناء ولم یفرق في ذلك بين 
الأساليب الشعرية وغيرهاء كا فعل الصابيء يقول: « ولو 
كان الجنس الذي یوصف من للعالى باللطافة ويعد في 
وسائط العقود لا يحوجك الى الفكرةء ولا يحرك من 
حرصك على طلبه » ینم جانبه . وببعض الادلال عليك 
واعطائك الوصل بعد الصد والقرب بعد البعد .. لسقط 


° 


كاسن الأسرار - کالدلائل - یقدر العانی ویجعل 
الالفاظ تبعا ها . وحتی احسنات اللفظية حل اال فها 
اتیا من العانی. وان الألفاظ بسبب منها» وذلك مثل 
السجع والتجنیس» حيث يحسنان بتبعیتها للمعاني, 
ویقبحان بتبعیتها للالفاظ . ولهذا یقول بعد ما يأ بأمثلة 
حسنة : فانت لا تجد في جیم ما ذکرت لفظا اجتلب من 
اجل السجع وترك له ما هو أحق بالعنی منه رار به. 
وآهدی ای مذهبه » وطذا انكر الاعرایی - حينا شکا الى 
عامل الاء بقوله « حلات رکایی» وشققت ثيابي. وضربت 
صحالي » فقال له العامل: «ویسجم آیضا » - انکار 
العامل السجع » حتی قال: فکیف أقول؟ وذلك أنه لم یعل 
اصلح لا آراد من هذه الألفاظ » ول یره بالسجع خلا بعنی : 
أو محدثا في الکلام استکراها أو خارجا الى التکلف 
واستعال لا لیس بعتاد نی غرضه - وقال الماحظ ةل 
قال: حلات آبلی أو جالی أو نوقي » أو بعراني أو صرمتی 
لكان م يعبر عن خفي معناه» واغا حلات رکابه فکیف 
يدع الر کاب الى غير الر کاب؟ وکذلك قوله وشققت ثيابي : 


E 


وضربت صحاب . 
فقد تبین من هذه اليا آن العنی القتضی اختصاص 
هذا النحو بالقبول» هو أن المتكم لم يقد العنی نحو 
التجنيس 1 > بل قاده المعنى الیها وعبر به الفرق 
علیها » م أت بأمثلة للتجنیس اقب « کقول بعض 
المت خرين »: 
البس جلايي سب القن] 
عة امنيا اوقی رداء 
ينجيك من داء الحريص 
تسیا وين اف ستاو واء 
وکقول ان الفتح البستي: 
جو با کي كعم سای 
تیه خر انسیا سس 3 
م پساعدها حسن التوفيق . 
وبعد ما يأ بأمثلة آخری للقبيح والحسن يعلل 
ذلك ب كاوه ع لابلا ا 
ثم لاحظ مسألة مهمة في القم البلاغية د ولق أن فل 
كان قد آوماً اليها - وهی أن النفيس من الكلام البليغ ؛ 


EY 


يفقد بلاغته بكثرة الاستعال فالوجوه البلاغية لست بمنأى 
عن الکون. فالفساد واذا كان بعض البلاغیین قد قالوا 
بالتفرقة بين الشعر والخطابة. فان عبد القاهر لا يرى فرقا 
بينها من حيث الأساس فكلاها قاتئم على التخيل» لا على 
العقول وفرق بين المعانى الحقيقية والتخيلية. ولقد وقف 
على قوطم: « خير الشعر آکذبه ». وعلل ذلك تعلیلا لطيفا 
م قابله بقوهم: « خير الشعر ا بين وجهتي النظر 
٤‏ هذه العارضة. ولکنه هال الى القول الاول. 3 تناول 
انواعا من البديع » واعترض على من عد فيه امجاز المرسل» 
اذ یری أنه لا بداعة فيه» وانما يدخل فيه من الجاز ما هو 
قام على التشبيه» لما فيه من مبالغة ليست في ذلك فهو 
ساذج مرسل » كا تناول السرقات» وحللها تحليلا دقيقا . 
لح ات ضرت والزيادة. وهل ها من الجاز 
ام لاء وفصل في ذلك تفصيلا لم نجده لغير لغیره » وقد طعم هذه 
الأشباء كلها بالأمثلة والشواهد. متعرضا فى خلالحا الى 
سائل جزئية مثل النعي عل أ قاع في تصنعه» رالا 
على ابن الرومي في براعته عند تفضیل الثرجس على 
الورد . 


TET 





الفصل السابع 


دلائل الاعحاز 
عل الما 


وأما كتاب دلائل الاعجاز... فاننا نرى فكرة 
الاعجاز فيه ظاهرة وحديثه عنها واضح إلا أنه يبتدىء 
كلامه في أول الأمر فيعلن إعلانا لاخفاء فيه »أنه نحوي تغلب 
عليه الصناعة وتتمكن منه تمكنا لا يكاد يكون معه شيء 
آکر و قیقرل نمت واي ناا للد علق نتن اررض 
؟) معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» 
وجعل بعضها بسبب بعض. والکام ثلاث اسم وفعل 
وحرف للتعلیق فما بینها طرق معلومة وهو لا یعدو ثلاثة 
أقسام - تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف 
ما 





ويشرح هذا التعلق وينتهي منه الى قوله: (ص ۵). 

واه لا يكون كلام من حرف وفعل اصلاء ولا من 
حرف وا الا فی ادا 

فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الکلام بعضها ببعض 

ویبتدیء بعد ذلك فى اجراء الحديث على أسلوب آخر 
فتقول: (ص ۳) اذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلا فى 
الشرف و جدنا العلم آولاها بذلك . 
آرسخ اصلا من عم البیان الذي لولاه م تر لسانا يلفظ 
الدن وینفث السحر .. الا انك لن تری هل ذلك نوعا من 
العم قد لقى من الضم ما لقبه ودخل على الناس من الغلط 
في معناه ما دخل علیهم فيه (ص ۵).. یقولون انما هو خبر 
واستخبار عر وېي ۰ ولكل من ذلك لفظ ول وصع له 


۳: 


وجعل دليلا عليه » فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات : 
وعرف المغزى من كل لفظة ثم ساعده اللسان على النطق 
با فهو بين في تلك اللغة ولا مزيد عليه يسمع الفصاحة 
والبلاغة والبراعة فلا يعرف ها معنى سوى الاطناب وان 
یکون جاری اللما رن وان يستعمل اللفظ الغريب فان 
اير لا بر : فان لا یلحق فیرفع في موضع النصب.... 
لا يرى النقص یدخل على صاحبه في ذلك الا من جهة 
نقصه في علم اللغة» لا يعم أن هاهنا دقائق وأسرارا طريق 
العم بها الروية والفکر » ولطائف مستقاها العقل 
وخصائص معان ینفرد بها قوم قد هدوا الیها.. وان 
السبب في أن عوضت المزية في الكلام ووجب أن يفضل 
بعضه بعضاء حتى ينتهي الامر الى الاعجازء والى أن يخرج 
E‏ البشرء ولا لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق ل 
تطلبها. ثم عن ها بسوء الاتفاق رأي صار حجازا بینها 
وبين العم بهاء وفي عم الاعراب وهو أن ساء اعتقادها في 
الشعر الذي هو معدنها. وفي علة الاعراب الذي يبين 
فاضلها من مفضوفا ص 1. فجعلت تظهر الزهد فى كل 
واحد من النوعين. ۰ 


TEN 


آما الشعر فخیل الیها آنه لیس فیه كر طائل وأنه 
لیس کے مس الاج الیه ف صلاح دین او دنیا . 

وأما النحو .فظنته ضربا من التکلف ولا بستند الى 
اصل ‏ وان ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب وما 
يتصل بذلك ما نجده في البادیء فهو فضل وضربوا له الثل 
باللح کا عرفت ۰" ولو علموا مفبتها (ص 1) وما تقود إليه 
اف ةو | باق تیا 

وذاك آنا اذا كنا نعم أن الجهة الق منها قامت الحجة 
بالقران هى ان كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى 
البثر .. وکان ا آن یعرف کونه کذلك الا من عرف 
الشعر الذي هو دیوان العرب . (ص ۷) 

فاخ قال ول ان لت رها اك اعتعار الق ان غين ها 
قلت » وهو علمنا لعجز العرب» وترکهم أن یعارضوه مع 
تکرار التحدي عليهم » وطول التقریع هم بالعجز عنه . 
وكأن الشيخ عبد القاهر (ر ح ا شی لد ونين عليه 


(۱) وهو ما يدل على ان كتاب « آسرار البلاغة.. » كتب أولا قبل دلائل راجع 
ص ۵۰ وما بعدها من كتاب أسرار... انظر ص ۵۳ و04 وده من الاسرار. 


۳:۸ 


الاعحاز من هذه الناحية فقال: ردا على هذا الزعم الذي 
يزعم أن الاعجاز من ناحية الصرفة فقال: قيل له: خبرنا 
عا اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا (عَيْن) بأن 
کانت معجزته باقية علی وجه الدهر . آتعرف له معنی غبر 
آن لا یزال البرهان منه لائحا معرضا لکل من آراد العل 
به » والحجة فيهء وبه ظاهرة لمن أرادها؟ فاذا كنت لا 
شاه ان لا بای تاد لته ای او لا ان اتیتیشن 
الذي له كان معجزا قام فيه آبدا وأن الطریق الى العم 
به موجود .. فانظر أي رجل تكون اذا أنت زهدت في أن 
تعرف حجة الله تعالی . وهل رأيت رأيا أعجز من كره 0 
تعرف حجة الله تعالى من الجهة التى اذا عرفت منها كانت 
آنور وابر... (ص ۸) 

دی ارا قو اران اله فق کش كه لاب 
الکلام من للعو وبعده عن الطاً . ووصوله الی الغاية 
التي عندها یتصار ء الفحول » وتتضارب العقول وأن الشعر 
هو الصورة الثلی للفصاحة. والراة الجلوة التق فيها تظهر 
آسالیب البلاغة» ینعی النعی الشدید علی من یزهد فی 
تعلمها ‏ وینفر الناس من الوقوف على حقائقها . ويبين في 


۲ ۶ ٩ 


فصل طويل من كتابه: «دلائل الاعجاز » قيمة هذين 
الفنين من الناحية العلمية التي تساعد على ا 5 
الانسان عل آسرار البلاغة القرآنية وان ينتهي به يقبته 
ال أنه الکتاب الذي تحدی آل به العرب فل یستطیعوا أن 
يأتوا يمثله... من ص ٩‏ / الى ۲۸ 


ات معد طا الا اطول آل الكل عل 
الفصاحة والبلاغة والبراعة على اعتبار أنها صورة النظم 
القر ان والنسج البياني› شحاول غاولة آن یکشف عنها 
ل يبين ما يريده العلماء منه فیقول(ص 58): ول U‏ 
ار فما قاله العلاء فى معنى الفصاحة والبلاغة وتفسير 
اراد اونا ضن, عفن للق لر وال عا 


ووجدت العول علی آن ههنا نظا وترتیبا » وتألیفا وأنه 
كا يفضل بعض الکلام بعضا . حتى ينتهي الى حيث تنقطع 
الاطاع دونها ص  ...۲۹‏ يعقب قائلا: وهذه جملة قد 
بری ی اول الامر أنه تكفى وتغنى حتى اذا نظرنا فيها 
وجدنا الامر عل خلاف ما این بدا دنه قال زا 
زدتم علی آن قستم قیاسا فقلتم نظم ونظم وترتیب وترئیب . 


۳ ۰ 


ثم بنيتم عليه آنه ينبفي PN‏ المزية في هذه المعانى.. 
دن نم 

وحملة الامر آنك لن تعلم في تيء من الصناعات علا 
نير ید قل حتی تکون من یعرف لطا فیها من 
الصواب ‏ تعم نفعه وضره. بل حتى تفاضل بين الاحسان 
والا حسان. 

واذا كان هذا هکذا علمت أنه لا يكفي في عل 
الفنضاعة ۱ تصفها وصفا مجملا... بل يلزم أن تكون 
معر فتك معرفة الصنع الحاذق. واذا نظرت الى الفصاحة 
هد | النظرء احتجت الى صبر وهمة تأبى لك أن تقنع الا 
بالعّام ۰.. ومى جشمت ذلك فقد اعت ال غردض کر 
وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذي هو اوا 
ها ا واعام أنه لا دن لات تعرف صحة هذه 
الجملة حتى يبلغ القول غايته» وتقريره عندك... ص ۳۱ 

ونحن ادا سقنا دليل الور فقلنا: لولا 9 حين 
سمعوا القرآن ص ۰۳۶ وحين تحدوا الى معارضته. سمعوا 
كلاما لم يسمعوا قط مثله. وهم قد رازوا أنفسهم فأحسوا 
بالعجز عن أن باتو با يوازيه أو يدانيه؛ أو بقع قرا 


۲ ۱ 


منه . لکان الا آن یدعوا 173 رو | 
اا متا مار اله فقيل اا ت ميعن .چا 
قلتم » فخبرونا عنهم. عاذا عجزوا؟ أعن معان من دقة 
معانيه وحسنها وصحتها في العقول؟ أم عن الفاظ مثل 
الفا ظه ؟ فان قلتم عن الألفاظ فاذا أعجزهم من اللفظ ام 
ما پرهم منه؟ فقلنا أعجزهم مزايا ظهرت طم في نظمه› 
وخصائص صادفوها في سياق لفظه. وببرهم أنهم تأملوه آية 
آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها » بل وجدوا 
اتساقا پر العقول وأحكاما لم يدع في نفس بليغ منهم موضع 
طمع حتى خرست الألسن عن أن تدعى وتقولء فلم تملك أن 
تصول » نعم فاذا كان هذا هو الذى یذ کر فی جواب السائل 
فنا ان ننظر اي اشه بالفتى في عقله ودينه (ص ۰)۳۳ 
أأن يقلد فى ذلك . ولا يبحث عن تفسير الز ایا واخصائص 
١‏ .. . آم أن يبحث عن ذلك كله حتی یعرف كلا منه 
بشاهده ودليله ولا يكون كمن قيل فيه: 
يقولون أقوالا ولا يعلموربا 

ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا'"ا 


(۱) البيت لأنى الأسود الدؤلي. 


۳۲ ۵ ۳ 


ولا غنى بالعاقل عن استقراء كلام العرب» وتتبع اشعارهم 
وهو باب من العم اذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد 
جليلة ص ۳۳ ووجدته سببا الى حسم كثير من الفساد فما 
یعود آل التنزیل و ا اليو منك من آن تغالط فى دعواك. 
ون تکون عالا نی ظاهر مقلد... ص ۳ 

وینتقل بعد هذا الى الکلام من جدید عن البلاغة 
والفصاحة والبیان والبراعة وکل ما شاکل ذلك ما يعبر به 
من فضل بعض القائلین على بعض فیقول: ص ۳۵... ومن 
العلوم آن لا معنی هذه العبارات وسائر ما جری جراها 
ما یفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وینسب فيه الفضل 
والمزية اليه دون العنی » غير وصف الکلام بحسن الدلالة 
وقامها فما له كانت دلالة» ‏ تبرّجها في صورة هي أحق بأن 
تستولي على هوى النفس ۰ وتنال الحظ الاوفر من ميل 
القلوب ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن یوتی العنی 
من الجهة التي هي أصح لتأديته » ويختار له اللفظ الذی هو 
اخص به. ٠‏ ۱ 

واذا..: فينبغي آن ینظر الى الكلمة قبل دخوها فى 
التألیف » وقبل أن تصير الى الصورة التي ا يكون الكم 


or 


كلاما... ۳۵ 

يقول:. 

وهل تشك اذا فکرت نی قوله تعالی « وقیل يا أرض 
ابلعي اء ك وا سا اى وغیض الاء وقضي الاجر 
واستوت على الجودي وقیل بعدا للقوم الظالین ». ص ۳۱ 
خسار 

هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين اخواتها : 
ص ۳۷ وأفردت لأدت من الفصاحة ما توديه وهي في 
مكانما من الآية؟ ظ 

قول ان الالفاظ تتفاضل من حيث هي الفاظ جر دة » 
ولا من حيث هي كلها مفردة. وأن الالفاظ تثبت ها 
الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنی اللفظ لعنی التي تليها , 
وما يشهد لذلك آنك تری الکلمة تروقك» وتونسك في 
موضع » ثم تراها بعینها تثقل عليك وتوحشك في موضع 
آخر... ص ۳۸ 

وهذا باب واسع فانك جد متى شئت الرجلين قد 
استعملا کلا بأعياا ؛ ثم ترى هذا قد فرع السمال''' وترى 


(۱) فرع السمك: علا وسما. 


ذاك قد لصق بالضیض. فلو کانت الكلية ذا 
حسنت حسنت من حیث هی لفظ دون ان یکون السبب 
في ذلك حال ها مع اخواتها الجاورة ها في النظم لا اختلفت 
يا | محال ولکانت انا آن تحسن آبدا .و لا تحسن آبدا.ص ۰۳۹ 

وهنا ینتقل عبد القاهر في عنف وشدة وجدل صاخب 
ومناقشة قوية» وبراهن واضحة» ودلائل ناطقت 
فيناقض''! هؤلاء الذين یزعمون أن هنالك نظا في الحروف 
وتلاءما في الالفاظ » منقطعا كل الانقطاع عن تلاؤم المعاني 
وترتيبها » ويناقش كذلك من يزعم أن الفصاحة وصف 
للفظ لا للمعنی... فالمعول عليه عندهم أن تسم من 
الاستكراه وتخلو من الوحشية والغرابة فيقول:.. (ص 
۵۹ الفرق بين قولنا حروف منظومة وک منظومة ان 
نظم الروف هو توالیها في النطق فقط ولیس نظمها 
بمقنضى عن معنی ‏ ولا الناظم ها قتف في ذلك رسا من 
العقل فلو ان واضع اللغة كان قد قال ريض مکان ضرب 
لا كان في ذلك ما يؤدي الى فسادء وأما نظم الكم فليس 
الامر فيه کذلك لأنك تقتضی في نظمها آثار العانی وترتیبها 


(۱) كأنه بذلك يرد على الباقلانی واضرابه القائلین لنظم الألفاظ وتلانه. 


۳۲ 660 


على حسب ترتيب المعاني في النفس فهو اذن نظم يعتبر فيه 
حال المنظوم بعضه مع بعض ليس هو النظم الذي معناه ضم 
الشيء الى الشيء كيف جاء واتفق.. وكذلك كان عندهم 
نظير للنسج والتأليف » ليس الغرض بنظم الكم ان توالت 
ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها 
على الوجه الذي اقتضاه العقل... ص ٤١‏ 

وان هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل ‏ 
مراتب البلاغة يستعان عليها بالفكرة لامحالة» والفكر 
يتلبس بالمعانى لا بالالفاظ ... ص ۱: 

واذا كنت تعلم آنهم استعاروا اللسج والوشي لنفس ما 
استعاروا له النظم وکان لا يشك في ان ذلك كله تشبیه ص 
۲ وئثیل بر جم الى آمور وآوصاف تتعلق بالعای دون 
الألفاظ ... 

واذا كان كذلك فيمكننا أن ننظر الى التعليق فيها 
والمناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه 
وما محصوله. واذا نظرنا في. ذلك علمنا أن لا محصول لا 
عر ان تعمد آل اسم فتجعله فاعلا لفعل» أو مفعولاء أو 
تعمد الى اسمين فتجعل آحدها خبرا عن الاخر ص ۳ 


۳ 1 


ب آو تتوخی في کلام ... یقول ما معناه: الا أن هوّلاء. 
الذين یعارضون في رجوع النظم الى العنی واختصاصه به 
شبيهة أخرى یتعلقون بها وهي : أنه لا معنی للفصاحة سوی 
التلاوم اللفظي » وتعدیل مزاج الحروف حتی لا یتلاقی في 
النطق حروف تثقل علی اللسان» والذی مطل هذه الشبهة ‏ 
آنا ان قصرنا الفصاحة عل هذه الصفة لزمنا أن تخر جها 
من تخیر البلاعه ود كلو هدا من اد اس اما أن 
نجعله أحد ما نفاضل به کلاما على کلام » فان أخذنا بالأول 
لزمنا آن نقصر الفضيلة عليه حى لا یکون الاعجاز الا 
به . وق ذلك ما لا خفي مر من ا لاه رن یودی الى ان لا 
یکون القرآن معجزا + وان آخذنا بالثاق. ص 44 » وهو أن 
يكون تلاوّم الحروف وجها من وجوه الفضيلة 0 يكن لهذا 
ا لاف ضرر الا آنه يحرج البلافة عن جر الفصاحة اه 
جعلها اسا مشترکا یقم ارة لا تتم له البلاغة» وآخری لا 
یرجم الى بلاغة اللفظ . مما پشق على اللسان ولیس واحد 
من الا مرین بقادح فما نحن بصدده. 

فان قیل ص ::٩‏ اذا كان اللفظ ععزل عن المزية, 
فکیف كانت الفصاحة من صفات اللفظ دون لمعنى؟. ٠‏ 


TOV 


قیل : نا اختصت الفصاحة باللفظ وکانت من صفته من 
جت کا نت غبارة. عن کون اللفظ على وصف اذا كان 
عليه دل على المزية التق نحن في حديثها . واذا كانت لكون 
اللفظ دالا امعان ان روسن الس 4 تال د 
یو صف العنی يانه دال . 

فان. قبل : فإذا دعا القدماء ص 4: الى يدا 
الفضيلة بين المعنى واللفظ ؟ فقالوا: معنى لطيف» ولفظ 
شريف وحتى قالوا: ان المعانيى لا تتزاید » وانما تتزايد 
الالفاظ فاطلقوا کا تری کلاما يوهمْ كل من يسمعه أن 
الرية فى حاق اللفظ؟ قيل له: لا كانت العانی انما تتبین 
بالألفاظ » وکان لا سبيل للمرتب ها والجامع شملها الى أن 
يعلمك ما صنع في ترتیبها بفكرة الا بترتیب الالفاظ في 
نطقه » تجوزوا فکنوا عن ترتیب العالی بترتیب الالفاظ . 
کتوطم «لفظ متمکن » بریدون أنه بموافقة معناه لعنی ما 
يليه کالشیء الحاصل في مکان صالح یطمئن فیه . 

وف باية هذا البحث الذي آطال فيه عبد القاهر 
القول» وبسط فيه الشرحء وأنار به الحجة على أنه لا نظم 
في الكل الفردة من حيث هي الفاظ مجردة عن المعاني وانه 


۳۸ 


لا مزية ها من حيث هي اجراس واصداء حروف وان 
ا وا رن ی 
: قد فرغنا الان من الكلام على جنس المزية» وانها من 
. حيز المعانى دون الا لها وانها ليست لك حيث تسمع 
بأذنك بل حيث تنظر بقلبك . وینبغی أن نأخذ الان في ۱ 
ل ات EE‏ مد کن 

ویبتدیء بعد ذلك بفصل عنوانه « اللفظ یطلق والر اد 
به غير ظاهر ». فیورد فيه کلاما مقتضبا عن الكناية 
واجاز فیقول: والراد بالكناية هاهنا أن يريد التکل 
اثبات معنی من المعافي فلا يذكره باللفظ الوضوع له في 
اللغة » ولکن يييء الى معنی هو تالیه ‏ فیومیء به الیه 
مثال ذلك قوطم : « هو طویل النحاد .ص۵۱ 

وآما اجاز فقد عول الناس ى حده عل حدیث النقل» 
وان کل لفظة نقل عن موضوعه فهو مجازء وانغا یکون 
التفتتا جازا اذا جاء على حد الاستعارة. 
۱ فالا ستعارة أن نريد تشبیه الشيء » فتدع أن تفص 
بالتشبیه . ونظهره ونجيء الى اسم الشبه به فتعيره الشبه 
وتجريه علیه ‏ ترید أن تقول: رأيت رجلا هو کالاسد فى 


۳ 4٩ 


ف 


شجاعته » قوة بطشه سول » فتدع ذلك وتقول: رأيت أسدا 
وضرب آخر من الاستعارة» وهو ما كان نحو قوله: | 
أصبحت بيد الشمال زمامها ص ۵۲ ... والفرق بينه وبين 
الأول تجعل الشيء١‏ في الأول ليس بهء وفي الثاني تجعل ‏ 
للشيء الشيء ليس له.. ظ 

آن جعل الشته الشته به علی ضربن آحدهبا أن ا 
الشیء نذ کر ه نامر ول بیع له . انت لا محتاح ا 
تعمل في اثباته » وذلك حیث تسقط ذكر الشبه من الشیئین 
تجري اسم الشبه به صراحة ».على الشبه فتقول: زید آسد 
وزید هو الاسد ص ۵۲ . 

وآما التمثیل الذي یکون جازا حك به علی حد 
الاستعارة فمثاله قولك للر جل يتردد ف الشيء بين عقله 
وتر که : آراك تقدم رجلا ‏ و کر آخری. فالاصل فى هذا 
آراك في ترددك کمن يقدم رجلاء ویخر آخری. ثم 
اختصر الکلام وجعل كأنه يقدم الرجل ویوخرها على 
الحقيقة... ص ۵۳ 


(۱) الصحيح (أنك في الاول تجعل للشيء الشيء ليس به. الخ..) 


۳۹۰ 


وهذه كلها أبلغ من الاتیان بالكلام على أصله يقول: 
ص ۵۵ وانما نعمد الى الاحکام التق تحدث بالتأليف 
والترکیب » وانها في الاثبات دون المثبت فان ها في كل 
واحد من هذه الاجناس سا وعلة. آما الکناية. فان 
السبب فی آن کان للاثبات با مزية لا تکون للتصریح أن 
كل عاقل يعم « أنه آكد » 

ET‏ ريا ون اد ل لم 
قلت : رأیت آسدا. کنت قد تلطفت لا آردت اثباته من 
فرط الشجاعة حتى جعلتها كالشيء الذى يجب له 
الثبوت:...:..ضن. اة 

ولا فرع من هذا الكلام عن بیان فضل الكناية 
شتا 2۱۱ أن يبه ال أن هذه كلها تتفاوت 
درجاتا وختلف منازفا باختلاف البلفاء الذین یتناولونها 
ويجيئون بها في آساليبهم. فقال؛ (ص 01) اعلم ان من شأن 
هذه الاجناس آن رى فیها الفضیلة. وان تتفاوت 
التفاوت الشدید . 

دای ی :ذلك وامكلة تخل با عار متخ یا 
على غرضه . ثم یقول: (ص 05). 


۳ ۱ 


ترى اللفظة المستعارة قد استعیرت.ق عدة مواضع ثم 
ترى ها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي ... 

شرف الاستعارة أ ترى الشاعر 1 جمع بين عدة 
انار ات که اضر ۱1۳ 

وأردف اعجازا وناء) بکلکل 

لا جعل الليل صلبا قد تمطى به ثنى ذلك فجعل له 
اعجازا قد أردف با الصلب وثلث فجعل له كلكلا قد ناء 
به فاستوفى له جملة أركان الشخصء وراعى ما يراه 
الناظر من سواده اذا نظر قدامه ولذانظر الى خلفه » واذا 
رفع البصر ومده في عرض الجو. 

وعلى اعتبار أن الشيخ الجرجاني يدور حديثه في هذا 
الكتاب على اعجاز القرآن الذي يقوم في نظره على قضية 
«النظم » تراه لا ينصرف عنها بعض الانصراف» ولا 
یتداعی فکرة ان معان تتصل ب ومسائل تتشابك معها. 


من قرب أو من بعد » حتى یعود الیها من جدید ویکثر من 


(۱) ناء الرجل بالحمل نمض به مثقلا . 


۳ 


الول عا وال و نت فيو ستول يعد ان وت هر 
الحديث التقدم من الكناية وامحاز والاستعارة والتمیل » 
على اعتبار آنا صورة من صور الکلام الذي یظن في 
بادیء الامر أن الزية فیها ترجع الى اللفظ لا الى العنی 
يقول ص 3١‏ : ليس النظم الا أن تضع كلامك الموضع الذي 
يقتضيه عم النحو وتعمل على قوانینه » فلست بواجد شيمًا 
ير جع صوابه ان كان صوابا . و خطوّه ان كان خطاً : ال 
وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع من 
حقه فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده الا 
و نت تجد مرجم تلك الصحة وذلك الفساد ال معان النحو 
واحکامه... ص 1۲ ... 


ليست الزية بواجبة ها الالفاظ في أنفسها ومن حيث 
هي ص 1١‏ على الاطلاق » ولكن تعرض بسبب المعاني 
والاغراض التي يوضع ها الکلام. ثم بحسب موقع بعضها من 
بعض.... من الکلام ما آنت تری الزية ف نظمه » وا لسن 
کالا جزاء ص 1۷ من الصبغ تتلاحق حتی تکثر فی العین 
غاتتت: لذلک لا تکیر شان ضاحية:., كل شتقرق. القطة 


۳ ۳ 


وتأتى على عدة أبيات» ومنه أنت ترى الحسن يهجم عليك 
منه دفعة » حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من 
الفضل » وذلك ما اذا اده وضعت فیه اله علی شيء 
فقلت - هذا هذا. 
وذلك ما كان مثل قول الأول وتمثل به آبو بكر حين 
اتا کتاب خالد بالفتح في هزيه الاعا جم: 
قنا#ظثذن ا للقان ا بقوم 
تال بياض لأمهم السرابا 
فقد لاقيتنا فرايت حربا 
عوانا تمنع الشيخ الشرابا 
من الكلام ما لم يحتج ص ۷۲ واضعه الى فكر وروية 
حتى انتظم» بل ترى سبيله في ضم بعضه الى بعض سبيل 
من عمد الی لال فخرطها فی سلك لا ينبغي اکثر من آن 
منمها التفرق. وذلك اذا کان معناك معنی لا حتاج آن 
تصنم فيه شيئًا غير أن تعطف لفظا على مثله کقول 
اماحظ : « جنبك الله الشهة » وعصمك من البرة وجعل 
بنك وبين العرفة نسبا .... فا كان من هذا وشبهه م 
مب به فضل اذا وجب الا بعناه آو تون الفاظه دون 


۳ ۶ 


و ا اررقم ل لامر 
مصنعا... ص ۷۳ ثم يوضح الفرق بين مزية اللفظ والمعنى 
ويحيلك الى قول ابن المعتز : 
وان عل اشفاق عى من العدی 
تجح مني نظرة ثم أطرق 

فر أن هذه الطلاوة» انما هو لأن جعل النظر يجمح : 
وليس هو لذلك» بل لان قال في أول البيت « وإني » حتى 
دخل اللام في قوله « لتجمع » ثم قوله «منی » ثم لأن قال 
« نظرة » ولم يقل النظر مثلاء ثم لکان. (ثم) في قوله: ثم 
أطرق. وللطيفة آخری نصرت هذه اللطائف وهی 
اعتراضه بين اسم أن وخبرها بقوله: « على اشفاق عيني من 
العدی »... ص ۷٤‏ 

وجل مر ان ها مات للفظ » دون النظم 
واخر حسنه للنظم دون اللفظ » وثالثا قری الحسن من 
الجهتين والاشکال فى هذا الثالث وهو الذي لا تزال ترق 
الغلط قد عارضك فیه . وتراك قد حفت فيه على 


)۱( قرى الحسن اي جمعه. 


0 


النظم.. 

ترى الناس اذا ذكروا قوله تعای : ص ۷۵ « واشتعل 
الرأس شيبا » لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ولم ينسبوا 
الشرف الا الیها » ولیس الاس عل ذلك » ودلك آنا نعلم آن 
اشتعل للشیب فى آلعنی وان كان هو للرأس فی اللفظ ... 
ويبين ذلك ان تدع هذا الطریق فيهء وتا خذ اللفظ فتسنده 
ال الاك الرآش ‏ تنظر هل تجد ذلك السن...۴؟ 
ان الست اله یظید مع لعان الشیب ى الر أس الذي هو 
أصل المعنى الشسول» وأنه قد شاع فيه ..» أو لم يبق منه 
الا ما يعتد به. وهذا ما لا يكون اذا قيل: اشتعل شيب 
الراس . آو الشیب فی الراس. بل لا یوجب اللفظ حینتذ 
اكثر من ظهوره فيه على الملة... ص ۰۷ ... 

وباعتبار أن عبد القاهر یأخذ على عاتقه في کتابه: 
«دلائل الاعجاز » الدفاع عن قضية النظم في كتاب الله 
وانها هي الاصل في الاعجاز الذي تحدى الله به العرب» 
وان كلامه كله فى هذا الكتاب يدور حول هذه القضية لا 
يبعد عنها الا اقترب منهاء ولا يطيل الشواهد في شعر 
جدید » أو نثر رائع » أو كناية لطيفة أو استعارةمستملحة 


511 


الا وقصده من ذلك كله أن جلى معناه ويكشف عن 
حقيقته » نراه بعد ذلك يبتدىء الكلام في الأبواب التي 
ماه اا من مباحث عل المعاليى كالحديث عن 
التقديم والتأخيرء والفصل والوصل والخبر والانشاء 
حدیثا كله هس موضوعه» ويتصل بغرضه ولا يفتأ في كل 
مناسباته أن يذكر لنا كلمة النظم» والتأليف و «النظم 
واللفظ » وما شاكل ذلك ., ما يجعلنا نعتقد ان هدفه الذي 
كان يرمي اليه ليس أكثر من اشباع هذا البحث بیانا 
و تفصلا .. 

فهو یقول في فصل جعل عنوانه « التقدم والتأخير ص 
۹ » هو باب کر الفوائد .... ثم تنظر فتجد سبب ان 
راقك أن قدم فیه شيء وحوّل اللفظ من مکان ای مکان. 

ویبتدیء في حديث التقدم والتأخير فیأتی با م يسبقه 
سابق » وم يلحقه فيه لاحق» فيقسم أولا التقديم الى 
قسمین » تقديم على نية التاخير وتقديم لا على نية التاخير . 
فالاول في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان 
عليه » وفی جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ اذا قدمته 
على البتدا والمفعول اذا قدمته على الفاعل» لم يخرجا 


۲ ۷ 


بالتقديم » عما كانا عليه من کون هذا خبر مبتداً ومرفوعا 
بذلك وکون كلك مفعولا ومنصوبا من أجل کبا یکون اذا 
اک ام وان التقديم لا على نية التأخيرء فانه لم يؤثر الا في 
حکمه الاعراب فقط » وذلك أن تجيء الى اسمين يحتمل 
کل واحد منها أن یکون مبتدأء ویکون الاخر خبرا له 
فتقدم تارة هذا على ذاك» واخری ذاك على هذا. ومثال 
ما تصنعه بزید والنطلق. حيث تقول مرة زید النطلق 
وأخری النطلق زید » فأنت ف هذا ل تقدم النطلق علی ان 
یکون متروکا على حکمه الذي كان عليه مع التأخير 
فیکون خبر مبتدأ ىا كان بل على أن تنقله عن كونه خبرا 
الى كونه ميتداً ؛ وكذلك م تخر زيدا على أن يكون 


ها كنا 

بعد ذلك التمهيد ساق مسائل» برهن فيها برهانا لا 
يتطرق اليه الشك على أنها تختلف في معناهاء وتختلف 
كذلك فى المقام الذي تساق لأجلهء كقول القائل «أأنت 
تخل اقل الس اانت: حت هنن الدار؟ غل 
الشك في الفعل أو الفاعل أو الفعول. 

وانتقل بعد ذلك الى التفر قة بين التقدم والفعل ماض » 


۳۹۸ 


ثم مضی في حدیثه الى قوله: ص ۸۸ نقدم الاسم انك 
عمد بالانكار الى ذات من قيل إنه يفعل» واردت ما 
در يده اذا قلت » ولیس مثله يفعل › ولا یکون هذا العنی 
اذا بدأت بالفعل فقلت أتفعل ٠...‏ ألا ترى أن من الحال 
أن تزعم ان المعنى في قول الرجل لصاحبه أتخرح في هذا 
الوقت...؟... أنه انکر أن يكون بثابة من يفعل ذلك . 
بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام... ص ۸۸ 

ويقف على هذا بقوله: ص ٩۰‏ وحال المفعول فا ذكرنا 
كحال الفاعل ...» بعد أن اشبع هذا الموضوع انتقل الى 
النفي قائلا: واذا قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام فهذه 
مسائل في النفي . اذا قلت : ما فعلت كنت نفيت عنك فعلا 
ل نيت انه ول ی اقم اذا فلك كما ١‏ قدت كدت 

ومن أجل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون المنفي 

ولم يصلح في الوجه الثاني فكان خلفا أن تقول: ما أنا 
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ان یکین ھا انان قد قال کل کمر ف آلا دا وکل كل 


وههنا أمران يرتفع معها الشك في وجوب هذا الفرق 
(أحدها) أنه يصح لك أن تقول: ما قلت هذا ولا له | جد 
من الناس » ولا يصح ذلك في الوجه الا خر . فلو قلت ما انا 
قلت هذا ولا قاله آحد من الناس » وما آنا ضربت زیدا 
ولا ضربه آحد سوای» كان خلا من القول وکان ى 
التناقض عنزلة آن تقول: لست الضاربٌ زیدا | مس + وما 
ضربه أحد من الناس باثباتك الضرب ونفيه. 

والثانی من الارن آنك تقول ص :٩۳‏ ما ضربت الا 
زیدا: فیکون کلاما مستقما ولو قلت: ما آنا ضربت الا 
زيداء وتقديك ضميرك وایلاژه حرف النفي يقتضي نفي 
أن کون رنه في ند افعان: ۱ ۱ 

وبجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم الفعول 
وتأخيره» فاذا قلت ما ضربت زيداء كان المعنى انك قد 
نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد» وم تعرض : 
ف آمر غيره لنفي ولا 00 


V۰ 


كان المعنى على أن ضربا وقع منك على انسان وظن 
ذلك الانسان ريد فنفیت ان یکون اباه. فلك آن قول نی 
الوجه الاول: ما ضربت زیدا ولا آحدا من الناس: ولیس 
لك في الوجه الثانی. فلو قلت: ما زیدا ضربت ولا أحدا 
من. الناس کان فاسدا... ض ٩۳‏ 1 

هذا الذي بان لك في الاستفهام والنفي من العنی في 
التقدیم ام مثله في الخير الثبت فاذا عمدت آل الذي 
اردت ان محدث عنه بفعل فقدمت ذکره. ثم بنیت الفعل 
عليه فقلت: زيد قد فعل » اقتضی ذلك أن یکون القصد 
الى الفاعل الا أن العنی في هذا القصد ینقسم احدها 
جلي » وهو أن یکون الفعل فعلا قد آردت أن تنص فيه 
على واحد فتجعله له وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر أو 
دون کل احد . ومثال ذلك آن تقول: آنا شفعت ف بابه: 
رشان تدعي الانفر اد بذلك ... ص ٩۶‏ 

والقسم الثاني أن لا يكون القصد الى الفاعل على هذا 
المعنى ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد 
فعل وقنعه من الشك... ولکنك ترید آن تحقق علی السامع 
آن اعطاء امزیل وحب الثناء دأبه ون کن ذلك فی 


۳۷ ۱ 


تفس بو فون ۹6 2 

۸ یستطرد 

ليس اعلامك الشىء بغتة غفلا مثل اعلامك له بعد 
الننسه علبه والتقدمة له مع طن كن ۳۱ 

ثم یقول: ص ۱۰۰ .. 

واعم أن هذا الصنیع يقتضي في الفعل النفي ما 
اقتضاه في الثبت. فاذا قلت : آنت لا تحسن هذا : كان أشد 
لنفي احسان ذلك عنه من أن تقول: لا تحسن هذا: یکون 
الکلام في أول الأمر مع من هو اشد اعجابا بنفسه. 
وأعرض دعوی في انه يحسن حتى انك لو اتيت بانت فيا 
بعد تحسن فقلت: لا تحسن ابعل یکن له تلك القوة. 
وکذلك قوله تعالی : «والذین هم بربهم لا يشر کون » يفيد 
من التأكيد في نفي الاشراك عنهم ما لو قیل: والذین لا 
يشركون بربهم أو بربهم لا يشركون: لم يفد ذلك . 

وما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم (مثل) و (غير) في نحو 
قولف رونب ضهن ١1‏ 
مثلك يثني الزن عن صوبه 

ويسترد الدمسع عن عرببه 
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وغیری بأكسل المعروف سحتا 
وشحب عسد ه ببص الأيادى 
لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب اجزائه فى 
الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر... ص 


ان المعنى في ادخالك حرف الاستفهام على الجملة من 
لكلام هو أنك تطلب أن يقفك في معنى تلك الجملة 
ومؤداها على اثبات أو نفي . فاذا قلت: أزيد منطلق فانت 
تطلب آن یقول لك: نعم هو منطلق: أو یقول: لا ما هو 
منطلق: واذا كان ذلك كذلك كان مالا أن تکون الجملة 
اذا دخلتها همزة الاستفهام استخبارا عن المعنى على وجه 
لا تكون هي اذا نزعت منها الهمزة اخبارا به على ذلك 
الوجه. (۳ 03 . ولا يجوز تقد الاسم في لس الأولى كا 
لا يجوز تقديم الفعل في الثانية.. 

ويعود بعد ذلك الى حديث اخر يتصل بالاستفهام اذا 
دخل على النکرة. ومعها الفعل في مثل: أجاءك رجل, ‏ 
فانت تريد أن تسأله هل كان بجيء من أحد من الرجال 


۳۷۳ 


اليه . فان قدمت الاسم فقلت : آرجل جاءك انت تناأله 
عن جنس ما جاءه آرجل هو آم امرأة؟. 
ثم ينتقل بعد هذا الى الحذف فى البتداً أو التعول به 
فيقول: هو باب شبيه بالسحر ص ۱۰۵ ومن المواضع التي 
يطرد فيها حذف المبتداً القطع اش ید وبل كر 
الرجل ويقدمون بعض أمرهء ثم يدعون الكلام الأولء 
ويستأنفون كلاما آخرء واذا فعلوا ذلك أتوا في اكثر 
ومن حسب العشيرة ست شاء وا 
نما E‏ کلم 
دماؤهم من الاب الشفاء 
ذلك: انظر (ص ۱۰۹) الى موقع الأبيات في نفسك»› فانك 
تعلم أن الذي قلت كا قلت» وأن رب حذف هو قلادة 
الجبد» وقاعدة التجويد ... 
ويقول بعد هذا الذي تقد م : حال الفعل من المفعول 


۳۷ 


الذي يتعدى اليه حاله مع الفاعل ص ۱۱۰ . وكا أنك اذا 
قلت : ضرب زيد فاسندت الفعل الى الفاعل كان غرضك 
ن. ذلك ان فيكت ار كل لله ل أن فين وود 
الضرب في نفسه » وعلى الاطلاق. كذلك اذا عدّیت الفعل 
الى المفعول فقلت: ضرب زيدا عمرا: كان غرضك أن تفيد 
التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه فقد 
اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيها انما كان من 
اجل ان يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بپا... ص 
١‏ وتسم ان وهو أن یکون له مفعول مقصود("., وأما 
الخفي فیتفنون فيهءمنه أن تذكر الفعل وني نفسك له 
مفعول مخصوص قد علم مکانه. آما لجري ذكر أو دليل 
حال الا أنك تنسيه نفسك» وتخفيه وتوهم أنك لم تذكر ذلك 
القولك از alg o o‏ 
شيء » أو تعرض فيه لفعول . كقول البحتري: ص ۱۱۲ 


(۱) الا انه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه وسینقسم الى جلى لا صنعة فيه 
وخفي تدخله الصنعة فمثال الجلي قوهم: أصغيت اليه: وهم يريدون اذنى... 
وأما الخفي ی ظ 
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سحو حساده سس عداه 
أن ير ی مسمصر ویسمع واع 
Ea aa e‏ 
الناس يسمون ووجد من دوم اا ندودان قال: مأ 
kk e EI‏ 
أغنا مهم أو مواشیهم ‏ فش ان ندودان عنها وقالتا : لا 
نسقي غنا فسقي لما غنمها ثم انه يخفي على ذي بصر انه 
ليس فى ذلك كله أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا » وما 
ذلك الا آن الغرض في أن يعم انه كان من الناس في تلك 
اقا سق ومن ال اک دودو ا قاتا زا پکین ها مقن 
ولك سق بش كن ۲۱۲۷ 
م قال, وهذا نوع ينه آخر یسمی الاضمار علی شریطة 
التفسیر وذلك مثل قوهم: اكرمني وأكرمت عبد الله: آردت 
« أكرمني عبد الله واکرمت عبد الله »» ثم ترکت ذکره في 


۳۷۹ 


الاْول استغناء بذ کره ه في الثاني . فمن لطیف ذلك ور 
قول البحتری : 
شت لم تفسد سماحة حاتم 
كرما ولم تدم ماثر خالد 

لو رجعت فيه الى ما هو أصله فقلت: ص ١١8‏ لو شئت أ 
الو ا مرت ال کلام جه الس 
وأنت اذا فلت لى ست شنت : عام السامم انك قد علقت هذه 
الشيئة في المعنى بشيء فهو يضع في نفسه أن ههنا شيا 
يقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون فاذا قلت: ل 
تفسد سماحة حاتم: عرف ذلك الشيء ومجيء المشيئة بعد لو 
وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة الى شيء 
كثير شائع كقوله تعالى: « ولو شاء الله لجمعهم على الحدى » 
« ولو شاء هدا ؟ أجمعين ». فالاصل لو شاء الله أن يجمعهم 
على الحدى لجمعهم ولو شاء أن يبديم أجمعين لداع الا أن 
البلاغة نی أن جاع به کذلك محذوفا . وقد يتفق في بعضه أن 
یکون اظهار الفعول هو الا حسن وذلك نحو قول الشاعر : 
ولو شئت أن أبكي دما لبکیته 

عليه ولکن سماحة الصبر آوسع ص ۱۱۹ 

VV 


جت كان شون اش افر غ 

وطذا الذي ذکرنا من ان للتصریح عملا لا یکون مثل 
ذلك العمل للكناية كان لاعادة اللفظ في مثل قوله تعای : 
(وبالحق آنزلناه» وبالحق نزل) و(قل هو الله أحد الله 
الصمد) من الحسن. وكان لو ترك فيه الإظهار إلى الاضمار 
فقيل: وبالحق انزلناه وبه نزل: وقل هو الله احد هو 
الصمد : لعدمت الذي أنت واجده الآن. 

نعم » ومن ذلك يتبين لنا أن الحذف والذكر لا يكونان 
دائًا من البلاغة» واذ اقتضى المقام الحذف والذكر اكتسب 
لان با رع 

ثم يقول الشيخ عبد القاهر : بعد هذا الكلام الذي وفى 
به مواضع الحذف في المبتداً والفعول با لا يدع مجالا لقائل ء 
ولا ثغرة لتحدث : قد بان شان الحذف وان مأخذه مأخذ 
(يشبه السحر) انظر الى البحتري وهو يذكر: محاماة 
الممدوح عليه وصيانته له ودفعه نوائب الزمان عنه.. 


و د دت عى من نحا مل حادث 
وسورة ایام حززن الى العظم 


۳۷۸ 


يوقع المعنى في نفس السامع ايقاعا يمنعه به من شدة أن 
يتوهم في الأمر شيئا غير المراد ثم ينصرف الى الراد 
و معلوم آنه لو أظهر الفعول فقال: وسورة ایام حزرد 
اللحم الى العظم : لجاز أن يقع في وهم السامع الى أن یجیء 
الى قوله: الى العظم: أن هذا الحز كان في بعض اللحم دون 

ل مب اه پر مه ی مب ان فلا 
كان کذلك ترك ذکر اللحم. 
۱ وینتقل بعد ذلك الى فصل جعل عنوانه « فروق ف 
الخبر » يقول: خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه 
وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق 
له . فالأول خبر المبتدأ کمنطلق فى قولك زید منطلق : 
والفعل کقولك: خرج زید: فكل واحد من هذین جزء من 
الجملة وهو الاصل في الفائدة: والثانی هو الحال كقولك 
جاءفي زيد راكباء وذلك لأن الحال خبر في الحقيقة من 
حیث آنك تثبت با العنی لذی الخال ی تثبته بخبر التدا 
للمبتدا وبالفعل للفاعل » فاذا قلت: زید منطلق : فقد 
آثبت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله یتجدد... ص 
م يقول : 


۳۷۹ 


لا بألف الدرهم الضروب صرنتا 
لکن يمر _عليها وهو منطلق 
فانك لو قلت ینطلق: لم يحسن « وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد » فان احدا لا يشك في امتناع الفعل ههنا وان 
قلنا : كلبهم يبسط ذراعيه لا يؤدي الغرض وليس ذلك الا 
الفعل يقتضي مر اولة ونجدد الصفة فى الوقت ويقتضي 
الاسم ثبوت الصفة فاذا قلت: زيد طويل وعمرو قصير: 1 
يصلح مكانه. يطول ويقصر وانا تقول: يطول ويقصر: اذا 
کن ادت عن كو ات وینمو کالشجر فآما بوانت 
تحدث عن هینة ابتة وم يكن ثم تزايد وجدد فلا یصلح فيه 
الا الا نم .. 
ومن ذلك قوله تعالى « هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والارض » لو قيل غير الله رازق لك : لكان المعنى 
غير ما أريد ومن فروق الاثبات انك تقول: زيد منطلق؛ 
وزيد المنطلق والنطلق زيد: فيكون لك في كل واحد من 
هذه الاحوال غرض خاص .فى زيد منطلق كلامك:مع من ثم 
يعم أن انطلاقا كان لا من زيد ولا من عمرو فأنت تفيده 
ذلك ابتداء واذا قلت: زید النطلق: کان کلامك مع من 


۳۸۰ 


عرف آن انطلاقا کان اما من زید واما من عمرو فانت 


ومن الفروق بين المسألتين آنك اذا انكرت الخبر جاز 
آن تان ببتدا ثان علی آن تشر که بحرف العطف فى المعنى 
الذق أخبرت به عن الأول واذا عرفت لم يجز ذلك.... 


. ۱ ۲ ٩ ص‎ 


م ضي قائلا: جد الالف واللام في الخبر على معنی 
الجنس ثم تری له في ذلك وجوها (احدها) ان تقصر جنس 
العنی على الخبر عنه لقصدك المالغة وذلك قولك : زید هو 
الجواد (والوجه الثاني) أن نقصر جنس المعنى الذي تفيده 
بالخبر على الخبر عنه لاعلى معنى المبالغة وترك الاعتداد 
بوجوده في غير الخبر عنه بل دعوى أنه لا يوجد الا منه 
ولا يكون ذلك الا اذا قيدت المعنى بشىء يخصصه ويجعله 
ف حع نوع برأسه وذلك کنحو أن قد الال والوقت ' 
کتولك : هو الوفی حين لا تظن نفس بنفس(۱ خبرا... ص 
° . 


(۱) من کلام جیار بن سلمی بن عامر بن الطفیل . 


۳۸۱ 


والوجه الثالث الا یقصد .يأل النسية ی ابر قصر 
العنی ی جنسه .عل الذکور على الوجه الأول أو الثانی . 
ولکن عل وجه الث کا قالت السار ب 
اذا قبح البکاء على قتیل 

رأيت بكاءك الحسن الجميلا() 

آرادت ان تقرة :ىق نين فا این الحسن 
الظاهر ...ص ۱۳۱ . 

وقد كان هذا الاسترسال الطویل كله من الشیخ 
۱ الجر جای ... ٤‏ حدیث جرالبه الفرق بين زيد منطلق › 
وزيد النطلق الق تقدم حدیثه عنها في فروق الاثبات في 
الخبرء وقد وفی الثالین الأولين حقها من البیان واسترسل 
به الحديث عنها استرسالا جعله یکاد يتهم بترك الثال 
الثالت : النطلق زید دون أن يوفيه حقه من الحديث , 
ولكننا نراه بعد غمرة النسبان هذه يعود اليه EE‏ 
النطلق زید » وزید النطلق. ى الاول آزلت عنه الشك. 
وجعلته يقطع بأنه كان من زید. 


(۱) بکاءك من اضافة الصدر على الفعول. 


۲ ۸ ۳ 


واذا قدمت «المنطلق ». يكون المعنى حينئذ على انك 
ريت انسانا ينطلق بالبعد منك» فم يثبت ولم تعم أزيد هو 
1 عمر و ؟ . فقال لك صاحه: المنطلق زيد ....ص ۱۳۵ 
٠‏ البتداً ۸ يكن مبتداً لأنه منطوق به أولا » ولا كان 
ای ود ان لور لعن ادا یل کات اقا متا 
نه ت اله ونکت له الي :واگ كيرا زد مسد 


ویتصدی بعد ذلك لحديث خاص [بالذی) فیقول : لك 
في (الذي) فوائد توّنس النفس» فتجدك أن (الذی) 
اجتلب لیکون وصلة الى وصف العارف بالجمل كا 
اجتلب (ذو) لیتوصل به الى الوصف بأسماء الاجناس 
سنوت" ات انك تقول: مررت بزيد الذی ا منطلق 
فتری قد توصلت بالذی الى د انت زيدا من غيره 
با محملة ...ص٤٤١‏ 

لا تصل (الذي) الا بجملة من الکلام قد سبق من 
العاف عا بای و ان ترف فنوم ولا متفه ی تون 
له من غد : ما فعل الر جل الذی كان عفد كارا لا مس ینشدك 
الشعر ؟...ص ۱۶۵ 


YAT 


وعلى الجملة فكل عاقل يعم بَوْنَ ما بين الخبر بالجملة 
مع « الذي » وبينها مع غير الذي» فليس المعنى في قولك : 
هذا الذي قدم رسولا من الحضرةء کالعنی ادا قلت: هذا 
قدم رسولا من الحضرةء وليس ذاك الا أنك في قولك 
(هذا قدم رسولا من الحضرة) مبتدىء خبرا. وفي قولك 
( هذا الذي قدم رسولا) معلم في أمر قد بلغه أن هذا 
صاحبه » فلم يخل اذا من الذي بدأنا به في آمره الجملة مع 
(الذي) من أنه ينبغى أن تكون جلة قد سبق من السامع 
عم ها 
وقد كان البمرجانی عندما آراد آن یتحدث عن فروق 
في الخبر: قسم ابر الى ما هو جزء في ابملة والی ما لیس 
جزءا في الجملةء ومثل لا ليس جزءا في الجملة با ال وق 
احبر الى هي جزء في الجملة حديثها من الشر ح والا یضاح 
وبقى عليه ان يتحدث عن الخبر الثانية التي ليست جزءا 
في الجملة عن النوع الثاني من الخبر الذي ليس جزءا في 
الجملة وهو الحال. 

وقد أتى فى الحديث عنها بدقائق واسرار تدل على سعة 
بحث وكثرة اطلاع وحدیثه فیها م یمد آن یتحدث عن 


TA 


الفروق في ارتباطها بالواو وعدم ارتباطها: فقال: 

أول فرق في الحال آنا تجيء مفردا وجملةءانها تجيء 
تارة مع الواو وأخرى بغير الواو فمثال مجيئها مع الواو 
قولك: اتاني وعليه ثوب دیباح وعلى كتفه سيف والفيت 
الامير والجند حواليه وجاءني زيد وهو متقلد سيفه. ومثال 
محيئها بغير واو « جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه » ان 
ا اذا كانت من مبتدا و خبر فالغالب عليها أن تجيء 

مع الواو ص ۰۱:۷ فان كان المبتداً ls‏ 
۳3 لم يصلح حر انا چات oc‏ 
وفاعل » والفعل الضارع مثبت غير منفي ۸ يكد يجىء 
بالواو ...ص ۱۸ 

فان دخل حرف نفي على الضارع تغير الحم فحاء 
بالواو وبترکها کثیرا. وذلك مثل قوهم: کنت ولا آخشی 
. الذئب » وقول مسکین الدارمی : 
اكسرته العشورق. البسييشن أنا 

ETE 


ايضا ويحسن نحو: 


۳۵ 


مضوا لا يريدون الرواح وغاهم 
من الدهر آسباب جرین على قدر 
يجيء بالواو وغير الواو الاضي وهو لا يقع حالا الا مع 
(قد) مظهرة أو مقدرة آما مجيئها بالواو فالکثیر الشائم 
کقولك » آتانی وقد جده السير ص ۱۵۱: الجملة قد دخلها 
(لیس) تقول: آتاني ولیس عليه وب 
وما ن ینبفی أن براعی في هذا الباب آنك تری الجملة 
قد جاءت حال بغير واوء ويحسن ذلك ثم تنظر فترى ذلك 
انما حسن من اجل حرف دخل عليها كقول الفرزدق: 
1 فقلت ع أن تبصیني کا نما 
بن حوالى الاسود الحوارد 
ا - حسن تجریده من الواو لدخول ااه 
اذا قلت جاءفي زید يسرع كان بنزلة قولك: جاءني زید 
مسرعا: في انك تثبت مجيئًا فيه اسراع... ص ۱۵۶ 


وينتقل بعد ذلك الى حديثه عن الفصل والوصل. 


(۱) الحوارد جمع حارد وهو اجتمع الخلق المهيب النظر يرى لعزته كالغضبان. 


۳۸۹ 


والفصل والوصل على الرغم من كونه بابا من الابواب 
المشهورة في علوم البلاغة وان الجمل المفصول بعضها عن 
بعض لا تاج بعد الاتحاد ى التبرية والانشائية الا إل 
المناسبة التي تربط بين الثانية والاولی . وهو ما يعر فونه: 
نكال الا تضال اه فعه كال الا الاو ان تكون لاه 
جرت مجری الواب» عن مزال مقدر ی .الاوك آو آن 
تکون انشاء . والاولی خبراء وهم یعنون الفصل ترك 
العطف بالواو وبالوصل الاتیان بالواو» ولکن الجر جانی في 
حدیثه عنه يجعل له من الاهمية والاعتبار ما حفظ عناية 
الباحث ویثیر تأمل الناظر فیقول: وقد بلغ من قوة الأمر 
في ذلك آنهم جعلوه حدا للبلاغة فقد جاء عن بعضهم أنه 
سئل عنها فال ص۱۱۰: معرفة الفصل من الوصل ذاك 
تفت 

فائدة العطف في الفرد أن يشرك الثاني في اعراب 
الول وان اذا اشر که في اعرابه فقد اشرکه في حک ذلك 
الاعراب... واذا كان هذا اصله فى المفردء فان الجمل 
المعطوف بعضها على بعض على ضربين آحدهبا أن یکون. 
للمعطوف عليها موضع من الاعراب واذا كانت كذلك كان 


TAY 


حكمها حك المفرد.. 
والضرب الثاني وذاك أن تعطف على الجملة العارية 
الوضع عن الاعراب جملة اخری كقولك: زيد قائم» وعمرو 


قاعد ... 

ثم إن الذي يوجبه النظر أن يقال في ذلك إنا وان كنا 
اذا قلنا : زيد قائم وعمروقاعد : فإنا لا نرى هنا حکا نزعم‌آن 
الواو جاءت للجمع بين الجملتين فيه فانا نری آمرا آخر 
نحصل معه عل معنی المع وذلك آن لا تقول زید قام 
وعمرو قاعد » حتی یکون عمرو بسبب من زید وحتی یکون 
کالنظیرین . وبحيث اذا عرف السامع حال الأول عناه ان 
يعرف حال الثانىي. ص ۱۱۲ 

ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله: 
لا والذي هو عام أن الوت 

صبر وان آبا السین کرم 

وذلك انه لا مناسبة بین کرم ان الس ومرارة 
اللوی. فلو قلت : زید طویل القامة وعمرو شاعر: كان 
خلفا لأنه لا مشاکله ولا تعلق بين طول القامة وبين الشعر » 
واغا الواجب أن یقال: زيد کاتب وعمرو شاعر . 


۳۸۸ 


ترى الجملة وحاها مع التي قبلها حال ما يعطف ويقرن 
لى ما قبله ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر 
عرض فيها صارت به أجنبية مما قبلها » نحو (الله يستهزىء 
عل ما قبله من قوله (افا نحن مستهزوّن) وذلك آنه لیس 
بأ جني مه ۰.۰..ص ۱۳۱۷ 

ثم انك تجده قد جاء غير معطوف وذلك لأمر أوجب 
ان لا يعطف. وهو أن قوله (افا نحن مستهزؤن) حكاية 
عنهم أنهم قالوا ولیس بخبر من الله تعالى . 

وقوله تعالى (الله يستهزىء بهم) خبر من الله تعالى أنه 
يجازيهم على كفرهم واستهزائهم. واذا كان كذلك كان 
| لعطف متنعا لاستحالة أن يكون الذى هو خير من الله 
خادعهم.. ومكروا ومكر الله) لأن الأول من الكلامين 
العلة في قوله تعالى (وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض 
قالوا انما نحن مصلحون ألا إ:نهم هم المفسدون ولكن لا 


۳۸۹ 


يشعرون) انما جاء (انهم هم الفسدون) مستأنفا مفتتحا 
بالا لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك والذي قبله من قوله 
(انما نحن مصلحون) حكاية عنهمء فلو عطف للزم عليه 
مثل الذي قدمت ذکره من الدخول ى ا لكان ولصار خبرا 
من اليهود ووصفا منهم لأنفسهم 3 لون ولضار كانه 
قيل: انما نحن مصلحون. وقالوا انهم هم المفسدون: وذلك ما 
أ يننا ف ااه لو عطت: :وله تحال اه یی 
بهم) ۰۰۰۰ ص۱4 
لظن أنه من مقول الکافرین وهو من مقول الله. 
ولا يكتفي الجر جانی بعد أن اجل في هذه السطور باب 
الفصل والوصل »أن يعود من جديد الى حديث يتعلق بها فيقول : 
تولوا بفته وان بها 
ین فناجای اغتیالا ص۱۷۲ 
فكان سیر عیسهم ززملا" ٠‏ 
وسير الدع آثرهم انهالا 
قوله: فکان مسير عیسهم: معطوف على (تولوا بغتة) 
(۱) ضرب من السپر . 


۳۲ ٩ ٠ 


دون ما يليه من قوله: ففاجأني: لانا إن عطفناه على هذا 
الذى يليه أفسدنا المعنى . . .ص7١‏ 

والتعيوق ذلك آن امملة التوسطة ترتبط فى معناها 
كلك الأول کالذی تری أن قوله: فکان E‏ 
مر تسط بقوله : تولوا بغتة: وذلك 0 الثانية مسب والأول 

وينبغي أن يجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا 
المعنى اصلا يعتبر به وذلك انك ترى متى شت جملتين قد 
عطفت احداها على الأخرى ثم جعلنا مجموعه)ا شرطا 
ومثال ذلك قوله تعالى (ومن يكسب خطيئة أو اما نم يرم 
به بريئا فقد احتمل ببتانا واما مبينا) الشرط كا لا يخفي 
في مجمع الجملتين لا في كل واحدة منها على الانفراد » ولا 
ق واحدة دون الاخرى. ص۱۷۷ 

وما لا یکون العطف فیه الا عل هذا الد قوله تعالی 
(وما كنت بجانب الغربي اذ قضینا الى موسی الامر ؛ وما 
كنت من الشاهدين. ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم 
العمر وما كنت ثاويا في آهل مدين تتلو عليهم آیاتنا ولكنا 
كنا مرسلین) لو جريت على الظاهر فجعلت کل جملة 


۲۹۱ 


معطوفة على ما يليها منع منه المعنى وذلك أنه يلزم منه أن 
یکون قوله (وما كنت ثاويا في أهل مدین) معطوفا على 
قوله (فتطاول عليهم العمر) - وذلك يقتضي دخوله في 
معنى (لكن) ويصير ا قبل: :ولكنك: بها كفت .اوا : 
وذلك ما لا نے فساده. واا کان کذلك بان من آنه 
ينبغي أن یکون قد عطف مجموع (وما كنت اويا في آهل 
مدین - الى - مرسلين | على جموء قوله (وما كنت 
حاتي الغریی اذ قضینا الی موسی الامر) الى قوله 
(القس ا حن 115 

ودود لیخ القالقة ع او الوا او سح 
عن «,حسن النظم والتأليف » وهو بهذا يشعرنا أن هدفه 
الذى “يدف الب لایعدو الکلام فى هذه الناحية يبدىء 
فیها ویعید » ویتطلب نكل آونة الزید وکانه ف 
«دلائل الاعجاز » استاذ كبير یشرح لتلامذته مسألة عويصة 


فهو كلما شعر منهم بنسیانها أو طول العهد بها أعاذهاء 
وكرر شرحها وإيضاحها اذ يقول... ص :١8١‏ ولیت 
شعري من أين لمن لم يتعب في هذا الشأن أن ينظر الى قول 


۳۹ 


الماحظ وهو یذ کر اعجاز القران: (ولو أن رجلا قرأ على 
رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة لتبین له 
في نظامها وخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز من مثلها 
ولو تحدی با آبلغ العرب لأظهر عجزه عنها). 

واعلم أن الداء الدوي» غلط من قدم الشعر بعناه 
وأقل الا حتفال باللفظ ...ص ۱۸۲ . 

فینتقده قائلا: ما فى اللفظ لولا العنی . وهل الکلام 
الا بمعناه فأنت تراه لا يقدم شعرا حتی یکون قد آودء 


حكمة وأديا واشتمل على دسبيه زی و معسی نادر فان 
مال ال اللفظ شیئا ورای آن ینحله بعض الفضيلة ل 


يعرف غير الاستعارة ثم لا ینظر فى حال تلك الاستعارة 
أحسنت بجرد كونها استعارة أم من أجل فوق ووجه 
للامرين: لا یجفل بهذا او شبهه . 

ومن ذلك ما روي عن البحتري» روی أن عبید الله اين 
عبد الله بن طاهر سأله عن مسلم وأبى نواس آیپا آشعر :۴ 
فقال: آبو نواس . فقال ان ابا العباس ثعلبا لا يوافتك عل 
ا فال لسن هنا من ان فاي وکین .عن الان 
لعلم الشعر دون عمله انما يعم ذلك من دفع في سلك طریق 


۳۹۳۴ 


الشعر ای مضايقة وانتهی آل ضروراته: عن بعضهم آنه 
قال رآنی البحتري ومعي دفتر شعر فقال ما هذا فقلت شعر 
الشنفری فقال والى اين تمضي فقلت الى الي العباس أقرؤه 
عليه فقال: قد رأيت أبا عباسک هذا منذ أيام عند ابن 
ثوابه فا رأيثه ناقدا للشعر ولا ميزا للألفاظ ورأيته 
یستجید شیثا وینشده وما هو بافضل الشعر : فقلت له: آما 
نقده وتیزه فهذه صناعة أخرى ولکنه اعرف الناس 
باعر ابه وغریبه ... ص ۱۸۳ . 

ثم يستطرد: سبیل الکلام سبیل التصویر والصیاغة 
وأن سبیل العنی الذی یعبر عنه سبیل القع الذي بقع 
التصویر والصوغ فيه کالفضة والذهب یصاخ منها خاتم أو 
سوار فکا أن محالا اذا آنت آردت النظر في صوغ الخاتم 
وفى جودة العمل ورداءته أن تنظر الى الفضة الحاملة لتلك 
الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة - 
کذلك محال اذا آردت آن تعرف مکان الفضل والزية فق 
الکلام أن تنظر ى مجرد معناه ...ص۱۸۶ 

واذا نظرت في کتب الجاحظ وجدته يبلغ في ذلك کل 


۳۹ 


ثم قال: وذهب الشيخ الى استحسان المعاني والمعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والقروي 
والبدوي» وانما الشأن فى اقامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولة ا لخرج » وصحة الطبع » وكثرة الماء » وجودة السبك . 
واغا الشعر صياغة وضرب من التصوير: فقد تراه كيف 
اش اون العنی وابی آن يجب ها فضل فقال: وهي 
مطروحة ق الطر یق .... ص ۱۸۵ 

م یقول: لا یکون لا حدى العبارتین مزية على الا خری 
حتى یکون ها في العنی تأثیر لا یکون لصاحبتها ...ص 
۱۸۹ 

ثم يعقب قائلا: وذلك أن لیس کلامنا فا يفهم من 
لفظتين مفردتین نحو قعد وجلس ‏ ولکن فيا فهم من مجموع 
کلام وجموع کلام آخر نمو أن تنظر فى قوله تال (ولک 
في القصاص حياة) وقول الناس: قتل البعض إحياء 
للجمیع : فانه وان كان قد جرت عادة الناس بأن یقولوا نی 
مثل هذا انا عبارتان معبرهما واحد!"" 

(۱) يعني الامام ابا عمر الثیبانی التوفق ۲۰5 اسحق بن سرار. 

0( ذكر الشيخ يمد رشید رضا في تفسیره (النر) عند تعرضه اتضیر آية ((ولع ف - 


۳۹۵ 


ثم يمضي قائلا:...ص ١85‏ 

الكلام على ضربين » ضرب أنت تصل منه الى الغرض 
بدلالة اللفظ وحده وذلك اذا قصدت آن غير عن زید 
مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زید . 

وضرب آخر آنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة 
اللفظ » وحده. ولکن یدلك اللفظ جل معناه الذی 
يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم جد لذلك العنی دلالة ثانية 
تصل بها الى الغرض ومدار هذا الامر على الكناية 
والاستعارة والتمثيل. 

فانك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعنى من جرد 
اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ثم 
يعقل م 0 ذلك e‏ على سبيل الامتدلال معني 


8 


- القصاص حياة)) وجوه عديدة وقارنها مع قولهم ((القتل انفى للقتل)) وأثبت من 
ناحيتي اللفظ والعنی البون الشاسع بینها ما لا يدع مالا للشك في تفضيل الأول 
ان 


۳ 


ثم يستطرد فيقول: هنا عبارة مختصرة وهي أن تقراً : 
المعنى ومعنی المعنى تعني بالمعنى الفهوم من ظاهر اللفظ 
والذي تصل اليه بغير واسطة وبعنی المعنى أن تعقل من 
اللفظ معنى.ثم يفضي بك ذلك المعنى الى معنى اخر كالذي 
ار 1 

ولا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق 
. معناه لفظهء ولفظه معناهء ولا يكون لفظه أسبق الى 
سمعك من معناه الى قلبك. وقولهم: يدخل في الْأدْنَ بلا 
ٍذن. يرجم ان دلالة العنی عل العنی وانه لا یتصور أن 
يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة... 
ص۱۹۳ . 

حقا لقد آشبع الشیخ بحئه.. وانتهی الى أن هذا 
الوضوع یتناهی في الغموض والخفاء . مستدلا بذلك بقوله: 
روى عن الأصمعي اث قال: ...ص ۱۹۷ كنت أسير مع أي 
عمرو بن | العلاء وخلف الاحمر ۱۱. وكانا يأتيان بشارا 
فيسلان عليه بغاية الاعظام ثم يقولان يا أبا معاذ ما 


(۱) الذي في الأغانى ان الاصمعي قال: كنت اشهد خلف بن الى عمرو بن العلاء : 
الخ القصةاه.. 


۳ ۷ 


أحدثت؟؟ - فیخبرها وینشدها ويسألانه ويكتبان عنه 
متواضعین له حتی أت وقت الزوال ‏ ینصر فان . وأتياه 
یوما فقالا: ما هذه القصيدة التى آحدئتها في مسا ابن 
قتیبة؟ قال هي التي بلفتک. قالوا: بلغنا آنك اکثرت فیها 
من الفریب: قال: نعم بافني أن مسم بن قتيبة یتباصر 
بالغريب فأحببت أن أوزة غل ال ت قلا 
فأنشدناها ياأبا معاذ فانشدها: 
بكرا صاحبي قبل اهحير 
ان ذاك النجاح فى التكبير 

حتى فرغ منها فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ 
مكان (ان ذاك النجاح في التبكير) بكرا فالنجاح في 
التکبیر کان جب فقال بشار : انغا بنیتها اعر ابية و حشية 
فقلت : ان ذاك النجاح في التبکیر: کا تقول الاعراب 
البدویون ولو قلت (بكر فالنجاح) كان هذا من کلام 
الولدین ولا بشبه ذاك الکلام ولا بدخل فى معنی القصيد: 
قال فقام خلف فقبل بين عينيه: فهل كان هذا القول من 
خلف والنقد عل ار الا للطف العنی نی ذلك 
و خفائه ؟ ...ص ۱۹۷ 


۳۹۸ 


وبعد مناقشة لبعض أمثلة يعرضها قد اختلف فيها 
النظم واختلف من أجله المعنى. ككاد اذا دخل على 
مضارعها النفي في مثل قول القائل: - 
اذا غیر النأي احبین ۸ یکد 
رسيس افوی من حب مية يبرح 
وتخطئته للقائل حيث أدخل لم وكان الاستعال غير 
صحيح لانه لا يقال ما كاد يفعل ولم يكد يفعل في فعل قد 
مضى وانتهى کا هو الشأن في : رسيس اهوی الذي لم يزل 
عالقا بقلبه » متمكنا في نفسه. ولكنه يقال في فعل لم يفعل 
الا بعد الجهد وبعد ان كان بعيدا فى الظن كقوله تعالى : 
(فذبحوها وما كادوا بفعلون) ثم ينتهي إلى قوله: وأعود 
ان الغر ضص فا فو لا ص ۲۰۱ 
فاذا بلغ من دقة هذه العانی أن يشتبه الأمر فیها على 
مثل خلف الأحمر وابن شبرمة وحتى يشتبه على ذى الرمة 
في صواب قاله فیری انه غير صواب فا ظنك بغیرهم . ومن 
العجب في هذا العنی قول أبي النجم: 
قد أصبحت آم الخيار تدعی 
سل کیا ننه لاسب 


۳۹۹ 


قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع (كل) في 
شىء انما يجوز عند الضرورة من غير أن كانت به اليه 
صرورة. 

قالوا لأنه ليس في نصب (كل) ما يكسر له وزنا أو 
يمنعه من معنى أراده.. ولم يحمل نفسه عليه الا لحاجة له 
ال ذلك والاً لانه ری النصب عنعه ما برید . وذاك آنه 
آراد پا تدعی علیه ذنبا | یصنع منه شیثا. لا بعضا » ولا 
کلا . والنصب ينع من هذا العنی ويقتضي أن یکون قد 
آتی من الذنب الذي ادعته بعضه . وذلك اعبال الفعلم في 
(كل) والفعل منفی لا یصلح أن یکون الا حيث یرادن 
بعضا كان وبعضا لم يکن . تقول: لم الق کل القوم » وم 
٠‏ آخذ کل الدراهم فیکون العنی آنك لقيت بعضا من القوم 
ولم تلق الجميع وأخذت بعضا من الدراهم وترکت الباقي . 
ولا یکون أن ترید آنك ل تلتق واحدا من القوم ولم تأخذ 
شيئاً من الدراهم وتعرف ذلك بأن تنظر إلى (كل) في 
الاثبات وتتعرف فائدته فيه. واذا نظرت وجدته قد 
اجتلب لان یفید الشمول ف الفعل الذي تسنده الل الجيلة 
أو توقعه بها . تفسیر ذلك آنك انما قلت: جاءنی القوم کلهم : 


۳ ۰ 


لأنك لو قلت : جاءني القوم: وسكت لكان يجوز أن يتوهم 
السامع أنه قد تخلف عنك بعضهم ...ص ۲۰۲ من حك 
النفي اذا دخل على كلام » ثم كان في ذلك الكلام تقييد على 
وجه من الوجوه ان يتوجه الى ذلك التقييد وان يقع له 
خصوصا اذا قلت: أتاني القوم مجتمعين: كان نفيه ذلك 
متوجها الى الاجتاع الذي هو تقيد في الاتيان دون الاتيان 
لفسف و رضن ا 

واعم أنك اذا نظرت وجدت الاثبات كالنفي فما 
دک تا لك ووجدت النفي قد احتذاه فبه» وتعه و ذلك 
أنك إذا قلت : جاءنی القوم كلهم : كان (کل) فائدة خبرك 
هذا. ` 

وجلة الامر انه ما من کلام کان فیه آمر زائد غل 
جرد اثبات العنی للشیء الا کان الغرض الاص من 
الکلام. فاذا قلت: جاءني زید راکبا. وما جاءنی زید 
راكنا كنت قد وضعت کلامك لان نثبت مجیثه راکبا و 
تنفی ذلك لا لأن تثبت ای as‏ ع ۲۵۲ 

وباعتبار آن... الجرجاني يسير على منهج واحد هو 
حدیثه عن النظم في الکلام . وان ذلك برجم الى الصياغة 


۳۰۱ 


واختبار الالفاظ وتوخي معالى النحو - کا يقول - 
وان ذلك يكون في التقدم وني التأخير وفي الحذف وفي 
بان تذكر الكلمة لا على غير طريقة الجاز الألوفة في 
لا ستعارة ولكن عل طر یه احرف يعار عنها جو 
بقوله : - ۱ 

وهو أن یکون التجوز في حك يجري على الكلمة فقط 
وتكون الكلمة متروكة عل ظا هر ها ويكون معنا هأ 
تعالى : (فا ربحت تجارتهم) وقول الفرزدق: 

علاطا ولا مخبوطة فى الملاغم 

وهو لا يعدو ما يسميه بعض الناس «اعجاز في 
الاسناد » ول یعفف على هل | الجاز الحكمى الذى ذكره 
استشهادا على أنه من قبيل النظم والصياغة فیقول: ‏ 

ان الذی ذكرت لك فى الحاز هناك من أن من تأنه أن 


۳۰۲ 


يفخم عليه المعنى وتحدث فيه النباهة اثم لك مثله ههنا 
رجلا كلا سن ا کن 
فانظر الى قوله: - ص ۲۱۰۱ 
کاس .لازي الفامرينة اد نات 
۱ باسجح مرقال الضحى قلق الضفر!" 
اذا ما احسته للافاعی نحيزت 
سشواة الا فاعي من مثلمة ۱۷ 
جوب له الظلاء عس كأنبا 
زجاجة شرب غير ملاى ولا صفر 
يصف جلا ويريد أن يبتدي بنور عينه في الظلاء 
كالسد والحاجز الذى لا جد شيئًا يفر جه به » لولا انه قال : 
جوب له فعلق (له) بتجوب لا فلخت الف ان تاد 


(۱) الاسجح من الابل هو الرفيق المثقر ومن غيرها الحسن المعتدل (ومر قال 
الضحى) اي يسرع السير في الضحى وهو وقت الحر والضفر الحزام وقلقه من الضمور. 

(0) يقول اذا مشى ليلا والافاعي خارجة من جحورها واحست به تحيزت شوانها 
اي جلودها وانقبضت عن طريقه والمثلمة السمر هي الأخفاف تلمها السير على الحجارة 
والسمر منها اقواها . 


(تجوب) اليها ولكان لا تتبين جهة التجوز في جعل تجوب 
فعلا للعین . 
لو قال مثلا: تجوب له الظلاء عينه: لم يكن له هذا الوقع 
من حيث كان يعيبه حینثذ أن یصف العين با وصفها به 
الان 

ویتحدث سد ذلك عن الكناية علی اعتبار آنها آیضا 
من حدیث اللفظ والنظم الق بها يدق السلك ویعظم وینبل 
العنی ویفخم فیقول: 

یرومون وصف الرجل . فیدعون التصریح بذلك 
ويكتونَ عن جعلها في شيء یشتمل عليه من طریق يخفى . 
إن السماحة والروءء والندى 
ا في قبة ضربت على ابن الحشرج 
- مثل: ظ 
أراد - زياد - ان يثبت هذه المعانى خلالا للمدوح 
فترك أن يصرح فیقول :ان السماحة .. . . مختصةبه »وعد لالىما 
ترى من الكناية والتلويح فجعل كوا في القبة مضروبه 
عله ها زره عن كوا قهن کن 17 

ليس كل ما جاء كناية في اثبات الصفة یصلح أن يجك 


5٠ 


عليه بالتناسب. معنى هذا أن جعلهم الجود يعررض عر ض 
المدوح كا قال البحترى: ص ۲۲۵ 
ظللنا نعود الجود من وعكك الذي 
وجدت وقلنا اعتل عضو من امد 
وان كان القصد منه اثبات الجود والجد للمدوح فانه لا 
يصح أن يقال إنه نظير لبیت زياد .. 
ومن لطيف ذلك ونادره قول أبي تام : 


ا فا يزرن سوى کرم 
و 7 یز رن ابا سعہ د 


ويعود الجرجاني إلى حديث عن النظم إلى آخر أشبه 
بحديثه عن زيد منطلق » وزيد المنطلق, والمنطلق زيد. 
فيحاول التفرقة في المعنى بين قول القائلين «عبد الله 
قاتم »۰ «وان عبد الله قاتم ». «وان عبد الله لقائم ».. 
ويرد على من زعم ان الألفاظ قد تكررت والمعنى واحد 
فبقول : 

روی عن این الانباری آنه قال: رکب الکندی 


۳۰0۵ 


المتفلسف الى أبى العباس''! وقال له: إنى لأجد في كلام 
العرب حشوا فقال له آبو العباس: ی آي موضع .وعدت 
ذلك ؟ فقال أجد العرب یقولون: عبد الله قائم: ثم یقولون 
ان عبد الله قا مم م يقولون: ان عبد الله لقاتم . فا لالفا ظ 
متکررة والعنی واحد فقال آبو العباس بل العانی فا 
لاختلاف الالفاظ فقوهم: عبد الله قائم: [خبار عن قيامه ‏ 
وقولهم: ان عبد الله قام جواب عن سوال سائل » وقوهم: 
ان عبد الله لقائم: جواب عن انكار منكر قيامه فقد 
تکررت الالفاظ لتکرر العانی . قال فا آحار التفلسف 
ابا باه ان لدي يس ا با عور بي 
گم ف مستفهم أو معترض فا ظنك بالعامة.. . ص ۲۲۷ 

ها من بد قافن الو ات الكندي تتبع مواقم (ان) 
لعل علم ضرورة أن لیس سواء دخوها وان لا تدخل . اول 
ذلك وآعجبه ما قدمت لك ذکره ف بيت بشار: بکرا... 
كان الکلامن قد آفرغا افراغا واحدا حتی اذا جّت الیل 
(ان) فاسقطتها رات الان منها قد نبا عن الاول. 


(۱) هو اما تعلب او البرد وکانا متعاصرین ومتفقین في الكنية. 


۳۰ 


وروی وه یی افو 
اتسکیر .> ص ۲۳۷ ۲ 
ابا عي العا و 


ی أ امه وم مروت واله عن النکر واصبر على 


ومن خصائصها آنك تری لضمير الأمر والشأن معها من 
الحسن واللطف مالا تراه اذا هي لم تدخل عليه بل تراه لا 
يصلح حيث یصلح الا بها وذلك في مثل قوله تعالى « إنه من 
يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر احسنین » وقوله « إنه من 
يجاد الله ورسوله فإن له نار جهة'" » وقوله « أنه من عمل 
منع سوءا بجهالة ثم تاب » وقوله « إنه لا يفلح الكافرون » 
ومن ذلك قوله « فاا لا تعمى الابصار ». 


هد | و فی دان » هز( ) سىء آخر يو جب الحاحة الیها 


(۱) الشاهد في (فان) على قراءة من قرا الکسر . 
(0) أي التي في الأبيات التي نحن بصدد الکلام فیها . 


¥ 


وهو آنها تتولى من ربط الجملة ما قبلها نحوا ما ذكرت لك 
فی بیت بشار . الآ ترق أنك لو اسقطت « ان » والضميرين 
معا واقتصرت على ذكر ما یبقی من الکلام لم تقله الا 
بالفاء ... ومن تأثير «ان » فى الجملة انها تغنی اذا. كانت 
فيها عن الخبر في بعض الكلام ووضع صاحب الکتاب في 
ذلك بابا فقال: « هذا باب ما يحسن عليه السكوت فى هذه 
ار رف اه انرك ها بكرن ی و مضا لو 
أظهرته وليس هذا المضمر ينفس المظهر وذلك « إن مالا 
وان ولدا.وان عددا » آی : آن هم مالا : فالذي أضمرت هو 
دهم »... ص ۲۳۱ 

واعلم أن الذي قلنا في «ان » من آنها تدخل على الجملة 
من شأنها اذا هي أسقطت منها أن يحتاج فیها الى الفاء لا 
يطرد في كل شیء فانك قد تراها قد دخلت على الجملة 
ليست هي مما يقتضى الفاء . كقوله تعالى «ان المتقين في 
مقام ا فى جنات وعيون ». 

ومن البين فى ذلك قوله تعالى فى قصة السحرة « قالوا 
إنا الى ربنا منقلبون » وذلك لأنه عيان أنه جواب فرعون 
عن قوله «امنتم له فل أن ادن ل... ص ۲۳۳ ومن 


۳۰۸ 


لطيف مواقعها أن يدعى على الخاطب ظن لم يظنه ولكن 
آن تکون قد ظننت ذلك . نحو: ظ 
جاء شقيق عارضا رمحه ‏ 

ويتحدث عن (أن) اذا اتصلت ما (ما) فيقول «انما 
قال الشيخ أبو على الفارسي في الشيرازيات: يقول ناس من 
إن العنی : ما حرم ری الا الفواحش ... ( قال ):واصيت ما 
يدل على صحة قولحم في هذا وهو قول الفرزدق: ص ۲۳۰ 
آنا الذاگد الامی ع واغا 
تقول: يداع أن ولأ تقافر انا واا ی الا 
ا ما يدافع إلا آنا: فصلت الضمير کا 
مع النفس اذا القت عم الا » حملا على المعنى . 


۳ ۰ ٩ 


اليتة والدم » اللصب فی اليتة هو القراءة ویجوز: انغا حرم 
علیک: قال آبو اسحق والذي آختاره ان تکون «ما » هي 
0 «تأتى اشانا لم پذ کر بعد ها ونفا لما سواه و قول 
الشاعر . وانغا یدافع عن احسایهمم آنا أو مثلی . العنی ما 
یدافع عن احسایهم الا آنا أو مثلى  .‏ يعقب قائلا: انما هو 
آخوك.لا تقوله لمن يجهل ذلك ویدفع صحته .. ص ۲۳۷ 
واما كا ل ما ل ەوال ل د 
امنيا ضفي شاف من الله 
ی یرس ع وجو 4 الظلاء 
ها ای فا و ماهتا ۱ کنا وان 
فو اا اج کو مر > کو قاط شاه ی 
(۱) البیت لابن قيس الرقیات وکان فى حرب آل الزییر ... وبعد البیت 


ملکه ملك رأفة ليس فيه هت نے ولا كريحاء 
يتفي الله في الا مور وقد اقلح من كان همه الاتقاء 


۳1° 


بعيد فقلت: ما هو الا زيد: م تقله الا وصاحبك يتوهم أنه 
لسن فونه کن ١‏ د 

وجلة الامر انك متی رأیت شیئا هو من العلوم الذی 
لا يشك فيه قد جاء باللفس فذلك لتقدیر معنی صار به في 
حك الشکوك فيه فمن ذلك قوله تعالى « وما أنت بسمع من 
في القبور ان أنت الا نذير » انماجاء ‏ والله أعلم - بالنفي 
o‏ با تال هال دون آنت بسمم من في القبور : 
وكان المعنى في ذلك أن يقال للني ص: انك لن تستطيع أن 
تحول قلوهم عا هي عليه من الاباء ولا تملك أن توق 
الاهان في نفوسهم مع اصرارهم على كفرهم. كان اللائق 
هذا أن يجعل حال النی ص حال من قد ظن أنه يلك ذلك 
ومن لا يكل یقینا انه لیس في وسعه شیء اکر من آن ینذر. 
"ویجذر فأخرج للفظ خرجه اذا كان الخطاب مع من يشك 
فقیل : إن أنت الا Eo‏ 

"ویقول بعد هذا بعتوان «هذا بیان آخر فی E‏ 
يخشى الله من عباده العلاء » في تقديم اسم الله عز وجل 
معنى خلاف ما يكون لو اخر وانا يبين لك ذلك اذا 
اعتبرت الح في ما والا وحصلت الفرق بين أن تقول: ما 


51١١ 


ضرب دا الا عرو 
وبين قولك: ما ضرب عمرو الا زيدا: والفرق بینها آنك 
اذا قلت ؛ ما ضرب زیدا الا عمرو: فقدمت النصوب كان 
الفرض بیان الضارب من هو والاخبار بأنه عمرو خاصة 
دون غبره . واذا قلت : ما ضرب عمرو الا زیدا: فقد مت 
المر فوع كان الغرض بیان الضروب من هو والاخبار بأنه 
زيدا خاصة دون غيره... تقد اسم الله اغا كان لا جل ان 
الغرض أن يبين الخاشون من هم ويخبر بأنهم العلماء خاصة 
دون غيرهم ولو أخر «ذكر اسم الله وقدم العلاء فقيل: انما 
يبخشى العلاء الله: لصار المعنى على ضد ما هو عليه الان 
ولصار الغرض بیان الخشى من هو والاخبار بأنه الله تعالى 
دون غيره» ولم يجب حينئذ أن تكون الخشية من الله تعالى 
مقصورة على العلاء » وأن يكونوا مخصوصين با کا هو 
الغرض فى الاية بل کان یکون العنی ان غير الغلاء 
يخشون الله تعالى ايضا الا آنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشون 
معه غيره والعلاء لا يخشون غير الله... ۲۵ 

واعلم أنك عمدت الى الفاعل والفعول فأخرتها جميعا 
الى ما بعد الا فان الاختصاص يقع حينئذ في الذي بلى إلا 


۳۱۲ 


منه) فاذا قلت: ما ضرب الآ عمرو زیدا: كان الاختصاص 
في الفاعل وكان المعنى أنك قلت: إن الضارب عمرو ولا 
غيره. وحك . المفعولين حك الفاعل والمفعول فما ذكرت لك 
تقول: ۸ یکس الا زیدا جبة فیکون المعنى أنه حصن زيدا 
مخ فان لاش دة ای اا 

الامر فى البتداً والبر أن کانا بعد (انما) على الغيرة 

Ong‏ الفاعل والمفعول بسي یی 
۳ غير) في جميع ما ذكرنا حك (الآ).. 
۲۵۱١‏ 

ويعود الجر جانى الى الحديث عن النظم فيقول: لا 
یتأتی آن ننظم کلاما من غير رویة... ص ۲۵۸ العانی لا 
تتجلى للسامع الا من الالفاظ مرتبة على الأنحاء التي 
یوجبها ترتیب العانی في النفس وجرت العادة بأن تکون 
المعاملة مع الألفاظ » فیقال: قد نظم الفاظا فأحسن نظمها 
وألف كلا فأجاد تألیفها: جعل الالفاظ الأصل في النظم 
وجعله يتوخى فيها أنفسها وترك أن يفكر في الذي بيناه 
من أن النظم هو توخى سانی النحو في معانی الكلمء وان 
توخيها في متون الالفاظ محال.. 


۳ ۲۳ 


واعم أنه إن نظرنا في أن العانی والألفاظ الى حال 
السامع فاذا رأى المعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الألفاظ 
في سمعه ظن لذلك أن المعاني تبع للالفاظ في ترتيبها فان 
هذا الذي بيناه يريه فساد هذا الظن . وذلك أنه لو كانت 
المعانى تكون تبعا للالفاظ فى ترتيبها لكان محالا أن تتغير 
المعاني والألفاظ بحالها م تزل عن ترتيبها » فلا رأينا المعاني 
قد جاز فيها التغير من غير أن تتغير الالفاظ وتزول عن 
أماكنها علمنا أن الألفاظ هي التابعة والعاني هي المتبوعة.. 
۲۷ ۳ ۱ 

ستطیع ان تنقل الکلام في معناه عن صورة الى صورة 
من غير أن تغير من لفظه شيئاً. وهو الذي وسع جال 
التأويل والتفسير حتى صاروا يتأولون في الكلام الواحد 
تأويلين أو أكثر. ذاك لأنه قد يدفع الى الشيء لا يصح الآ 
بتقدير غير ما يريه الظاهر ثم لا يكون له سبيل الى معرفة 
ذلك التقدير اذا كان جاهلا بهذا العل يديم عند ذلك 

ى الحم . 

مثال ذلك أن من نظر إلى قوله ام( قله ادعو او 
ادغو از عونت أياما تدعو فله الامماء الحسنى) ثم لم يعم 


۳ 


لیس المنی في (ادعوا) الدعاء ولکن الذ کر بالا سم 
عام هو یدعی زیدا ویدعی الأمير: وان في الکلام 
محذوفا وان التقدير: قل أدعوه الله أو ادعوه الرحن أياما 
تدعو فله الامماء الحسنى: كان يعرض أن يقع في الشرك 
من حيث إنه ان جری فى خاطره أن الکلام على ظاهر ه 
خرج ذلك به والعیاد بالله تعالی الى اثبات مدعوین تعالی 


الله . ص ۱۸ ۲ . 


ثم یعود مرة آخری الى حدیثه عن اعجاز القرآن 
والادلة عليه والاسلوب الذي سلکه في الاقناع به فیقول 
ص ۲۷٣‏ : انع تتلون قول الله تعالى (قل لن اجتمعت 
الانس و نعل آن یأتوا هثل هذا القرآن لا اتن بثله) 
فقولوا الآن أيجوز أن یکون تعالى قد أمر نبیه (ص) بأن 
يتحدى العرب الى أن يعارضوا القرآن عثله من غير أن 
يكونوا قد عرفوا الوصف الذي اذا أتوا بكلام على ذلك 
الوصف کانوا قد ۳ بمثله؟ ولا بد من (لا) - 35 ان 
قالوا: يجوز: ابطلوا التحدى من حيث إن التحدى کا 0 
بخفى مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصف ولا تصح المطالبة 
بالاتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف ‏ 


۳10 


معلوما للمطالب ويبطل بذلك دعوى الاعجاز ايضا وذلك 
لائه ص ۲۷1 لا يتصور أ يقال: انه کان عجز حتى 
یثبت معجوز عنه معلوم . 

ثم ان هذا الوصف ينبغي أن یکون وصفا قد تجدد 
بالقران» وأمرا لم يوجد في غيره وم يعرف قبيل نزوله .. 
واذا كان كذلك فقد وجب أن يعم أنه لا يجوز ان يكون في 
الكل الفردة لان تقدوره کونه فیها يدق الى احال وهو أن 
تكون الالفاظ المفردة التى هي اوضاع اللغة قد حدث في 
مذاقة حروفها وأصدائها أوصاف لم تكن لتكون تلك 
الاوصاف فيها قبل نزول القرآنء ولا يجوز أن تكون في 
معاني الک المفردة التي هي ها بوضع اللغة لانه يؤدي 
الى أن يكون قد تجدد في معنى الحمد والرب» ومعنى 
العالمين والملك واليوم والدين وهكذا وصف لم يكن قبل 
نزول القرآن.. 

ولا يجوز آنا يكونٍ هذا الوصف فى ترتيب الحركات 
والسكنات حتق کا نهم تحدوا اكه أن يأتوا بكلام تكون 
کلاته على تواليها في زنة کلات القرآن وحتى كأن الذي 
بان به القرآن من الوصف في سبيل بينونة بحور الشعر 
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بعضها من بعض لأنه يخرج الى ما تعاطاه مسيلمة من ا لباقة 
في: إنا اعطيناك الجاهر فصل لربك وجاهر - 
والطاحنات طحنا. ص ۲۷۷ ولا يجوز أن يكون الاعجاز 
ان یلتق ف حروفه ما یثقل عل اللسان. 


والروعة التي دخلت علیهم فأزعجتهم » حتی قالوا: إن 
له لاو ... انما كان لشيء راعهم من مواقم حرکاته . ومن 
ترتیب بینها وبين سکناته» آم لفواصل في آواخر آیاته؟. 
سن انق تليق هدد الصفة وهذا التشبیه بذلك . آم تری أن 
ابن مسعود حين قال فى وصفه للقران: لا يتفه ولا 
ا قال: اذا وقعت في آل حم وقعت في روضات 
دمثات أتأنق فيهن قال: ذلك من أجل اوزان الكلات› 
ومن أجل الفواصل في أواخر الایات. أم ترى أنهم لذلك 
قالوا لا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة» الرد. أم ترى 
أن الجاحظ حين قال في كتاب النبوة» ولو أن رجلا قرأ 
على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في 
نظامها ومخرجها من لفظها وطبعها أنه عاجز عن مثلها ولو 


)١(‏ لا ينفه... اي لا يقل ولا يخس. 


۳ ۷ 


تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها لغة ولفظا: فليس 
كلامه هذا مما ذهبوا اليه في شيء . 

وينبغي أن تكون موازنتهم بين بعض الای وبين ما 
قاله الناس في معناها كموازنتهم بين (ولع في القصاص 
حياة) وبين: قتل البعض احياء للجميع: خطأ منهم لأنا لا 
نعم لحديث التحريك والتسكين وحديث الفاصلة مذهبا في 
هذه الموازنة ولا نعلمهم أرادوا غير ما يريده الناس اذا 
وازنوا بين كلام وكلام في الفصاحة والبلاغة ودقة النظم 
وزيادة الفاكدة.. /۲۷۹ . 

أرأيت لو أن نبيا قال لقومه إن آبتى أن أضع يدى على 
رأسى هذه الساعة وقنعون كلك من أن تستطيعوا وضع 
یدیع على رژوسک وكان الأمر - کا قال: مم يكون 
تعجب القوم » أمن وصعه يده على رأسه » أم من عجزهم أن 
يضعوا أيديهم على رؤوسهم؟ ص ۲۸۰ 

ونعود ان النسق فتقول: فاذ! بطل آن یکون الوصف 
الذي أعجزهم من القرآن في شيء ما عددناه لم يبق الا أن 
یکون الاستعارة ولا يكن آن حل الاستعارة الاصل فق 
الاعجازء وان يقصد الها أن ذلك يؤدى ال يكون ‏ 


۳۸ 


الاعجاز في اي معدودة في مواضع من السور الطوال 

واذا امتنع ذلك فيها ل یبق الا أن یکون ق النظم 
فالتالنش د نه لیس عن نفد بها امطلنا ان يكون: فيه ۱ 
النظم واذا ثبت أنه في النظم والتأليف» وکنا قد علمنا 
أن ليس النظم شيئًا غير توخی معانی النحو واحکامه فيا 
بين الكم وأنا ان بقینا الدهر نجهد آفکارنا حتی نعم للكل 
الفردة سلکا ینظمها وجامعا يجمع شملها » ویولفها ويجعل 
بعضها بسبب من بعض غير توخی معانی النحو وأحکامه 
فيها - طلنا ما کل محال دونه ۲۸۱ 

الزية التي من أجلها تصف اللفظ بأنه فصیح مزية 
تحدث من بعد أن لا تکون وتظهر في الكام من بعد أن 
يد خلها النظم ۲۸۸/۰۰۰ 

انا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مر فوعة من 
الکلام الذی هی فيه ولکنا نوجبها ها موصولة بغیرها 
ومعلقا معناها کے نا یلیها فاذا قلنا فی لفظه اشتعل من 
قوله تعالى « اشتعل الرأس شيبا » : !نها في أعلى الرتبة من 
الفصاحة لم توجب تلك الفصاحة ها وحدها ولکن موصولا 


۳۹ 


بها الرأس معرفا بالالف واللام ومقرونا الیها الشیب 
منكرا منصویا ... ۲۸۹ 

واعلم أن مثل واضع الکلام مثل من يأخذ قطعا من 
الذ هب أو الفضة فیذهب بعضها في بعض حتی تصير قطعة 
واحدة: وذلك آنك اذا قلت : ضرب زيد عمرا يوم الجمعة 
ضربا شدیدا تأديبا له : فانك تحصل من مجموع هذه الكل 
كلها على مفهوم هو معنی واحد لا عدة معان . ۲۹۵ ودلك 
لانك لم تات بهذه الكل لتفیده نفس معانبها واغا جئت ہا 
لتفيده وجوه التعلق!'' حتى يعقل کون عمرو مفعولا به وكون 
يوم الجمعة مفعولا فيه وكون ضربا شدیدا مصدرا وكون. 
التأديب مفعولا له... ۲۹۰ ان المفهوم من مجموع .الكل 
معنى واحد لا عدة معانى وهو اثباتك زيدا فاعلا ضربا 
لعمرو فی وقت کذا وعلی صفة کذا ولغرض کذا وطذا 
العنی تقول انه کلام واحد. 


فبك قار ادا امه وحن ند كا ید الفرعه الى لا 


(۱) وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين عمله فيا يليه والأحكام التي 
هي محصول التعلق ... 


PY. 


تقبل التقسم ورأيته قد صنع في الک التي فيه ما يصنعه 
الصانع حين ياخذ كسرا من الذهب فيذيبها ثم يصيبها في 
الي و جها الت سور أو خلخالا » وان أنت حاولت قطع 
بعض الفاظ البين عن بعض كنت کمن یکسر الحلقة ویفصم 
ات 

وپذا يتضح أن النظم يكون في معانى الکم دون... 
الفاظها وان نظمها هو توخى معانى النحو فيها... فينبغى 
ان ننظر الى الذي به التحدث العایی في بيت بشار ۳ 
جعل مثار النقع اسم كأن جعل الظرف الذى هو « فوق 
رؤوسنا » معمولا لمثار ومعلقا به واشرك الأسياف في كأن 
بعطفه لا على مثار ثم بأن قال: ليل تهاوى كواكبه: فآتى 
بالليل نكرة وجعل جملة قوله: تهاوى كواكبه: له صفة ثم 
جعل مجموع: ليل تهاوى كواكبه: خبرا لكأن. هل ترى 
سنا كان الا تحاد به غير ما عددناه؟... ص ۲۹۷ 

وليت شعري هل كانت الالفاظ الامن أجل المعانى 
وهل الا خدم ها؟.. ص ۲۹۹ 


اعم ان الکلام الفصيح ينقسم قسمین فقسم تعزی الزية 


۳۳۸ 


والحسن فيه الى اللفظ وقسم يعزى ذلك فيه الى النظم 
فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على 
5085 
الاستعارة وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع وعدول 
باللفظ عن الظاهر فا من ضرب من هذه الضروب الا 
وهو اذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغى أوجب 
الفضل والمزية قوضم: هو كثير رماد القدر: وعرفت منه 
امهم ارادوا أنه كثير القرى لم تعرف ذلك من اللفظ ولكنك 
عر فته بان رجعت الى نفسك وهكذا السبيل في كل ما كان 
كناية لا تقول رايت أسدا: الا وغرضك آن تثبت الرجل 
أنه مساو للأسد في شجاعته ... ثم تعلم أن السامع اذا عقل 
هذا العنی لم یعقله من لفظ أسد ولکنه یعقله بعقله من 
معناه ص ۳۱۰ . 

من ان الاستعارة أن تکون آبدا ايل من القيقة ص 
E ۱‏ 

ليست الاستعارة نقل اسم عن شيء الى شيء ولکنها 
a‏ عر و ۳۱۷ 

ثم یقول : طریق العم بالعنی في الاستعارة والکناية معا 


۳۳ ۳ 


العقول دون اللفظ فاعلم أن جك الل في ذلك 
حكمها....دص ۳۹ 

من هان الاستمارة انك کلا زدت ارادتك للتشبیه 
اخفاء ازدادات الاستعارة حسنا حى انك تراها آغرب ما 
تكون ص ۳۲۶ اذا كان الکلام قد الف تالیفا إن آردت 
أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت الى شيء تعافه النفس 
كقول ابن العتز ص TE‏ 

لو افصحت فقلت: آرت اصابع یده الق هی 
کالاغصان لطالی امس شبیه العناب من أطرافها الخضوبة 
لكان غنا.. 

ثم إن من الاستعارة قبيلا لا يصح أن يكون الستعار 
فيه اللفظ البتة ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه الا على 
الع ۳۲ ۲ 

فانظر الى قوله: سقته كف اللبل أكوؤس الکری أنه ۸ 


۳۳۳ 


ل ان ال سكر اور خن وسكر النوم واستعار للكرى 
الاکژوس ۰۳۳۳ 

وانما الفرق ان امجاز اعم من حيث إن کل استعارة مجاز 
وليس كل ار استعارة... ص ۳۳۵ 

و بعد ان اشبع حديث اللفظ والنظم. وأتى بكل شبهة 
يصح ان تدور في خیال خصمه . وابطل ابرادها ی 
وانتهی من ذلك ای ما ینتهی اليه الظافر النتصر .. 
حتق - كان له أن یقول: لم ندع لباطلهم عرقا ینبض 
الاكويناه ولا للخلاف لسان ينطق الا خرصناه يعود من 
جديد الى حديث النظم واللفظ والفصاحة والبلاغة 
والاحتذاء.. وكيف يكون التحدى فى هذه كلها فيقول : ( 
۵ سیب لا ف هه ذهایهم ع ا ان المعانى 
ان تختلف علیها الصور » وتحدث فیها خواص ومزایا من 
بعد آن لا تکون. فانك تری الشاعر قد عمد ال معنی 
بان سن ع مار الما لاجو اجا جر ی 
صنعه خاتم .. 

وذلك أ: نهم لا جهلوا ثأن الصورة وضعوا لأنفسهم اساسا 
وبدوا على قاعدة فقالوا: انه ليس الآ العنی واللفظ ولا 


۳۲ ۲ ۶ 


ثالث وانه اذا كان کذلك وجب اذا کان لاحد الكلامين 
فضيلة لا تکون للاخر ثم كان الغرض من احدها هو 
الفرض من صاحبه أن یکون مرجم تلك الفضيلة الى 
اللفظ خاصة وان لا یکون ها مرجع الى العنی من حيث 
زعموا آن دلك یودی ای التناقض وان یکون معناها 
متغايرا وغیر متغایر معا . ولا أقروا هذا في نفوسهم جلوا 
کلام العلاء في کل ما نسبوا فيه الفضيلة الى اللفظ على 
ظاهره وابوا أن ینظروا الى الأوصاف الق اتبعوها 
نسبتهم الفضيلة الى اللفظ مثل قوهم: لفظ متمکن غير 
قلق ولا ناب به موضعه ... ص ۳۶۲۰ . 

ومن شدة ففلتهم قول العلاء حيث ذکروا الأخذ 
والسرقة: ان من اخذ معنی عاریا فکساه لفظا من عنده 
كان احق به.... 557 لا يعنون بحسن العبارة يحرد اللفظ 
ولکن صورة وصفة وخصوصية تحدث في للعنى وشيئًا 
طريق معر فته على الجملة العقل دون السمع... ص ۳۶۹ 

ولا تكون الفضة او الاه خاعا: أوميواوا با سا 
ولكن با يحدث فيها من صورة كذلك لا تكون الكل المفردة 
الى هي آسیاء وافعال وحروف کلاما وشعرا من غير أن 


۳ ۳۲ ۵ 


يحدث فها النظم الذى حقيقته توخى معانى النحو 
واحکامه. ۳۵ 


ثم يمضى في ذكر شواهد عديدة من هذا النوع الذي یتلاقی 
ا 
ساذجا والآخر يخلع عليه من الصناعة ويكسوه من الروعة 
ما يجعله فى الذروة من بلاغة القول وفصاحة العبارة 
فيستحسن بذلك الفضل والتقدير - ويطعمها باشعار 

ويعقب على هذه الشواهد كلها بعرضه للقسم الثاني وهو 
ذلك النوع من الشعر الذي لا تكون فيه سذاجة ولكن كلا 
من الشاعرين يعطيه من فنه وبراعته وابداعه وا حسانه ما 
يستحق به الانفراد. ويجدر معه بالاستاذية فيقول: 

TT‏ نا انم گر ان كن راع من البیقین 
صنعه وتصویر او استاذیه على الجملة فمن ذلك وهو من 
النادر قول لسن هن ۳۵۹ :- 

وأکذب اللفس اذا حدثئتها 

إن صدق النفس يزري بالامل 

مع قول نافع بن لقبط :. 


اذا صدقت ال ۰ تترك ها 
ااا مل ها اف اتوي 

ويمصى كلك ق عر ص هده الأمثال و سرد تلك 
الشواهد التي يجعل فيها للشاعرين مزية وللقائلين فضلا .. 
م يتخلص من ذلك بقوله : - ان 

فانظر الآن فانك ترى عيانا أن للمعنى في كل واحد 
من البيتين من جميع ذلك صورة وصفة غير صورته وصفته 
المعنى في هذا هو المعنى فى ذاك: أن الذي تعقل من هذا لا 
عالت الذی تعقل من ذلك وان العنی عائد عليك نی 
البیت الثابى على هيئة وصفته التى كان علیها في البيت 
الأول. 574 فليس يتصور في نفس عاقل أن يكون قول. 
اجى 
ANNE ET‏ 

أرض ينال بها كريم المطلب 
وقول المتني : وكل مكان ينبت العز طیب . سواء 
۳10 


۳۳۷ 


ويكفيك قول الجاحظ وانما الشعر صناعة وضرب من 
اا 
فيمضى الجر جانى على طريقته فى الاسترسال والافاضة 
فيذ کر شواهد متنوعة وأمثلة تتناول صفحات وصفحات ثم 
يعقب علليها كذلك بقوله: - ص ۳۷۲ 

والغر ض من كتا رة هده الآننات الاستظهار حى إن 
حمل حامل نفسه على الغرر فزعم ان الاعجاز في-مذاقة 
الحروف» وفي سلامتها ما يثقل على اللسان» عام بالنظر فيها 
فساد ظنه من حيث یری عيانا آن لیس کلامهم کلام من 
خطر ذلك منه ببال۲ ۳۷ . 
ثم إنه اتفاق من العقلاء أن الوصف الذي به تناهی القر آن 
ال خد د عه اف رن نهو السا ولاف وبا 
رأینا عاقلا جمل القران... فصیحا او بلیغا يان لا یکون 
في حروفه ما يثقل على اللسان لأنه لو كان يصح ذلك لكان 
کت آن یکون السوقی الساقتط من الک لام 
OI,‏ لو عمد عامد ای حرکات 


۳۳۸ 


لايسلبه ذلك الوصف الذى هو معجز به.. ص ۳۷۳ 

واعلم آنا لا نأبی ان تکون مذاقة الروت وسلامتها ما 
يؤكد امر الاعجاز واغا الذي ننکره ونبطل رأى من يذهب 
اليه ان يجعله معجزا به وحده ویجعله الأصل... ص ۳۷۵ 

ويعود الشيخ الجر جانى من جديد مرة أخرى بعد أن 
عاد وأعاد وکرر وزاد الى از النظم لانه يرى أله غمدة 
حديثه وحور الارتكاز ي دائرته الي يدور في فلکها 
فيقول: - ص ۲۱۷/۷ 

لسن النظم شيئًا الا توخى معانى النحو واحكامه 
ووجوهه وفروقه فيا بين معانى الکم .. 

م يقول: انه لا يكون خبر حتى يكون بر به ومخبر 
والنفى يقتضى منفيا ومنفيا عنه... ص ۳۷۹ 

وادا قىل لك : ما فعل زيد فقلت : رچ : هل يتصور 
بقع في خلدك من « خرج » معنی من دون آن ینوی فبه 


۳ ۳ ٩ 


ضمير زيد واذا قيل لك: كيف زيد؟ فقلت: صالح : هل 
يكون لقولك « صالح » أثر في نفسك من دون أن تريد « هو 
صالح » أم هل يعقل السامع منه شيا إن هو ۶ يعر 
ذلك ... ولا كان الأمر كذلك أوجب ذلك ان لا يعقل الا 
من حيو جلة فعل واسم کقوكن رچ رید : : او اسم واسم 
كقولنا زيد منطلق ... وجمله الأمر أن الخبر وجميع الكلام 
معان ينشئها الانسان في نفسه ویصرفها في فكره. وين جى 
E‏ سيا 
وأعظمها تأنا الخبر فهو الذي يتصور بالصور الكثيرة . 

نها الصناعات العجيبة» وفیه یکون ل الأمر الع 
الر ایا التي بها يقع التفاضل في الفصاحه... ص ۳۸۰ 


۳۳۰ 


(الفصل الثامن) 


ما نستخلصه من اراء عبد القاهر في الاعجاز 


سن قا العرض. الى آوزدناه لکتاب: «دلائل 
الاعجاز » نتبین آمورا: - 

أولا: انه لا یری في اعجاز القرآن رأيا أحک ولا 

مذهبا أسلمء من کون اعجازه في نظمهء ومتانة 

نسجهء وقوة أسلوبه . وروعة بیانه » وکون کلمته 

اس ا ی ای ناش من 

قلبه موطن الارتیاح الا لأا جاءت مرتبة 
الترتیب اللائق بها من جهة العنی . 

وهو في سبیل تقریر هذا الذ هب لا یعر ضه 

جرد عرض ولا يييء به جرد مجيء . ولکنه يهد 


۳1 


تانبا: 


له بجدیثه عن البلاغة العربية كيف تتأتى » وکیف 
تسمو باللفظ الى ذروة الکال والاستحسان. 
فیزعم أن الفائدة التي تحصل من الخبر لا تجيء الا 
من مركب تام يحسن السکوت عليه وان هذا 
المركب اما أن يكون من فعل واسم» أو من 
اسمين وان الذى يجىء فى الجملة زيادة عليها » انما 
یوتی به لزيادة الفائدة وتام الحكم... 

يناقش مناقشة حادة أولئك الذين يزعمون 17 
المزية للفظ مجرداء ويرى آنها لو كانت له من 
حيث ذاته لا من حيث التركيب وترتیب المعاني 
لكانت ملازمة غير مفارقة» مع أننا نراها في كثير 
من الأحيان تفارق اللفظءوتكون بممنأى بعید » الا 
أنه فى هذه القضية (قضية الحسن في اللفظ) نراه 
مضطرب الحك » غير مستقر على حال» وف الوقت 
الذي ينكر عليهم مزية اللفظ » ويجاري»م في أن 
الالفاظ قد يعترا الشين اذا كانت متنافرة او 
غريبة» أو معقدة تعقيدا معنويا أو لفظياء نراه 
يسم لهم بأن الزية في الألفاظ لا تكاد تعدو هذا 


rrr 


اللمط ‏ او تتجاوز هذا الثال. ثم يمضي في 
الاسترسال معهم والتسلم هم بان هنالك حسنا فى 
اللفظ أو ما يوهم أن للألفاظ مزية» الا أن هذه 
المزية اللفظية كالي تكون ف الجناس والسجع لا 
تکون مزية مسلا بها فتكسو الكلام أبهة الا حين 
تكون بعد ترتيب المعنى في الفكر. وتنسيقه في 
النفس » وبناء ثان منه على أول ورابع على ثالث» 
وهكذا بحيث يأخذ بعضه بحجز بعض» ويتمكن 
التمكن احمود فلا يكون فيه قلق ولا نبو... ثم 
يزيد هو على ذلك فياتي بالاستعارة والمجاز. 
والايجاز والتمثيل على أنها من الصور البيانية 
الرائعة الى یظن نی بادیء ال مر آن امن ا 
عائد على اللفظ مجرداء مع أا اذا دققت النظر 
وامعنت الفهم» وجدت ان الحسن لم يصادفها 
لأنك جمّت بلفظة فى مكان آخر . ولا لأنك نقلتها 
عن معناها الذی وضعت له . ولكن لك تصرفت 
في العنی . ویسوق لك من الشواهد على ذلك قوله 
سبحانه ... «واشتعل اراس میا معدن د 


۳۳۳ 


ثالثاً : 


بها على أن المزية لم تكن في أن استعمل 
ولكن لأنه تصرف في المعنى هذا التصرف فاسند 
الاشتعال ال الراس معر فة بالالف واللام . مورا 
للرأس فى الاسناد على الفاعل القيقي وهو 
فلولا أن صنع هذا الصنیع» وتصرف هذا 
الى هده للن 22 الق صبرنه من الاعحاز بالحد 
الذي ید هش العرب ويجعلهم مغلوبين على امر هم . 
وق خلال ذلك يرد بالبرهان القاطع و الدلنل 
الواضح . على أن اريه ليست للفظ الحرد› 3 
يقول: «قد فرغنا الان من الكلام على جنس 
بقلبك . وتستعین بفکرك وتعمل رويتك وتراجم 
لا 8 يكتفى ٤‏ ال على هد ه القضمة › 
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رایعا: 


والبرهان علیها بدلیل واحد » بل لا یزال في ثنایا 


الکتاب يردد ویعود الى ما ابتداً به فيجيء به 


على غرار آخر واخر. فهو مرة یقول: ان مدار 
۳ النظم على معاني النحو وعلی الوجوه والفر وق 
الق فزخ شا نارق تکون فیه . وان عن الکلام ما 
أنت تری الزية في نظمه وا لسن کالاجزاء من 
الصبغ تتلاحق وینضم بعضها الى بعض حتى تكثر 
في العين فأنت لذلك لا تکبر شأن صاحبه . ولا 
تقضی له با لذق والاستاذية وسعه الذرع وشدة 
المنة» حتى تستوفى القطعة وتأق على عد سات 
وذلك ما كان من الشعر في طبقة شعر البحتري, 


وربا ساقه الحديث الى توخي معاني النحو الى أن 


يتحدث عن التقديم والتأخير والذكر والحذف 
والتعريف والتنكيرء والفصل والوصل على آنا 
صور من توخى معانى النحو فيتكم عنها كلاما 
ضافيا ويشرحها شرحا واضحا كافيا حتى يشبع 


N 


جره الحديث ف النظم ونو حي معالى النحو الى 


۳۳۵ 


أن ياتى بعبارات تعتبر من القواعد والأصول في 
علم البلاغة قد استقل بها وانفرد عن سواه بالنظر 
فيها ومن الشواهد على ذلك حديثه في الاستفهام » 
وغا وما شاکلها من تلك البحوث الى عرض ها 
وتصدی للحدیث عنها » وربا كان من الغریب على 
من درس علوم العربية وقارن بين آسالیبها 
اختلفة» وغرس فى النقد الادبي ان يجيء له 
الامام.. المر جانی فى بعض الاحایین بقاعدة من 
القواعد ینفرد بها ويستأثر دون سواه بعرضها . 
وذلك كهذا النکر ار الذي بستجیده في مثل قول 
القائل : 
« وضيف عمرو وعمرو بسهران معا 
عمرو لبطنته والضیف للجوع » 
نم یعقب هذا بقوله: والذي یوجبه التأمل أن 
يرد مثل ذلك الشعر الى الأصل الذي ذكره 
اماحظ من أن سائلا سأل عن قول قيس ابن 
خارجة: عندی قرى کل نازل» ورضى كل ساخط » 
وخطبة من لدن تطلع الشمس أل آن تغرب. آمر 


۳۳۷ 


ساد 


فيها بالتواصل » وانبي عن التقاطع فقال له أبو 
يعملان في العقول عملا كا يعمل الافصاح 
والشكتيت ۶ 

لا يكتفي ... الجر جانی ببيان مذهبه في الاعجاز 
وشرح النظرية المشهورة عنه وهي: توخي معاني 
النحو دون أن يكر بالنقد فى ثنايا كلامه على 
بعض النظريات في الاعجاز كالقول بالصرفة» أو 
القول بتلاوم الحروف فينبري ها بالنقد اللاذع, 
والطعن الواضح ... ویتتبعها بالتزییف حتى ينتهي 
مع القاریء الى آنها مذاهب وآراء لا تمثل فکرا 
اء ول رابا متا 

ما يعرض لنا الشيخ عبد القاهر من الآراء 
السد ید هة والنظر يات الصحصحةه ‏ الحديث عن 
العانی الدقيقة فاننا نراه یخالف کثیرا من البلغاء 
الذين يجعلون مزية الکلام في کونه یدخل الاذان 
نلا ادان أو یکون معناه فی القلب آسرع فر 
لفظه في السمعء ويدافع عن هذا الرأي دفاع 


TTY 


سابعا : 


اما 


الأبطال» ویری أن البلاغة التي تکون بهذه الثابة. 
هي التي تشهد لصاحبها بالسبق. وجعل الکلام 
الذي تشتمل عليه في طبقة ما يعجز الناس عن 
الاتنان ل 

ینقسم الکلام في نظره الى قسمین : - قسم يدل 
لفظه على معناه من غير واسطة. وقسم لا يدل 
لفظه عل معناه. ولکن دل غل معنی ثان هو 
الراد . وهو ما یتسابق فيه البلغاء » ویتباری فيه 
فحول الکلام وفرسان البلاغة.. والاول هو 
حقيقة.. والثانى هو الجاز» والكناية بالتمثيل. ‏ 
يدفعه تداعى المعانى في الحديث عن اللفظ 
والنظم ا التي يوردها عنس نومه لا ” 
مناقشته طم. وحدیثه معهم. الى الکلام عن 
حكاية القول الاول وروایته وتقلیده أو ابداله 
لفظة منه بأخرى. هل یعتبر ذلك من قبیل 


الاتیان عنله. حتى یکون القلد للقر ان او 


حد يه ایاه معحزأ کا نطقت الايات ٤‏ حد ی 


۳۳۸ 


العرب بالاتیان بثله. او بعشر سور مثله 
مفتریات » أو بسورة واحدة وينتهي من ذلك الى 
أن : الحاكي أو القلد أو الذي يحاول أن باق 
بلفظة في مكان اخر لا يعتبر صاحب فضل › ولا 
آتیا بعجزة كالمزية الى نسبت الى القائل الأول . 
وهنا يسوق الا احادنية ك وار ادد ق 
الأخذ والسرقة ويضرب الثل بالصائغ أو الناسج 
أو صاحب الأصباغ والألوان» حيث لا يعتبر له 
شيء من ألمزية» ومعنى من الفضل حتى يأتي با 
ندل على ج فا ور ون هو مقن د 
عن الذی سبقه بحيث تنسب اليه الصناعت 
وتعرف به تلك المهارة . 

ويسوق فى خلال ذلك الأمثلة والشواهد تلو 
الشواهد بعد أن يقسم ذلك المعنى الذي یعتوره 
الشعراء ويتناوله الأدباء الى قسمين اثنين: قسم لا 
جال فيه للافتتان والاختراع. وذلك ما كان أشبه 
بالقضايا البديبية» والنظريات المسلمةء والعانی 
الق اجم الاس عل تناقلها والاستشهاد با. 


حو 


وقسم آخر هو: ما تظهر فيه شخصية القائل, 
وتتجلى عليه سمته واضحة العالم. صريحة 
الشکل » وهو الذي یتسابق فيه القائلون ويتبارى 
فيه المتكلمون... 

دوو جد هة كله فى مناقشة خصومه وابطال 
شبههم التي يوردونها على أن المزية كلها ترجع الى 
المعنى لا الى اللفظ » وباعتبار أن مزية المعنى نا 
هي في نظمه وترتيبه وتوخى معاني النحو فیه ‏ لا 
یفتا کلا اطال به المدى واسترسل به الحديث ان 
یذکرنا بأمر (النظم) من جدید وأن يأخذ في 
شر حه وایضاحه کاننا لم يسبق لنا به إلف او 
يتقدم لنا عنه شرح وایضاح. ما يدل على أن 
قضيته التي أخذ نفسه بعرضها وجلاء مشكلها 
وحل غامضها. هي قضية النظم الذي هو: توخى 
TL‏ ولا این 

الا أن هذه القضية على الرغم من كثرة حدیثه 
شها وایضاحه ها ودفعه ما يرد علبها من الشبه 
ويتحه البها من الاعتراضات. نراه فى بعض 


۳ ۰ 


الأوقات فى دفاعه عنها وانتصاره ها يضعف ... 
فلا يجد ما يدافع به. أكثر من تحکم الذوق والحس 
ومناجاة النفس فيقول: 

« ... وليس الأمر فى هذا باطین ولا هو 
بحيث اذا رمت العلاح منه وجدت الامكان فيه 
مع كل أحد مسعفاء والسعي منجحا لان المزايا 
التي محتاج أن تعلمهم مكانها وتصور هم خاي امور 
خفية » ومعان روحانية» أنت لا تستطيع أن تنبه 
السامع لهاء وتحدث له علا بها حتى يكون مهيأ 
لادراكها وتكون فيه طبيعة قابلة لها.ء ويكون له 
ذوق وقريحة يجد لما في نفسه احساسا بأن من شأن 
هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيه المزية على 
الحملة. 

ثم يقول بعد ذلك ... حتى إنه لا يكون أن يقع 
للر جل الشيء من هذه الفروق والوجوه في شعر 
يقوله أو رسالة يكتبها الموقع الحسن لا يعم أنه 
قد أحسن. فلست تملك اذا من أمرك شيئًا حتى 
تظفر ممن له طبع اذا قدحته ورىء وقلب اذا 


۳:۱ 


وسير النفوس . وفليهاء وما يعرض فيه عن 
الا عند ما تسمع وكا ذلك الذي یفتح لك 
سمعهم ویکشف الغطاء عن اع و یصر ف 
اليك أوجههم ... 

ينتهي القارىء لکتایی عبد القاهر... دلائل 
الاعجاز وأسرار البلاغة «الى أنه يعوّل على 
الحس المرهف والذوق الدقيق . والطبع المطاوع , 
والعقل الواعي والادراك الصحيح في فهمه 


الاعجازء وأنه وراء كونه في النظم والصياغة 


والتأليف والترتيب يحتاج في فهمه وادراك صفته 
وتفهم سره الى ملكة بيانية وذوق مهدب 
واحساس Ao‏ فى ثنایا. کتابه 
« دلائل الاعجاز , حين يعر ض لصنوف الکلام ‏ 
ااال یعرض علینا آلوانا من الکلام 
في شعر البحتري واضرابه ممن پروقه حدینهم 
ویعجبه بيانهمء ویسبیه تفکیرهم فیقول: ومن 


E 


الكلام ما يهجم عليك فهمه والحسن د فعه واحدةع 
ال فلا سغك الا أن تقول هذا .دل بهذا 
الاستاذية . 


الحادق عشر: لا .يستطيع. انسان أن يتهم. نظریته ف 
الاعجاز ‏ ولا مذهبه فیه. ولا طريقته التي 
سلکها ولا نهجه الذي صار عليه حتی يعن في 
درسه» ويكد على قراءتهء ويصل كتابيه: 
شرا ا سای و 
ببعض ‏ ولذلك فقد آخطاً كتير من الناس 
تقدیره» وا عله لانهم ال. یسلکوا فى 
قراءته هذا النهج: ولا یتتبعوا في تفهم ذلك 
الأسلوب» بل تناولوه موضوعا موضوعا 
وقرآوه بابا . دون باب ونظروا اليه من زاوية 
دون اوق فا ها کون ع 
خاطئة:. ویزنونه بوازین غير صحيحة» 
يتهمونه فيه بتناقض الر آی واختلاف الذ هب 


ET 


وهو اذا دققت النظر وأمعنت في القضية 
أستاذ فى القمة من أساتذة علوم البلاغة الذين 
كان هم فضل في اظهار مزية القران والابانة 
عن أسرار الله فيه التي تحدى الخلق أن یاتوا 
بثلها » فلم يستطيعواء ولن يستطيعواء ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا... 


(الفصل التاسع) 


اراء لبعض الحدثين في عبد القاهر 
الجرجاني ونظرته الى الاعجاز 
» الد کتور طله حسين ( 


ول الدکتور طه حسين فى مقدمته لكتاب « نقد لأبي 
الفرج قدامة بن جعفر الکاتب البغدادي").. « آما کتاب 
دلائل الاعجاز فیحاول فيه عبد القاهر ان یثبت اعجار 
القر آن . وهو آمر جعله علاء الکلام الفرض من البیان من 
عهد بعید . ولكي یصل عبد القاهر الى هذه الغاية یبدا 
بجثه بنقد نظریتین قدیتین احداها مجعل جال الکلام في 
اللفظ ‏ والأخرى تجعله في العنی » ثم ينتهي به البحث الى 
أن الجال ليس في اللفظ ولا في العنی واغا هو في نظم 


(۱) طبعته لجنة التأليف والترجمة (ص ۳۰). 
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الكلامء أي في الاسلوب ثم اول بعد ذلك آن سن فم 
يكون جال الأسلوب وروعته » فيدرس الجملة بالتعصیل 
متفر دة ومتصلة فیضطره البحث ال الکلام عل اه 
حروف العطف ‏ وقيمة الايجاز والاطناب وضرورة مطابقة 
الکلام لقتضی الحال - وبذلك يضع آساس عل العانی 
اع 

ولا يسع من يقرأ دلائل الاعجاز الا أن يقر با أنفق 
عبد القاهر من جهد صادق خصب. في التاليف بين قواعد 
| النحو العربي وبين آراء ارسطو العامة في الجملة والاسلوب 
- والفصولء وقد وفق عبد القاهر فها حاول توفيقا يدعو 
الى الاعجاب. اذا كان الجاحظ هو واضع أساس .البيان 
العریی حقا فعبد القاهر هو الذي رفع قواعده. واحم 

الدكتور شوقي ضیف 

أما الاستاذ الدکتور شوقی. ضیف : الاستاذ. بكلية 
الآداب يجامعة القاهرة فانه يقول فى کتاب له بعنوان 
(النقد) ص ۸۷) عن عبد القاهر ... ومع ذلك لا يزال بك 
حتى تؤمن با يقول مع أنه لا يقول الآ تأويلات فلسفية لعل 


EE 


اللغة آبعد ما تكون عن أن تحتملها. مثال ذلك ما قاله في 
التقديم والتأخير حين تستفهم بال همزة في مثل. «أنت قلت 
هذا الشعر؟ » فانك حين قدمت الضمير قبل الفعل قصدت 
الى تقرير الخاطب بأنه قائل شعر معروف فالشعر موجود 
والخرهى. قرير اخاطي: عى کته اله اغ اذا سال 
«أقلت هذا الشعر ؟ » فالشك هنا فى الفعل نفسهء وهذا 
الا قراس ۱ سه عد القاهر اتمه 
رجل اللغة البسيط فلا يشعر به ‏ ولا پر اه. 

وعلی هذا القیاس جلة ما قاله في هذا العلم الذي 
اخترعه وابتکر أصوله وقواعده» ما هو معروف في عل 
الان اذ نجد فیه :فصولا واسعة تتحدث غل طریقته عن 
السند والسند اليهء والتقدم والتأخیر والذکر والذف 
والوصل والفصل والایجاز والا طناب والتعریف والتنکیر . 

وابحاث عبد القاهر في کل هذه الأبواب حیفا تصفیها 
عن عباراته النمقة وجاسته البالغة لنظریته لا تجد فیها 
الا هذا النحو العقد التفلسف الذی عل اللغة ما لا تطیق 
والذي یستحیل الى ضرب من التجارب العقلية والتأويلات 


۳:۷ 


وهو يبدىء ویعید ی هذه الفلسفة مقر را داغا ا 
الاعجاز والبلاغة الى هذه العانی الاضافية أو معانی المعاني 
كا نسميهاء أما العانی الأصلية والالفاظ فلا يدور عليها 
بلاغة ولا أعيا د ویرد علی ابن قتيبة وامثالة من یفردون 
اللفظ عن العنی ويجعلون لكل منها حسنا مستقلا » ویزعم 
أن الجاحظ حين أسقط العانی وجعل الشأن في البلاغة 
للفظ » انما كان يريد هذه المعانى الاضافية التي يلح عبد 
القاهر في بيانها وتصويرها . 

وقد مر بنا أنه أنكر أن تكون الفصاحة من صفات 
اللفظ ولكنه عاد يقول: «الکلام الفصيح ينقسم قسمين: 
سم تعزى المزية والحسن فيه الى اللفظ » وقسم يعزى ذلك 
فيه الى النظم ‏ فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمثيل 
الكائن على حد الاستعارة» وكل ما كان فيه على الجملة مجاز 
واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر . ». 

فاذن فاللفظ له بعض الفضيلةء وليس بصحيح ما قاله 
في أوائل كتابه من أن اللفظة المفردة ليس ها خواص 
أدبية فقد عاد ینقض ما قاله بنفسه وعاد یقرر آن 
الفصاحة تتصل باللفظ . وأن له جهة يستجاد ويستحسن من 


۳۶۸ 


اجلها . وهي ليست جهة عقلية» وانما هي جهة حسية. غير 
أنه ينكر في صراحة أن يكون مرجع الاعجاز الى جال 
اللفظ . انما هو یرجم الى جال النظم الذي حلله في 
رف قن ار ودد ذلك مایا سرا ان کون 
الاعجاز في الألفاظ الفردة أو في فواصل الاي أو في 
الاستعارة . الا آن تعد أجزاء ن النظم والسیاق العام آما 
من حيث هي فلا شان ها بالاعجاز ولا ببلاغة القران الا 
شأنا تابع ولکنه لیس شأنا آساسیا علی کل حال. 

وربا كان من أطرف ما وصل اليه عن طريق نظریته 
ف النظم أنه انکر السر قات ن الشعر جلة. ان لكل شاعر 
اسلوبه ونظمه في عرض العنی الذي يشترك فيه مع غیره. 

وينتهی عبد القاهر فى اخر كتابه الى الاعتراف بالذوق 
الشخصی. وانه لا يقف على هذه العانی التى أكثر من 
الحديث عنها الآ من «یکون مهیئا لادراکها . وتکون فيه 
طبيعة قابلة ها . ویکون ها ذوق وقريحة.. 

ول یکتف عبد القاهر بپذا العلم اديه الذي آحدثه ‏ 
لقیاس الال الادیی فی التعابیر والاسالیب. فقد ذهب 
يحاول محاولة ثانية » هي بیان الأسرار والدقائق التي تشتمل 


۳۹ 


عليها الصور البيانية من استعارة وتشبيه وعثیل ومجاز 
وحاول في هذا البيان أن يحت الى نظريته في دلائل 
الاقجانه وا فل للمعانی الاضا فية نی التعبیر آثرا بعیدا؛ 
ق جال هذه الصور الادبية وما تتمیز به من روعة بيانيق 
وألف فى ذلك کتابه « آسرار البلاغة » واستهله بلحنه الذي 
شدا به في « الدلائل » ونقصد لحن المعاني» فقد .آخذ یقول 
في فاحته أن الالفاظ لا شأن ها في فضيلة الکلام انا 
الشآن کل الشأن للتراکیب ونظمها وتألیفها على صورة 
بخصوصة وطریقه معلومه . 

واذن فغرضه فى هذا الکتاب کفرضه نی «الدلائل » 
أن یکشف عن العایی الاضافية في الصور البيانية» 
و فروقها الد قبقة. 

وقد كانت عنده ملكة متازة يستطيع أن ینتخب بها 
الاشعار التي يستخدمها في شواهده. فا يزال ينقب في 
الدؤاوين» وكتب النقد. حتى يستخرج منها أروع 
الابیات » ويعرضها عليك بطريقة تبهرك وتجعلك تحس حقا 
ل طاقة تفكيرك تتسع . ظ 

وكل صفحة وكل تحليل لبيت أو قطعة يؤكد البناء 


۳۵ ۰ 


الهندسي الذي وضعه في «أسرار البلاغة » وفي دلائل 
الاعجاز - فهنا وهناك تتلاحق اللبنات وتنضام 
ا 0 و اني التواعق, بولا صله فاد بلق اما 
نظر يتين كاملتين » نظرية المعافى ونظرية البيان» اللتين 
رتا العصور التالية. 
امراف 
أما الشيخ احمد المراغي فانه يقول في مذكرة له بعنوان 
« بحوث وآراء في علوم البلاغة » من دروس كان يقرآها 
عل الطلاب التخصصی ها بكلية اللغة العربية. ۱ 
ان للقن ید اقفر گان معاي ق راید اهنا 
في فهمه لأنه تارة ينسب الزية الى اللفظ وأخرى الى 
المعنى » فهو في بعض الواضع جرد اللفظ من المزية » ويعود 
ها ان الي ES‏ اللفظ انا حسن بتبعیته للمعنی » 
ويعود مرة أخرى فيقول: إن المزية التي تعود على اللفظ لا 
تعدو الجناس والسجم » وها اذا م يكونا على وفق المعنى لا 
يكون لما موقع من الحسن ولا شيء من المزية» وقي موضع 
ثالث يقول: ان بعض الكلام يحسن لفظه دون معناه 
وبعض يحسن لمعناه دون لفظه » وبعضه يحسن لكليههما... 
50١‏ 


ومع كونه ينسب ذلك الاضطراب الى الشيخ عبد القاهر 
قول ؛ ان ذلك الاضطر اب انا نشاً من تلخیص کلامه ؛ أو 
يعزز ذلك اننا نراه ق (ص )١5‏ من هذه البحوث والاراء 
«يعترف » بأن الاضطر اب انما نشأ من تلخيص کلام الشيخ 
وضمه جزء منه قيل في أسلوب الى جزء منه قيل في 
أسلوب آخر وتأليف وحدة منها لا تتلاءم أجزاؤها » من 
جراء ذلك حصل الاضطراب .. 


الدکتور مصطفی ناصف 

اا الدکتور مصطفی ناصف الاستاذ الساعد بکلية 
الاداب بجامعة عيبن شمس فانه یقول: فى کتاب له بعنوان: 
(النظم في دلائل الاعجاز): - 

والحق أن النحوء قبل عبد القاهر » كان بسبیل من 
العناية بالنظم الى جانب أواخر الكللات» وان تكن هذه 
آوضح کثیرا وأغلب . 

فالظا هر آن سيبويه أدرك النظم الذي هو قواء النحو ‏ 
وقد شرح آحیانا مواضع استعمال صور فیه . 

يشير قوامه الى صلة النظم بالنحو ينبغي أن يقتضي 


۳۵۳ 


النظم خطا النحو الطبيعية. وهذا العنی بردده عبد 
القاهر کثیرا . 

تلك وأشباهها نحات تجعلنا نقول إن الفکر : ة في الدلائل 
دات بذور ف تفكير السلف. وهم يمسون جانب التقديم 
والفصل . ویتحدنون عن معاني انء ويثيرون مناقشات 
حول الفارق بين الادوات ‏ 5 یتعر ضون فى باب الاجاز 
لحزذف الكلمة اررق هدا الحذف الذى عنى نه يك 
القا هر . 


غير أن هذا كله لا یفسر کل بواعث الفکرة» فمن 
الواجب آن نلتفت لفثة من رأی آرسطو. 
النظ . وجا ٤‏ مقالات الاسلاميين. ٠‏ من 00 قوم 
ی الى e!‏ ال ا و ا و 
ومقا طعه وفواصله » وعلی هذا الرأى بعض العتر لة. 
ودصت جماعة مسهم الى 1 و جه الاعحاز ٤‏ جمو ۶ 
ام النظم وکونه في أعلى درجات الملاغة . 


TOF 


وقد بدأ التأليف في النظم الجاحظ» وتوالت بعده 
حلقات من التألیف للواسطی وامطایی والرمانی 
والباقلانی. ۰ 

هذا. وق حديث البلا غيين أنفسهم يكون النظم علي 
الاسلوب فى أغلب الامر . والعناية بالأسلوب أوضح من 
العناية بالتركيب على تمييز بینها . 

5 يقول الدكتور ناصف بعد ذلك ق نقده.. 
للجر جانی: ويؤخذ عليه أنه لم يعن العناية الر جوة 
وض القر انب كان واا ابطر اول رات 
القرآنية بنصيب أكبر من غيرها اذ هي موضوع البحث 
وة ظاهرة أخرى. فصاحبنا في تبين بلاغة صور النظم لا 
يحاول البته أن يبدي مدى تفوق القران على غيره من 
النصوصء ولو سألت أين دلائل الاعجاز في كتاب عبد 
الاق با كنك من 

ثم يقول الدكتور ناصف: إن جهد عبد القاهر في بیان 
تبين بلاغة النظم القرافي 8 زان كر عير ان معاق: انه 


)١(‏ أنظر الى .غ5 ... هناك هامش يلزم نقله الى هذه الصفحه 
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يكتفي بان يقدم اليك غاذح من التقديم الذي يفيد فيه 
اس اليه الو رالو كني ار عزن اذى همير ان 
نی نحو قوله تعالی: (فانها لا تعمی الابصار) وعن سبب 
حذف الفعول فى قوله‌تعالی (قل هل بستوی الذین یعلمون 
والذین لا یعلمون)) ويلم بفائدة التنکیر في قوله تعالی (ولک 
في القصاص حياة). وفی جوانب من هذه الأحاديث يسبح 
في اودية نحوية ولغوية » وكثيرا ما تكون الايات القرانية 
معبرا لقواعد تجلو الأسلوب اجمالاء من مثل قوله ان 
التوکید فى (قل سأتلو علیک منه ذكواء إنا مکنا له ن 
الأرض) - شاهد على أن ارف يأ في الجواب. 

ونا كان عفان عمد القااهر وقق إلى كن انب 
من التعبير يغنى في بیان الاعجاز. وهو جانب ليس له 
اذل دون فما وصل من حدیث السلف. 

ثم يقول الدکتور ناصف في موضع ارت اون عد 
| القاهر القاعدة فأوضح. وأحال على الذوق فأبهمء ولا 
منافاة بين الذوق والقواعد . الا حين يتأثر التقعید بتحکم 
ما یصل اليه بعد استقراء جزئیات معدودة في كل ما 
عداها آما اذا خضع لاستقراء حر کامل بحيث لا تدرك أن 


00 


هذا النموذج أولى من ذاك بالدخول فى القاعدة فلا غبار 
علیها . 


و خلاصة القول ار ین الا هر : 

حاول آنا انيلم معالم من تفکیر السابقین » وسمی 
معانيه باسم النحو نافيا أن تکون من وادی العارف 
اللحویق لوو 
انحوي ٠‏ ومفيشا عل ری قدرات كاملة وق أثناء ذلك 


اما الاستاد معي ۳ رانا له کتابه اقم في 


(۱) یصالح بين النمو والنطق ویلفق قضية اللفظ بقضية العنی. 


۳1 
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أولا: 


ثالثا : 


- ( ص ۸) 


ایقوم اعجاز القران ی رایه غل الاغراض 
الاديية القصودة في وضع الکلام من حيث 
معانیها العامة. بل بالصورة الجميلة التي تنقل 
العنی من السذاجة الی اغلية ف التعبیر وانمال 
ی الاداء» وحسن العرض للمعنی ععان ثانوية 
تکمله وتضفي عليه جالا . ويقوي العنی با 
یستعمله النشیء من آسالیب النظم البلاغية من 
تقديم باحر واستعارة. ولیس الکلام عنده 
معجزا لانه حكمةء وليس الاعجاز ايضا في تلاوم 
الالفاظ , واغا هو في حسن النظم. 

يذكر عبد القاهر أن النی ية قد تحدى العرب 
الذين عرفوا المقصود من هذا التحدي ولكنهم 
عجر وا عنه. 

ليس الاعجاز ععانی الکلات الفردة وانما هو 
با جغاعها منظومة لنودی معنی شاملا كا قلنا 
ولیس كذلك فى الوازنة بين الکلات والا كان 
مسبلمة قد قلد القر ان . 


۳۷ 


رایعا: 


حا هما 


يا ديا 


تفه 


لیس اعجاز القر آن في مراعاة القواطع والفواصل 
فلیس ذلك بای من مر اعاة الوزن والقافية ۴ 
الشعر . 


یذکر قول الجاحظ (ص ۲۹۸ من الکتاب 
الذکور) الذي یستفاد منه آن العرب ادر كوا 
با حدس من بلاغة القران ؛ وعجزواعن مجاراتما » ثم 
یقول الجرجاني إن العرب لم یفهموا من الا عجاز 
الفواصل والسکنات والحركات بدلیل انهم لا 
قارنوا بین : (ولع فى التصاص حيا: يا آولی 
الالباب) وبين :(قتل البعض إحياء للجمیع) ل 
فرب ای لكين ای ENTS‏ 

یشنم على القائلين بالصر فة (ص ۲۹۹ من الکتاب 
نفسه)ء وینقض رأيهم بأنه اذا كان الامر کذلك 
ا بپر هم القر آن اذن. آو لیست دهشتهم لشيء 
وجدوه فيه غريباء وفوق طافتهم.؟. 

لا يكن أن یکون الاعجاز فى الاستعارة وما 
يتعلق بالبديع لأنها ليست موجودة في كل آيات 


۳۸ 


القران» وهو يسير على هذا على غرار القاضي 
الباقلاني . 

ثامنا: ينعي عبد القاهر على من يجعل الاعجاز في 
انع و غریب الالفاظ » کا ینعی غل من محعلونه 
في استعبال الالفاظ السهلة الخالية من الثقل على 
ان رصن ع .من.دل تل الا عجاز). 

ناسعا: انما كانت معجزة النى بلاغة انقو ان دن معحزة 
كل نبي كانت في اه التي اشتهر پا قومه. 
(ص ۳٣۵‏ منه). 

غاا 0 القر ان بح جرد كونه كلام الله وهو 
رأي ابن حزم وبندار الفارسی (ص ۳۹۸ منه). 

حاديعشر :لا ینکر في موضع(ص EE‏ 
الحروف في النطق في فضيلة الکلام » وانغا ينكر 
أن تجعل وحدها سبيلا الى الاعجاز . 

ثانی عشر :یومن بأن عمدة ادراك البلاغة في النظم والاعجاز 
فيه هو الذوق والا حساس الروحي وكثرة الا طلاع 
على کلام العرب( ص ۱۸ من دلائل الاعجاز) . 


۳۹ 


يقوم الاعجاز في نظره بالمعافي » ويدرك بالذوق وذلك 
وت لر بر ذا اما ادر کا اننا ساعد الرس 
باعجاز القرآن على دعم ايانه ولكنها لا تقنع المنكر أو 
اللحد ء وذلك لأن الاقناع فيها قاتم على الذوق الأدبي الفني 
وعلى شيء من الشعور الديي › ومحال أن جد الملحد أو 
الشاك فى القران من الروعة والجال ما يجده المؤمن › وقد 
كول كاي ار اين مجاه و فان أروع عنده من 
القر ان . ۱ 

فنظرية عبد القاهر اذا لا تحسم الخلاف وان كان ما 
جاء بها يبدو مسلا به في تصور الكلام البليغ لا سها وانه 
قد سين عرض نظریته ونستطیع آن نلسس من کلامه آنه 
مفکر استفاد ما ذکره سابقوی وما كان مقلدا آو جامعا 
لارائهم بل هو مبتکر . 

ومع أن قواعد البلاغة التي جاء بها ليست بقاطعة كا 
قلنا في حسم النزاع فانها على كل حال محاولة جدية مجدية 
تساعد الى تذوق الادب وفهمه. 

مد بن تاويت 
ويقول محمد بن تاويت مدير المعهد الديني العالي 


۳۹۰ 


(بتطوان) بالمغرب العربي في مقدمة كتبها في صدر « کتاب 
وتان الغا وید فيو کا حعدى. هن اسه (دلاثل 
الاعجاز) الف لغاية خاصة وهی : مسألة اعجاز القرآن 
اة ودم سال رر 4 الا أن الاد ف ا 
فيها امعانا (ص ۳۹) لم يقصر فيه فركز الاعجاز في مسألة 
النظم وقد سبق آن قلنا: ان الواسطی کان قد سبق عبد 
القاهر بپذه الفکرة حيث آلف کتابه «اعجاز القران ف 

فن الد اث ری أن عد الا ان ت اه 
EET‏ رن شرع کنو استاه SN‏ 
ترا ا مه ل ان .یات تایه ل ر 
نقطع بأنه قصد بنظمه ما قصده الجر جانی» وکا اختلف في 
اسرار البلاغة. هل التزم فيه عبد القاهر النهج الكلامي 
أم النهج الأدبي ؟ فکذلك اختلف في دلائل الاعجاز... 

والحق أنه لا وجه للقول بذلك» ولا بهذاء وان 
الکتابین کلاها فيه شىء من النهجین - ولکن الناحبة 
الکلامية تقلب ی الدلائل حینا یقف صاحبها عند ياف 
من النا قشات فتراه یکثر من: أن قلتم قلنا . فان قبل قیل . 


۳۸ 


وكيف لا يكون الامر كذلك مع أنه كذا أ كذاء وما هو 
الا كذا وكذا. ونحو هذه العبارات التى تتردد فى نقاشه 
البارز في هذا الکتاب أكثر من سابقه. ۱ 

وهذا الكتاب يختلف عن سابقه كذلك ني أن مسائل عم 
المعاني غالبة فيه على مسائل البيان الغالبة فى الآخر مما 
جعل ناشره يخص بأنه في عم المعاني مع أن فيه مسائل من 
البيان والبديع. كذلك يختلف عنه من ناحية الشكل . 
حيث إن صاحبه م يلتزم فيه اما طريقة التالیف . فقد 
کک عن السألة م یشفعها با کان قد کتب فیها من قبل . 
او با كان قد كتنب من مسائل تتصل بهاء فیبدا تلك 
lT‏ کی و NSS‏ 
کنت عملتها قدیا. وقد کتبتها ههنا لاآن ها اتصالا هذا 
الذي ضار بنا القول الیه , فالکتاب یثل نظریات عاشت 
من عمر الوّلف الدید . وصبت كلها في هذا الکتاب (ص 
وی ۲ 

و e‏ تبدو فی هذا الکتاب قوية کا 
تبدو في أسراره حتى قالوا: إنه موسس لعم البلاغة. 

ولق آن عبد القاهر لیس سا لسائل هذا العا 


۳" 


واغا أمعن فيها ونظمها تنظها دقيقا. وأضاف اليها بحوثا 
من عنده استخر جها من امعانه في مسائل النحو ونادى هو 
نفسه هذا الامعان في أكثر من مناسبة. 

وقد سبقه الى هذا مد ابن ادم الهروى المتوفى سنة 1١4‏ . 

وعبد القاهر كان يعرف بالنحوی» وتناولته کتب 
الطبقات التى الفت فى طبقات النحاة. ولكنه كان من 
اولئك النحويين الذين سموا بالنحو. فكانت هم فيه همم 
عالية ولا غرو فهو من مدرسة أبي على الفارسي » فلقد تتلمذ 
لابن اخته مد بن الحسن الفارسي ۽ اسر وكان هذا 
منقطعا الى خاله» فاستنفد ما عندهء آما عبد القاهر 
فيذكره ياقوت في معجم الادباء »وينقل ذلك السيوطي في بغية 
الوعاة أنه لم يكن له أستاذ غيره» فغلبت عليه فلسفة 
النحوء التي نراها غلبت على غيره ممن لازموا أبا علي 
الفارسي مثل ابن جني صاحب الصائص. فمن قرأ 
الخصائص فانه يجد تلك الروح القوية» والتفكير العميق 
على نحو ما يجده فى کتاب الدلائل بالرغم مر 000 موضوع 
الخصائص غير موضوع الدلائل . 

اذا .. فتأثیر اوهل الفارسی في کتاب الدلائل تأثیر لا 


۳1۳ 


یکن أن ينكر » وقد ينقل عنه أو يخالفه » کا ينقل عن غيره 
مثل سیبویه» أو الجاحظء فيوافق أو يخالف ولكن 
الاحساس بالرغم من كل ذلك يتجه الى ان الدلائل فيه من 
رات أبي على الفارسي» ما اقتطف من شجرة اجتهاده 
ودؤوبه على عم اللغة أكثر من سبعين عاما - کا يقول: 
ابن جني .. 

هذه البحوث التي قال عنها عبد القاهر انها توخي 
ساق النحو استقلت عل ید الا بنسبة خاصة (عل 
العانی) نجد بعضا منها في کتب التقدمین مثل البیان 
والتبیین للجاحظ و (الکتاب) لسیبویه » وغيرها كا و جدنا 
صاحب البفية ينص على أن اهروي كان مشتهرا بها قبل 
الجرجاني وما يدرينا؟ فلعل اهروي كان من مدرسة أبي علي 
الفارسي» أو أنه كان قد اتصل بابن اخته الطوافة في 
الآفاقء وعلى كل حال فليس بيدنا كتاب للهروي يمكننا 
من أن نقول قولتنا في تلك السائل التي رتبها الجرجاني 
وقعدها حیت اراد آن متهت با ردة غل فکرة طالا 
دافع عنها وهي فكرة النظم والاعجاز به » ولکنه لیس نظم 
الباقلاني ولا نظم الجرجاني» واغا نظم العانی .. والعانی 
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وحدها.. وكلمة معاني النحو نجدها في المقابسات لألى 
حیان .. فاستقلال هذا العل پنفسه ل يكن ق. حسبان عبد 
القاهر فهو یقول: في مدخل الدلائل هذا کلام وجیز یطلع 
به النا ظر على اصول النحو جلة. وکل ما به یکون النظم 
دفعة ولم يدع أنه خترعه . واغا قوة شخصیته فيه فرضت 
نفسها و جعلت علمي لعاني والبیان وليدي.. الجر جانی .. 

ومهما یکن . فان الجرجاني. حاول أن یفسر الاعجاز 
تفسيرا نحويا في آغلبه » وکلا يأ بعد ذلك من صور بيانية 
اا هو خاضع طذه النظم الذي تتوخی فیه مسائل النحو. 

اذا فاعجاز القران بنظمه ان كان له تفسيرء فاغا هو 
في هذه الدقة عند وضع كل كلمة وضع یلیق بها في الجملة 
حيث المعنى يستدعي ذلك فالكلمة في حد ذاتها لا قيمة لا 
وليست ها مزية الا حیث تكون بجانب الأخرى في الجملة: 
وضرب لذلك مثلا بالفاتحة » وبقوله تعالى (وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك. وياسماء اقلعي وغيض الماء وقضى الامر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين) وبقوله: 
(يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم). 

فهذا المسلك العجيب الذي نظمت فيه هذه الکلات هو 


۳۹۵ 


علة الاعجاز. ولكن النظم اغا هو نظم المعاني > ولیس نظم 
الالفاظ » فالالفاظ لیست فی حد ذاتها نشكا یذکر ولا 
یتصور بحال ان یکون فا نظم واتساق خاص الآ باتساق 
خاص في العانی . بالرغم من أن أصحاب الالفاظ ینکرون 
ذلك ... وبعد هذه الدعوى يعن في جزئیات النظم 
وجللها الى اعتبارات شى » ویتصدی ای التقديم والتأخير 
والتعریف » والتنكيرء والذکر والذف والفصل والوصل 
والتأكيد والقصر ‏ الى غير هذه الاشیاء التى صارت فيا بعد 
من بحوث عم العانی . ظ 
٠‏ وقد فرق عبد القاهر بين النظم الذي یکون بثابة عقد 
لوحظ فيه انسجام بين جواهره على اية حالة كانت , 
وجعل الزية الحقيقية انما هي في الأول. اما الشان: فلا 
مز به تم وال رن لا اقا ی NTT‏ 
مه 

وف مناقشته لمن يقول بالالفاظ یکتشف شيئًا قما جدا 
وذلك آن الدلالات البيانية ما كانت دلالات معنی عن 
معنی فهدا العنی الذي یکون وسيلة لعنی آخر به تکون 
لمزيةء آما الالفاظ فلا قيمة لا بالعنی الصحیح وكذلك 
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العانی المدلولة عليها بالمعنى الآخر لا نتفاوت فيها 
الاقدارء وانما التفاوت في العانی الدالة. ومن هنا نراه.. 
يتوارد مع الجا حظ فى الحيوان. حيث قال هذا: ان المعالى 
مطروحة في الطريق» يعر فها العربي والعجمي اذ هو يقصد 
بالمعاني للمنتهى اليها . فکلاها يقول بتقدير الوسائل ويبمل 
الغايات ولكنفي درجتها من البلاغةالا حين تؤدي معانیما 
الطابقة ماتيا الطابقية معانبها القلارسة اذ فمها انتقال 
من معنی الى معنی ۰ فالعنی النهائي لا مزية فيهء كا أن 
الالفاظ لامزية فیها الا من حيث الجرس» وهذا بسبب من 
التکلم اذا تكلم على طبیعته . فنظرية العنی ومعنی العنی 
حدیث عند النقاد» فبیغا هو قديم عند عبد القاهر. الذي 
سبق عصره... نات السنین. 

واذا قال عبد القاهر باعتبار مسائل النحو في النظم 
فانه لا یقول بالعتاد من ذلك « فليس أحدهم بأن اعر اب.. 
الفاعل الرفع والفعول النصب . والضاف اليه الجر باعل من 
غیره ‏ ولا ذلك الفعول به ما جتا جون فيه الى حدة اذهان 
وقوة خاطر ‏ انا الذي تقع الحاجة فيه الى ذلك العم با 
يوجب الفاعلية للشيء . اذا كان ایجابها من طريق الجاز» 


۳ ۷ 


كقوله تعالى : د فا ر جحت تجا رتهم ۹۹ وكقول الفرزدق: 
«سقتها خرق في المسامع »واشباه ذلك مما يجري الشيء فيه 
فاعلا على تأويل يدق ومن طريق تلطف وليس ذلك علم 
بالاعراب ولكن بالوصف الموجب للاعراب ». 


هذا ما يتصل بالنظم النحويء آما الالفاظ ولو انها لا 
يقف الا بالتبع » فانه - كا يبدو في سياق كلامه يعنى ہا 
اعتناء لا يقل عن اصحاب الالفاظ في بعض الاحيان كا 
سنرى بعد . ومن الأشياء القيمة التي تنبه لها عبد القاهر في 
لدلائل هی أن القطعة الأديية لا مك أن كر 
لفکرة.. فیها فا کاية ق تلك القطعة لا تکون اق معناها 
وانما هی في اجراسها. وهذه نظرية حديثة مبنية على 
تعليل نفسى دقيق » وهو أن الأسلوب جزء من فكر صاحبه 
في وقت التأليف فالنظم للكلام لا يكون ناظا حتى يعمل 
فكره لا محالة في وضع كل كلمة بحيزها من الأخرى, 
فالاسلوب خاصة من خواص الشاعر آو الکاتب» ولا يكن 
أن تتکرر تلك الخواص بعینها في غيره» حیغا يحكي کلاما 
مها فکر فيه فانه لن یکرر نظامه العنوي القائم على 
اعتبارات .. شتی وتداع لاحد له عند صاحبه وهدا ملحظ 


۳۸ 


دقيق يصح أن يشمل حتى الشاعر أو الكاتب نفسه حیا 
یکرر ما نظمه أو خبره.. لن ۱[ 
کل الفنون > بل فى صور. . الكائنات على العموم . 
ویده اللاحظة الدقيتة تدق احکامنا في السرقات ورعا 
يتحول مجراها وقد تنبه عبد القاهر ای ذلك في اا 
کتابه . ۰ 
وباعتبار أن الكتاب قد الف في دلائل لاعجاز فقد 
تعرض صاحبه الى من قال بالاعجاز في کلم القرآن على 
انفراد أو ائتلاف ومن قال بالفواصل والقواطع أو 
الاستعارات أو الغريب ورد على هوّلاء جميعاء كا رد على 
من قال بالصر فة بردود لا تقبل العارضة مستدلا فى ذلك با 
سه العرب أنفسهم فى هذا الاعجاز بالنظم الم 





نوی + حں 
وازنوا بين « ولم ف التصاص حياة » وبين « قتل البعض 
احیاء للجمیم »حيث لامذهب في ذلك التحريك والتسكين 
والفاصلة. وهكذا صار يرد على معارضيه ردودا يبدىء 
فيها ويعيد . وأسلوبه الجذاب في ذلك بسعفه کل الاسعاف ‏ 
ذا ی عن مد ی كرما عافن E‏ د 
القدرة المتدفقة وبهذا الحس الرقيق مجد عبد القاهر يقف 


۳ ۹ 


عند البيت أو القطعة وقفات طويلة ويحلل كل ذلك تحليل 
الاهر الذي يدرك البال حق الادراك ويستطيع أن 
يعرضه على الناس عرضا يجعلهم يشاطرونه في ادراكه وقد 
اخذهم سحر الجال وروا من قدرة العارض المفن... وف 
آثناء الکتاب تناول الوّلف الوانا من البیان والبدیع ك 
کا - قلت - مثل الکناية وامجاز. وشرح معنی 
الاستعارة التى كان القدماء یطلقونبا على الجاز عموما واه 
بالاستعارة التمثيلية» وتر جح کل ذلك على الحقيقة» وبين 
وجه الترجیح با والتفاوت بینها وغلط من قال بالنقل 
فیها لأن النقل يخرجها عن بلاغتها ثم تكلم عن السجم 
والتجنيس وخم الكتاب بخاتمة بين فيها ان العمدة ف 
ادراك البلاغة (الذوق والاحساس الروحانی) بعدء ما 
حذرنا من التکلف ف استعال الصور البديعية فكاد کتابه 
هن یکون, جامعا لا وروی اسراره من سائل بلاغية الا 
انه لم یتوسم فیها کا توسع في غيره وانما اعتنی بسألة النظم 
التي هي الأساس في فكرة الاعجاز وبانطواء صفحات 
الدلائل ل نجد فيها بعد صفحات الفت في هذا أو في البلاغة 
عموما وأتى فا بجديد وانما وجدنا أصداء الجر جاني تتردد 


دن 


٤‏ نحو الکشاف للز مخشر ی كان ولا يزال.. حديث عهد 
بالجرجاني يربط اسرار الاعجاز ونظم القران بسائل 
النحوية بیغا ابتعد عنه السكاكي فربط مسائل البلاغة 
بالنطق ص 6؛ وهناك مولف آخر في أول القزن السابع 
الف في البلاغة الا انه لم يعتمد على عبد القاهر ولم يذكر 
في كتابه وانما ذكر الز مخشري مكانه وقد قال: « إته لم يترك 
کتابا الف في البلاغة الا اطلع عليه ولكنه افصح باعتاده 
على الموازنة للامدي وسر الفصاحة للخفاجي وهذا المؤلف 
هو : ابن الآثير الکاتب الوهوب ضیاء الذي الوصلی ». 


۳۷۱ 
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(الفصل العاشر) 


ف الوصول الى غرضه من الحديث عن لاعجاز 


نحن نعلم أن لعبد القاهر .. طريقة خاصة في الحديث 
عن اعجاز القران کان ا تسج خو ال ر ا 
کان العا ری له وا رون عه عون كل الاعات 
به ويعتقدون أنه مع كونه فتح آفاقا جديدة في دراسة 
البلاغة العربية وأتى بطريقة مبتكرة في تفهم الأساليب 
والحكم على جال الرونق ومتانة الديباجة وروعة التصوير. 
فانه كذلك قد مهد للحديث عن الاعجاز وتفهم السر 
البلاغى فى القرآن طريقا ما كان للناس به عهد سابق » وهو في 
ا الطريق الق . ٤‏ تفهم معنى القدرة الخارقة › 
والابداع الآ مي العجيب الذى تحدى الله به الناس تحديا 
ظهر به فوق ما بين امکانهم احدود واتقان صنعه الذي لا 


YT 


وعلى الرغم من أن حديث الاعجاز - كا قلنا 
سابقا - حديث يتناهى فى القدم» ويقارن نزول القران 
نفسه وان قضته قد شغلت الافکار منذ اول اية نزلت» 
فان دراسته لم تكن قد نضجت بعد بحيث یکون علا دا 
قواعد وأصول يسهل على الباحث أن يسلكه كغيره من 
العلوم» ذات المناهج المرسومة» والطرق المعلومة» ولذلك 
كان الحديث فيه متضارباء والرأي فيه متناقضاء ينظر 
الیه الناظر من الزاوية التی تعنیه » والهة التی همه » من 
غير قصد الى الق فى اف وا نا يان تكون العناية 
بهء الا أن عبد القاهر الجرجاني (رحه الله) حينا أخذ في 
دراسته وشرع يتحدث عنه . وظل معنيا بدفع الشه 
الواردة فيه وازالة الشكوك اة به › كان کا یبتدیء 
فيه حدیثا جدیدا و الى أن. الطریق الى سار علیها .. 
الجر جابي . ۰ على الرغم من أنه نو هم أنه یتحدث فی البلاغة 
العربية ویعرض جال الاسلوب البیانی وأنه تنل لن 
يتابعه وينقل الخطى معه أنه لا هتم بعض الا هتم ولاكله 


بل عسل بضاعته کلها من منخول الشعر وجيب النثر موازا 


VE 


بين اد دیدب چا ابیت خر بين کو ليه 
تطبيقية لا تدع مالا للشك في ن نفس التفهم ها . ولا محعله 
يبر دد نوعا من التردد في عور ما في القران من نواحي 
الاعجاز هي تلك الناحية التى اختار الامام الجرجانى أن 
يكون وا عا هيدا إن ا تن 
معدا سل 1 درم كر 

و ادا کان ا خاب الصر فة آن یقتنعوا بان 59 
اسر وطريقتهم أحک أو كان کذلك لاصحاب الاراء 
نپا آمیل ق الدفاء عن القرآن والتنبیه علی آن الاعجاز 
افا تطرق اليه 2 ۳۲ ن 
البلاغة » و« دلائل الا عحا عحاز » - ولو 5 قرأوا ما کتب 
في هذین لکتابین واستوعبوه احاطة وامعنوا فيه نی < 
تر ددوا ق ان الاج البارزة الواضحة فق اعحاز القر ان 
هى ذلك الق دافم عنها امام البلاغة واستاد الان .. 
الذي سماه : بالنظم وظل يدا فع عرة ويبدىء القول فيه 2 


۳۷۵ 


ويعيد مدى حديثه كله فى هذين الكتابين العظمين الذین 
كان لطا فضل لا ينكر فى البلاغة العربية.. اذا انتقلت ها 
من حبز الحدس والتخمين الى حيز الدراسة الواضحه 


وكثير من الناس قد يعيبون على عبد القاهر أنه كان 
قي هذين الكتابين رجل منطق وفلسفة» ربا ضل الباحث 
طريقه عن الحقيقة بینها وهي : طريقة لا تلاتم الدفاع عن 
الاعجاز والحديث عن بلاغة القران» لكن الذي ينظر الى 
عبد القاهر الجرجاني لم يكن يجعل في حسابه أنه يقنع 
لعاصرین له ويدفع شبههم بقدار ما يجعل في حساب أن 
تخدم القضية في ذاتها ويضع مبادىء خالدة» ودساتير باقية 
في إعجاز القرآن يسير عليها كل من تحدثه نفسه بشبهة» أو 
يدور وی او ترود نوعا ما من التردد في معنى قوله 
سبحانه اقل القن اجتمعت الاس وان علی آن یأتوا بثل 
هد | القران.لا ناون بمثله .... الخ .. ». 


على ان هذه الطر يقة الق سار علیها .. الجر جاني مند 
قرون طويلة هي الطريقة التي یلتزمها الان کثیر من 


۳۷۹ 


الحدثين في دراستهم للقضايا وبحثهم عن السائل وكشفهم عن 
حقائق الاشياء. فانهم لا يكتفون بالقائها القاءاء ولا 
بعرضها عرضاء ولا بالحديث عنها نوعا ما من الحديث 
دون أن يدرسوا دراسة وافية كلا يحيط بها من قرب أو 
بعد » بحيث بجعلون الطالب الباحث عنها لا ينتهي منها الا 
وقد أصبح على بصيرة من أمرهاء واذا كان الجر جان قد 
نجح في قضية الاعجاز وسبق الأوائل والأواخر في الدفاع 
عن كتاب الله وازالة شبه الملحدين فيه فانه قد افادنا مع 
ذلك كله فائدة جديدة في البلاغة العربية يحاول انحد تون 
أن يرجعوا اليهاء وان يقدموها للناشئة على أنها من 
ابتكاراتهم » وتجديدهم. وهي ما يسمى الان. « بالبلاغة 
التطبيقية » التى لا تعرض للقواعد ولا تهت تم بالقضايا. ولا 
تحفل بالمسائل » ولكنها تجعل عنايتها كلها ام على الشواهد 
والأمثلة تكشف عن الجال الفنی فيها والذوق الأدبي في 
ثناياهاء وليست هي في الواقع جديدة - كا يزعمون. ولا 
محدثة کا يدعون. وقد أتى بها الجر جانی في كتابيه «دلائل 
لافار و سرار البلاغة » والذى يقرأ فيها يجد أنه لا 

E TTT‏ اا اليب 


۷۷ 


الحتلفة يقارن بينهاء لينتهى بالطالب الى الاحساس 
۳۳ بجال البلاغة.. و الفن » وابداع الصناعة 
وسحر القول .. ۱ 

فا ف اھان دوس هديق الكقا ين هو اماب نار کح 
تأخذه الحيرة في أمرهاء والشك في شأنها أه) كتابان من 
كتب الأدب الرفيع » والبيان العالي أراد بها الجرجاني أن 
يجري على اسلوب الجاحظ وينهج بها نبج ابن العميد؟ - 

ام ها كتابان في اعجاز القران جعلها كذلك كتابين في 

اعجاز البلاغة العربية تحدى بها من كان قبله » ومن عساه 
أن يجيء ده میا د عا اللا العريية ان 
کتایان سار المتأخر ون على ضوئه دون أن ير أحد 
ع انين اه النهج على طریقتها» کا استطاع الناس 
0 يا خذوا منها بقدر وان يسيرا على نبجها| بحدرء و 
يجعلوه] داعا ادا استاذ ها القدس .. ومعلمها احترم ۱ 

غير نا لا فر ین الكتابين دون أن نسجل عليها 
بعض. الآ خذ : 


ِ 


اولا : تا خصونا تشتد بينه وبینهم 
الملاحاة» فیرمیهم بقارس اللفظ » و یمهمهم بسو ء 


YA 


00 الفهم» ويعيبهم بانحراف القصد.. كقوله فاتحة 
٠‏ . . كتاب: «دلائل الاعجاز »لمن ظن آنهم يفضون من 
الشعر ويتهاونون في أمر النحو ٠‏ 
«الى اشباه لهذه الظنون في القبيلين واراء لو 
علموا مغبتها وما تقود اليه لتعوذوا بالله منها 
ولأنفوا لأنفسهم من الرضا با ء ذلك لأنهم بايثارهم 
الخيل بذلك علی العامة ى معنی الصاد عن سبیل 
الله والبتفی اطفاء نور الله تعالى  »....‏ 
وکقوله : ... فلو كنت من ينصف كان في بعض ذلك ما 
یغیر هذا الرآأی منك وما عدرل عل رواية الشعر 
وطلبه » ولكنك ابیت الآ ظا .سيق اليك وال بادیء رای 
عن لكان فا قفلت: عليه فلك > وسووت٠عنا‏ سواه .سفعك 
فعی النا صح بك » وعسر غل الصدیق الیط تنبيهك ... 
وکقوله : (۲۷).. هذا ولو ان هوّلاء اذا ترکوا هذا 
الشأن ترکوه جلة لكان البلاء واحداء ولکانوا اذا ل 
يبنوا لم يبدمواء واذا لم يصلحوا لم يكونوا سب 
للفسادولكنهم لم يفعلواء فجلبوا من الداء ما أعيى الطبيب 
فلم يبق للعارف الا التعجب والسکوت.. 


۳۷۹ 


وكقوله: (۸۲) وأعل ان الداء الدوي والذي أعيى 
أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بعناه واقل 
الا حتفال باللفظ + و جعل لا یعطیه من الزية أت يعطئ من 
الزية إن هو أعطى الا ما فضل عن العنی .. 

وكقوله: (۲۱۱). .. وأعل أنه لا يصادف القول ق هذا 
الباب موقعا من السامع ولا يجد له قبولا حتى يكون من 
أهل الذوق والمعرفة... فاما من كانت الحالان عنده آیدا 
علی سواء » وکان لا یتفقد من آمر النظم الا الصحة 
الطلقة. والاعراب الظاهر فيها اقل ما جدي الکلام 
معه . .. » 

وکقوله:... وأعم أن هوّلاء وان کانوا .هم الافة 
العظمی نی هذا الباب » فان من الافة ایضا من زعم ان لا 
سبیل الى معرفة العلة في قلیل ما تعرف المزية فيه » و کثیره 
الا التقدم أو القتكير + واف والتضل والوضل : قابا ان 
تعلم ۸ كان كذلك فا لا سبیل اليه فهو بتوانیه . والکسل 
فيه في حم من قال ذلك .. 

وقوله: ...)۳٩۳(‏ فأنت تلقى الجهد حتى تيلهم عن 
أيهم لأنك تعالج مرضا مزمنا وداء! متمکنا 2 نك اذا 


۳۸۰ 


نهم بالخزاتم بان لا معنی له غير: توت ی سس 
عرض لم من بعد خاطر يدهشهم حتی یکادوا.. يعودون 
الى را اس أمرهم . .5451 )وليس الأمرفي هذ ابا هير ولا هوبحيث ۱ 
اذا رمت العلاج ونت الامكان ف فيه مسعف والسعي 
منجحا لان المزايا التي تحتاج ان ۳۹ مکانها ءوتصور | 
۱ شم شاا ان تا ریسا بای 31 5 0 
تسه السامع ها حتی ۱ 9 لادراکها » وتکون فه 
طبيعة قابلة ها . ویکون له ذوق وقريحة يجد لما في نفسه 
احسا س بان من شأن هده الوجوه أن : 2 

















ا 5 یتحدث عن السألة من الساء 

7 القضانا ويتناوها با تم و ی کنیا ارس 

والایضاح ثم لا يقتنع زا ود الا از ردق 

عنها . . حتى يكرر ذ 5 ویعاود حدیثه مرة ومرة 

ناسيا أنه قد تناوها. وذلك مثل تناوله لقضية 

۲ الفصاحة والبلاغة والبيان و ا وما شا شا کل 
الا ذلك ما یوصف به الکم پا لسن ۱ 

ویرتفع لا جله الى درجه عالبة سی الاعتبار؛ فا 








۳۸۱ 


اران سد ان عاق شرج اريك الك نوا 
في أول آمره يعود اليها ؛ ويسترسل حديثه عنها 
حی لیأق فیها با يشبه آن یکون متناقضا. اذ 
يرجع آمرها كله الى العنی البحت الذي يكد 
الانسان فيه ذهنه ويتعب خاطره. ثم يعود مرة 
اخرى فيعترف بان اللفظ اذا وصف بالفصاحة 
فان ذلك لا يعدو أن يكون مقصودا به خلوّ من 
الثقل في النطق . والغرابة في الاستعال» والتعقيد 
ف العنی : ولا يزال يتابع هذه القضية › ويدافع 
عنها » وينتصر لرأيه فيها مفندا قول خصومه حتى 
يعود لنا بجدید » هو دعواه ان لت ينا سوه 
الى جرد اللفظ » واخر یعود الى صرف العنی 
...وثالث برجم اليها معا ... وکانه في کل ذلك 
یاتینا بجديدء ویکشف لنا عن غریب في هذه 
القضيةء قضية اللفظ » وقضية العنی » ور جوع 
اخصائص والزایا الى جرس النطق» ومقاطع 
الصوت . آو آل هذا الترتیب العنوي الذی 
ستعین عليه بالفكرة. وتصل اليه بعد الجهد 


TAY 


والمعاناة.. وهو ما ضرب له الأمثلة بالنقش 
والصياغة والوشي: وخيوط -الديباج » والاصباغ 
والالوان التي لا يضم بعضها الى بعض جرد ضمء 
ویوتی بخبوطها متلاصقة جرد تلاصقی ‏ بل يؤثر با 
ویضم بعضها الى بعض بدقة نظر » وقوة فکر ‏ 
وبراعة تدل عل الذق والاستاذيق وتنبیء عن 
أن صاحبها أوتي قوة اللاحظة وحن التاق ما 
جعله ینفرد عن سواه ویتمیز عن غيره» وتغرف به 
الصناعه » وتنسب اليه دون سواه.. ۳ 
الشأن الذی جمل کثبرا من الناس و 

. وینعتونه بالتضارب والاضطر اب ویقولون: إن 
بعض قوله یتناقض آوله مع آخره. والحق أنه لا 
تناقض ولا اضطر اب وانه اذا کان یعترف بعض 
الاعتراف بآن للفظ مزية ما وان ما خلعونه عل 
الکلام من نعوت تدل على تمكنه وعدم تم هام 
فانه لم يكن القصود با . رجوع الزية الى امرس 
والنطق واا التصود العنی وان ذلك من قبیل 
التجوز» أو التبعية على اعتبار أن الالفاظ 


TAT 


قوالب للمعانی وعلى اعتبار آنها تابعة ها ولاحقة 


قد جاء في أسلوبه ما يدل على أن نزعة المنطق قد 
غلبت عليهء وهو ما تراه منبثا في ثنایا كلامه 


کقوله: فان. قل کدا هن قيل : كذا.. واذا كان 


كذا.. كان کذا... ك) غلب عليه ایضا ما يدل 
على النزعة الكلامية والروح الفقهية وذلك حين 
يشمر ساعده للدفاع. ويجمع قوته كلها للرد ويأقٍ 
بالدليل تلو الدليل للاقناع» وربا كان مثل هدا 
الأ نربمن العیب فى التألیف » والستکره ى 
عرض السائل وشرح القضایا ولکننا حين نفترض 
أن عبد القاهر كان يتحدث على سجیته. 
ويسترسل وراء طبعه » ویفترض أنه يحاول الاقناع 
والسط والایضاح ...نغتفر له هذه اطنات اهينة 
ونتجاوز له فى تلك المز الق الخفيفة... وحسبه أنه 


کان ق كنا يننه: eT‏ الىلاغة «( و« دلا ئل 


۳۸ 


رابعا : 


والنقد والبلاغة. والتفسير والنطق.. وهي 
الطريقة التي درج عليها المتقدمون وداب عليها 
الأقدمون فان کتبهم م تكن ذات موضوع واحد» 
ولا وحدة متاسكة انما كانت معارف يتداعى 
بعضها في أثر بعض» ويذكر بعضها ببعض فهي 
اشبه با يسمى ق الاصطلاح الحديث بدائرة 
عار فک 

قد يعرض الناس للبحث في كتابيه «أسرار 
البلاغة ودلائل الاعجاز » من ناحية سبق 
احداهیا اا ره والغرض الذی جله علی تألیف 
کل واحد منها . وهو بحث قد يبدو فى ظاهر 
الامور لا قيمة له. والحق ان فى الکتابن من 


الغضون واللامح ما یقطع با مک بآن أحدها سابق 
عل لا خر يوان اتر ال هذا كان نكل قا 
بعض التلاقي» أو متباينا بعض التباين مع 


الاخر . ظ 
حد ینها ابتداء ثم ينتهي پا ف دلائل الاعجاز . 


TAO 


وذلك مثل مسألة الملح في الطعام» والنحو في 
الكلام» ومثل تشبيه اصحاب رسول الله ( ده ) 
بنجوم الهدى الق تحدث عنها ايضا في الأسرار ثم 
اکملها في الدلائل. ومثل الاستعارة والتمثيل التي 
آتی ا مقتضبة عمله ی الاسرار  .‏ اتی بها 
مشر وحة مفصلة فى الدلائل › وقد n‏ 
اللديف عن الکتابن حدیثا ف سق آحدهبا علی 
الآخرء ولکن الذي یتأمل لکتابین وینعم النظر 
فیها » یعتقد تام الاعتقاد ان الظر وف واللابسات 
الق آملت عل عبد القاهر آن یکتب الاسر ار غير 
الظر وف والملابسات الى وه ال انه حكن 
دلائل الاعحاز ولذلك فان نرى ا في اسر ار 
البلاغة آدیب فحل » وبلیغ سباق كان كأنا یتحدی 
بادبه ویباهی ببلاغته ویسابق الفحول البزل 
با سلو به الضخم. وبلاغته النادرة. 

اما في دلائل الاعجاز فقد كان طرازا اخر ‏ 
وفطا انیا لا تستطيع أن تقول: إنه جدلي 
غلاب » أو منطقي مفحمء أو فة e‏ 


۳۸۷۹ 


قوي العارضة ولا أن تقول إنه أستاذ كبير يتربع 
على منصة العم فيلقن تلاميذه مسائل مختلفة 
وقضايا متنوعة» ومعاني هم في أشد الحاجة اليها 
للایان کل الایان بان کتاب الله الذی يؤمقون به 
قد أعجز الناس قاطبه فم یسعهم الا أن یقفوا 
دونه مذهولين ويظلوا فى حيرة من اة حيرة 
تدفعهم الى الاعتقاد الجازم بأنه أثر من آثار 
القدرة الخارقة والصنع العجیب ‏ والعم الذي لا 
نباية لهء وان كان الكتابان معا يتلاقيان ف 
عرض واحد هو: انارة السبيل وتذليل الطريق 
واقامة الحجة. ورياضة العقول على أن کتاب الله 
الذي تحدى به الخلق يجب أن لا يطرق بابهء أو 
قطلي جاه عفن از .مان وا كان له وق 
واحساس وطبع واستعداد.. وان الذين يريدون 
أن يفهموا أسلوبه أو يدركوا مرمى بيانه دون أن 
دكوو: E‏ لاتم اس ار 
البلاغة » و«دلائل الاعجاز ». يتهمونه 
بالاستبداد بالر ی والاستقلال في الفهم 


TAY 


والانفراد بقضايا من العم لم يسبقه بها غيره. 
وذلك كحديثه في باب المبتدأ والخبر عن: زيد 
المنطلق.. والمنطلق زيد. وزيد هو المنطلق... 
وحديثه في: إنما وفروقه التى أتى بها تمييزا (لاغا) 
من النفي؛ والاستثناء . زاعمين أن هذه الدقائق 
التي يوردهاء والفروق التي يذكرها لم توجد في 
كتب المتقدمين ولم يعثر عليها أحد في أساليب 
السابقين... وکاغا يريدون ان يقولوا فى ثايا 
هذا.. إن عبد القاهر كان جتک الى ذوقه الخاص 
أو يلتجىء الى ما يبدو له في بادىء الرأي دون 
أن يكون له معول من قواع وأصول كان يقول با 
غیره من الناس . وهذه قضية اقل ما فیها آن 
الجر جانی كان رجلا يد عي ادعاء »ويتقول تقولا » 
وبالغ مبالغة في الاحتكام الى ذوقه الخاص في 
النقد والموازنة والحك على أسلوب دون آخرء 
وهو كلام لا يصح أن يوصف به رجل كان حجة في 
اللغة» وإما ما فى السان» وعالما ضليعا قد حوى 
من العلوم الكثيرء وحصل منها الوفیر» وعرف 


AA 


عنه أنه نشأ في بيئة كانت غنية بالفحول من 
العلاء البرزین الذین كان یظن انه یشنعون عله 
ویتناولون سقطه ویشیعون بين الناس غلطه » فم 
يبق اذا الا أن یقال: إنه سعة عل » وکثرة اطلاع» 
خيل لن لم يحصل مثل تحصیله ‏ انها ادعاء وعض 
و 


۳۸۹ 


(الفصل الحادي عشر) 


الخصائص التي ظهرت واضحة جلية في كتابي ارجا 
... ومدى دلالتها على حالته النفسية وثقافته العلمية 


الذي يقرا ى هين الکتابن» ویعن النظر فها 
ویطیل التأمل في الأسلوب الذي جری عليه والطريقة الت 
سلکها » یستطیع آن یدرس منها | لالة اللفسية الق كانت 
تسیطر عليه » والثقا فة العلمية التي كان متشبعا بها ء فهو في 
هذين الكتابين يدلنا على أن نزعة موّلة كانت تسوقه سوق 
الى الحديث عن اعجاز القرآن حدیثا لا يريد به أن 
یتصدی لحقيقة الوضوع مجردة دون أن يكون ذلك مشوبا 
بالرد على معترض, والافحام لمتعنت > والاقناع لجاحد ... 
ونحن نعلم أن هذا الوقت الذى كتب فيه عبد القاهر هذين 
الكتابين كان مليئًا بالتز ند قين الذين لا هم هم الا التشكيك 


سكن 


ف العقائد والتضلیل للعقول» واثارة الفتن الدينية في كل 
مقدسات الشريعة الاسلامية لا لأن الفلسفة قد طغت على 
العقول وسيطرت على الافکار» وشغلت الناس في مجالس 
الع ومدارس الفقه . وندوات الا دت والنا ظرة» ولکن لان 
قوما دخلوا في دينهم» وانضووا تحت لوائهم» كانوا يرون 
ام مفلوبون على آمر هم انه لا مناص من آن جناروا 
لأنفسهم بأضعاف شوكة هؤلاء الذين ازالوا سلطانهم 
وقوضوا, عر وشهم» وجعلوهم سوقه بعد أن كانوا سادة.. 
وهي سنة اها وطبيعة الغلوب .. وپذا العنی آو هذه 
المعانى كان الصراع قاتا بين العرب والفرس» أو بين 
لسلمین وغیرهم من الاجانب الذین وجدوا آنفسهم ك 
الفتح مرغمین على أن یکونوا في هذا الوضع الذي لا 
يرضونه والذي لا يشفى غليلهم منهء الا هذا الدس الذى 
يدسونه في المقدسات الاسلامية الق جلها المسلمون من 
أنفسهم في محل التقدير والاحترام. .. لذلك فقد كان حديث 
عبد القاهر في هذين الكتابين حديث الجاهد الذي لا ينفك 
مه الا ولا یفارقه الغضب › ولا شاع عم خواطره ۳ 
الثورة التى تهیمن على جوارحه وتسیطر على حاسیسه 


۳۹۲ 


ووجدانه.. فلا يعرض لرأى أو يقم حجة أو يدفع شبهة» 
آو یتصدی لبیان شاهد من الشواهد . الا فی کل کلمة من 
كلماته برکان» وقي كل جلة من جلة برهان» وفي کل سطر 
من سطوره نار ودخان. لانه يعم مدی ما كان يحاك 
للمسلمين في هذا الوقت من الزیف والزیغ. والا اد 
والزندقة والتحویل عن عقيدتهم التي امتزجت بدمائهم 
و آرواحهم .. 5 

والقوان هو انتانين هده ات وال هده ال ناه 
واصل هذا الدین الذي یستقی منه مسائله وقضایاه 
وأوامره ونواهیه. وحلاله وحرامه وسیاسته في الدین 
والدنیا . هذه ناحية من النواحی التى نلمسها في ثنایا هذین 

وهنالك ناحية نفسية نستطیع أن نلمسها في هذا الرجل 
المسم الذي حملته غيرته على أن يقف من كتاب الله تعالى 
هذا الموقف المشرف على الرغم من كونه غير عربي.. 
والشأن في غير العرب الا تأخذهم الحمية الى هذا الحد. 

ان عبد القاهر... وهو يجس بهذا الخطر الذي كان 
دد کاب الله فن هه امد تفن ماد اللحدن. 


۳۹۳ 


کان جس به هذا الاحساس العمیق عل ضوء ما رای من 
مجوسية الفرس ووثنية العرب ومانویه المانويين وخرافة 
اخر فین فى انحاء الدنیا على ضوء دراسته لحاء ومعر فته 
اياهاء وادراکه لذلك الدی الخطير الذی تحتويه من 
التضلیل واطدم والتاخر والانحطاط ويقينه أن هذا العال 
لا خرجه من تورطه فيها ولا ينجيه من عثرته بسببها الا 
هذا الدين السماوی الذي ادرك بأن القرآن يمثله وان في 
تعالیمه وهدیه ما يضمن للبشرية السعادة والنجاح. والدفاع 
عن المبدأ حين یکون عن ايان وثقة فيه یکون هکذا من 
الاخلاص له والتفاني في الدفاع عنه والوقوف الى جانبه. 
فعبد القاهر ... اذا ما كان يدافع دفاع عام وکفی » ولكن 
دفاعه كان یسوقه البه هذان العاملان اللذان یعتملان نی 
۱ نفسه » ویسیطران على حدسه » ولان يقينهء ویدفعانه في 
" هذا الدفع العنیف الی أن ل قضية الاعجاز (لبهلك من 
هلك عن بيّنة» ويحيى من حى عن بینة)ا. ٠‏ 

آما ما تدل علیه کتابته ى. کتابیه « آسرار البلاغة 
ودلائل الاعجاز » من ثقافة علمیة» فنحن وان كنا عر فنا 
من ترجمته انه فقیه . متکلم. نحوى. فان هذین الکتابین 


E 


ینیران لنا السبیل فی هذه القنا فذا ویرسیان لنا التطوط 
واضحة جلية في القدار العلمی الذي كان عليه ذلك الر جل ‏ 
والکانة الرموقة الق كان حتلها ببن العاصرین له وقد 
عن انا ی مرا في ناب هذه الرسالت وقلنا: انه كان 
متأثرا باسلوب الجاحظ » يردده في اعجاب» ویستشهد به 
في زهوء وينقله في ثقة ويستدل ببعض الوسائل النادرة التي 
لم تكن متداولة معروفة ولا ذائعة مشهورق وكأنه .هذا كله 
ينبئنا النباً اليقين انه كان رجلا يضرب للع أكباد الابل : 
ويشد لها الرحال ويجعله ضالته المنشودة في كل زمان 
ومکان» وم يكن للجر جانی ولع بال جا حظ » فقط » يستشهد 
به » ویعرض لدیثه . ويستأنس برأيه » ولکنه كان ینتقل 
بالقارىء ف كل ناحية ويل رجاله معه فى کل جهه. . 
کا نا يقول له: ان الذي يريد أن يفهم اعجاز القرآن يجب 
آن یکون هکذا ..لنتأتی له اللكة البيانية وحصل عنده 
الحاسة الفنية... لیکون كا یقول في آخر کتابه : « دلائل 
الاعجاز »... ممن صفت قريحته وصح ذوقه لأن مزايا 
الاعجاز أمور خفية ومعان روحانية أنت لا تستطيع أن 
شبه السامع اليهاء وتحدث له علما بها حتى يكون مهيأ 


۳۹۵ 


لادراكهاء وتكون فيه طبيعة قابلة ها .. 

وهو ما لم يكن هكذا من هوّلاء الذين غاصوا في علوم 
اللغةء وترووا بأساليبها اختلفة ونهلوا من معينها النمير 
ووردها الصافی » ومائها العذب» ل يكن في استطاعتهم أن 
يقفوا على سر جمالحها ومعنى اعجازها. 

وفي كتابة الجرجالي الكتابية »... «دليل آخر على 
مدى ثقافته العلمية الواسعة التي لا تقف عند حد علوم 
اللسان والنطق والفقه والنحوء كا كانوا يقولون عنه. 
ولکننا نراه في بعض الأوقات يتحدث عن طبائع الأشياء 
وحقائتها ومعادن الارض ... وخلجات النفس ... وسفن 
الکون .. وبدیع الصناعة وغریب الرفة والفروق الدقیقه 
فى الأشياء التى تدل على أن نظرته لها واحاطته بها لم تكن 
من البساطة وابلب یت دل عل ارو ان يدركها نوع 
ادراك» أو يتصورها بعض التصور ولكنه يدركها ادراكا 
عمبقا ويحيط با احاطة شاملة. 


۳۹۹ 


خا ته 
في ملخص هذا البحث وبيان قيمته العلمية 


العنوان الاساسي هذه الرسالة « نظرية الاعجاز عند 


وقد دعانا هذا الى كتابة مقدمة ضافية تعرضنا فيها 
بالحديث عن عبد القاهر الجرجاني. وبيئته وأساتذته» 
وعصره الذی ۳ فيه. والبواعث التي حملته على أت 
یتصدی للحدیث فى اعجاز القران . وقد كانت هذه القدمة 
ضرورية للتعریف بعبد القاهر .. والتنویه لشأنه وبيان 
خطره العلمی حتی یتسنی لمن یتابعنا في البحث ويسير معنا 
في التفکیر في : اعجاز القر آن. والنظر فى رأى هذا الر جل 
العام الباحث أن يعرف مکانته ویومن بجدارته التي تؤهله 
للحديث في موضوع كهذا له شأنه . 

وقد راا من رجوعنا للمصادر الختلفة الي تین نت 


FY 


للترجمة لهء وتعرضت لصلته بالأساتذة الذين أخذ عنهم 
واستفاد منهم انه كان مرموقا في عصره. ملحوظا من 
معارفه يشهد له كل من اتصل به عن قرب أو بعد بعمق 
البحث ودقة التفكير. وسلامة المنطق» وصفاء القريحة.. 
واذا كان کتابه «دلائل الاعجاز » في صمم الاعحاز فان 
کتابه .. « آسرار البلاغة » یعتبر مقدمة آو آشبه بالقدمة 
للحديث في کتاب الدلائل عن اعجاز القران. 

أما البواعت الق حملته على أن یتصدی للحدیث في 
هذه الناحية من کات اله الذي کان مشفلة الناس ومجال 
بحئهم الدائب ونظرهم السترسل ودراستهم التواصلة فقد 
ارجعناها الى آسباب ابرزها في الظهور وآقر با الى أن 
یکون معقولا الى حد ما هذا الجدل الذی كان قاما بين 
السلمین من العرب وغیرهم من الذين اندمجوا فیهم . 
واختلطوا بهم بحم الفتح» وهم لا تزال» نفوسهم غتلیء 
با حقد على تلك الثورة التق طوحت بهم وغیرت من سلطانهم 
وجعلتهم تبعا للعرب يخطبون ودهم ويحاولون جهد ما 
يستطيعون أن ینزلوا على ارادتهم الى جانب ما كان هم من 
معارف وعلوم. كانت تبعثهم على الشك وشملهم على 


۳۹۸ 


الریب » وتجعلهم لا يقبلون دعوى من الدعاوى دون أن 
ينا قشو ها ويربطوا فيها ما بين السات N‏ 
والمقدمات والنتائج . 

وتحدثنا كذلك عن نشأة الكلام في اعجاز القرآن 
والظروف الق لابستها فوجدنا أن حدیث الاعجاز قد 
قارن الكتاب الكريم منذ أول آية ولت وغ لآ رت 
وهم أرباب اللسن والبيان والفصاحة والنطق ما كانوا 
یظنون وهم ملوك القول ودهاقين الفصاحة أن يكون وراء 
كلامهم كلام يصل من سمو البلاغة الى هذا الحد أو ينتهى 
من سحر السامعين الى هذه الدرجة . لذلك عز عليهم أن 
يطيس مجدهم وأن يغطي على ما كان لهم حينئذ من هيل 
وهیلان . فلم یسعهم الا آن يشككوا في قدره ويدخلوا على 
الناس الشبه التي تصرفهم» عنه وتحول بينهم وبینه . حتی 
لا تأخذهم روعته أو تسبيهم خلابته . أو تهيمن على نفوسهم 
بر اعته وقد سجل القران نفسه ما کانوا پلصفون به من 
التهم ویکیلون له من النقائص به من العیوب .. 
الأمر الذي حمل الرسول الكري (مَلِثَه يله) على أن يتحداهم به 
ويبلغهم على لسان ربه عز وجل أنهم لن یستطیعوا ان 


۳۹۹ 


پثله » وقد رأينا من تتبّعنا لنشأة الكلام في اعجاز القران 
أنه ظل مع العام في ميدان خرب ل فا ها رل 
تخمد لما جذوةء ولا يسكت طا.صوت .. منذ نزل.. ومند 
كان محمد (مَللهِ) يبلغه للناس فيتهمونه بالسحر والشعر .. 
والشعوذة.. وأنه اكتتبه عن غيره. الى ان فارق العام 
وتسم الراية منه خلفاؤه الأربعة: أبو بكر وعمرو وعفان 
وعلى . والى ما بعد هذا التاريخ من خلافة بنى امية 
والعباسيين.. وعلمنا أن حربا طاحنة كهذه لا تقضى عليه 
وله دسي انار بول كد عن اتف ولا تون بان 
عنه دليل قاطع على أن فيه من الحصانة ما يضمن له الخلود 
الى يوم الدين. وأن بقاءه على هذه القوة التي تتصدع 
أمامها القوىء وتضعف دونها الهممء لدليل كذلك على أن 
حديث اعجاز القران من البداهة بحيث لا ينكره الا 
مكاير ول قحد آل ای ظ 

وقد ساقنا حديث الاعجاز الى الحديث عن البلاغة 
على اعتبار أن أبرز ما في هذا الاعجاز تلك البلاغة التي 
أدركها أهل هذا اللسان وفرسان ذلك الیدان فجعلوا 
RNA‏ الطدل حياس ان ال تایب ی خا جه 


5 ٠ ٠. 


ون الظر وف قد تخلت عنه » و اند لا علك بعد ذلك الادمعة 
. پرسلها أو شهقة بستنجد بپا. ساقنا حدیث الاعجاز ان 
نتكم على البلاغة العربية لتربط بين البحث فیها والحديث 
عنها وبين البحث والدیث عن الاعجاز ولثری هل کل 
نها عدت ال غاية تغایر الاخزی ام انا یلتقیان عند 
نقطة واحدة ویتقابلان عند غرض واحد وانتهینا من ذلك 
البحث الى أن حدیت الاعجاز وان كان فا يبدو دفاعا 
عن القران» وتصحیحا لعقيدة الایان به فانه کشف عن 
مواطن الحسن في اسلوبه والجال في تصویره. 
وهو ادف الذی تقصد اله البلاغة. علی الرغم من أن 
دش جام عتأخرا یدمن بعید ع حدیت الاعجاز. وها 
مع تلاقیها فى ادف - فان البلاغة فما بری.. 
امرجانی .. وسيلة الى معرفة الاعجاز وهذا هو السر في 
أنه لم يسلك مسلك غيره من المتحدثين عن الاعجاز . 
وساقنا الحديث .عن الاعجاز والحديث عن البلاغة 
والبحث عن هدف كل منهاء وتلاقيها في الغاية الى أن نم 
ببعض التحدئین عن الاعجاز وأساليبهم ومقارنتهم اجالا 
بعبد القاهر .. وهو بحث رما بدا لبعض الناس انه خارج 


5:٠١ 


القاغر اراي 


لا آننا رايا آن من الضروري آن نتعرض لبعض 
التحدئین عن الاعجاز وأساليبهم في البحث ومقارنتهم 
با جر جانی لان عبد القاهر في نهجه الذي سلکه واسلوبه 
الذي صار عليه وطريقته الى حاول بکل ما يلك من جهد 
أن یتحدث لنا پا عن اسلوبه فق الاعجاز حلتنا جلا عل 
أن نتتبع الالمام بهؤلاء علنا نستطيع ا ندرك الفرق بين 
الظروف والملابسات الى دفعت الجر جانى الى ان يخوض 
هه العمعة وان یشعل نیران EA‏ الوقت الذی 
نرق هوّلاء لا ینقلون لنا شنا آو آشیاء في ثانا کتبهم 
وطيات اسلویم عن الباعث الذي حملهم على الحديث 
وساقهم الى البحث ... وبخاصة اذا رأينا أن.. الجر جانى لا 
يتحدث في هذا الموضوع على أنه عقيدة وكفى.. ولكنه 
يتحدث عنه على اعتبار انه قضية يدافع عنها ويثبت 
الصواب فيها ويزيل عنها ما لحق بها من غبارء وشوه معالها 
من دنس ثم ينتهى بنا الى هذا الجهود الضخم الذي خلفه 
للعر بية » وتر که للا جيال التعاقبة. 


۲ 


غل آننا من هذه الالامة عن التحدئین ف الاعجاز 
انتهینا الى آراء ونظریات حاولنا أن نصل الى مدی ما 
تحنويه من قوة وغاية ما تشتمل عليه من اقناع لترى آیه 
آجدر يان یکون دلیلا قاطعا علی ان القرآن کاب 
أحكمت آیاته » ثم فصلت من لدن حکم خبیر . ورآینا أن 
بعض هذه الاراء یتهافت من تلقاء نفسه ویدل دلالة 
واضحة غل اله ابعد ما یکون عن الاراء الناضجة 
والقضایا السديدة والنظریات السلیمة» وبحاصة القول 
بالصر فه الذی ینسبونه ال العتزلة متناسین آن العتزلة 
جاعة کانت تحک العقل وتستعین بالرأي وتعتمد علی النظر 
وتتحصن بالنطق السلم والعقل السدید وأا لم ترم بقول 
جزافا » ولم تزعم زعا واهیا ول ترسل قضية متهافتة» وان 
نسبة هذا القول :الها عن هته ان ير ااك رومت عل 
التردد » ونحن في قبولنا له » واعترافنا به أمام موقفين كلاه 
من احرح الواقف. 

آما أن نضع العتزلة في موضع من البلاهة يجردها مز 
العقل وينأى با عن النظر والنطق. 

او أن نتهمها بأنها لم يكن ها على مختلف العصور من 
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یمن بجدارتها ویدعن لعقلها وتفکیرها » ويعجب عدی ما 
أحدثته فى ایقاظ العقول وتوجیه الافکار . 

وقد أخذنا بعد ذلك كله نتعرض للأسلوب الذي التز مه 
ار جانی لینتهی به الى أن القرآن معجز من من ناحية النظم 
و اضطر نا ذلك الى السير معه فى کتابیه .۰« اسرار البلاغة ۰ 
«ودلائل الاعجاز ». وعرضهها عرضا مجملا لنتبین مله 
كيف أنه م يتحدث عن الاعجاز بادىء دي بدء کا نحدث 
عنه غيره لیذ کر رایه اد وان تن ۶ البه. ولكن 
لبرینا من طریق الدراسة الحقة. والسیر الصحیح 
الاعجاز يحتاج ف فهمه الى ملكة بيانية ناضجه. ودوق 
بلاغى ع يستطيع القارىء کا ےا ان ممه علن 
ضوئها وأن يدرك معناه من الأسلوب الذي استفاده منها 
وبخاصة ق كتابه « دلائل الاعجاز . الذى تصدى فيه لقضيه 
النظم الذی عرفه بان « تو خی معانى النحو » 0 
الاعجاز لا يعدو أن یکون نظا و من تتبعنا لحديث النظام 
ام وعد اه جلدم با بویا واضح» وگشف عنه ال 
لعزن جل > ورد با اه أن يرد عليه من يه او 
يو جه اليه من اعتراض.. قات الذين ينسبون الزایا الى 


۶ ۰ ۶ 


اللفظ واهمون في الفهم خاطئون في الرأى» عاجزون عن 
الدفاع عن قضيتهم. والتصحيح لدعواهم وبعد اشباعه 
لدعوى النظم وبيانه ما وشرحه اباها انتقل الى الحديث 
عن الاعجاز نفسه » متصديا لتفنيدالقول بالصر فة وغيره 
من الأقوال التى لا تصمد لنقد . ولا تستطيع أن تواجه 
اعتراضا وی خلال هذا وهذا كان یتعرض لقضایا آدبية. 
وآراء فلسفية ونظریات تدل على سعة أفق» وكثرة اطلاع. 
ومع اعجابنا له على هذا السلك الذي سلکه والاسلوب 
الى انتهجه ‏ والتفکیر السدید الذی بدأ فی دفاعه عن 
قضية الاعجاز التي تنحصر في النظم كا يرى.. فاننا رأينا 
له مبادیء في البلاغة وآراء فى النقد واتجاهات في الذوق 
ل غل انه كان العا توف اد كاه مرهق+ الأحساس: 
قوئ العارضة شدید التفونةرارعا فی جدله . ومناظراته . 
باه ازج سا زا و انم الاو لدي خیش 
حديثهم وذاع صیتهم ونبل شأنهی وحیفا انتهینا من 
اجالنا هاتین الخطوتين اللتين خطاهبا الجر جانی .. في کتابه 
دلائل الاعجاز عن حدیث النظم وحدیث الاعجاز رأينا 
آن نشفم ذلك بارا بعض الان درسوا هذا الر جل 


2۰۵ 


وحاولوا من تتبع كتبه وآثاره. أن يفهموا منهجه ويعرفوا 
سننه» ويقفوا وقوفا صحيحا على مدى فهمه للاعجاز 
وشرحه لتلك القضية التي تبناها بعنوان النظم. وهالنا آن 
کثیرا من هوّلاء یفمطون الرجل حقه » وینقصونه فضله 
ویعیبون عليه منهجه ‏ ویتهمونه انهاما خاطمًا بأنه يتعارض 
مع نفسه » ويتضارب فى رأيه وینقض فى الغد ما أبر مه 
بالأمن.. وهو قول لا يقول به منضصف» ولا يرهئ به 
عاقل.. ولا يوجهه الى.. الجر جانى سوى رجل جع عليه 
خك] مبتورا.. لانه م يتقص كتابيه ولم يستوعب حديثه. 
وم یستکمل قوله . ولم يتفهم ما رمی .اليه من رأی؛ أو 
یقول به من قول» أو يعرض له من تفكير واذا كان طؤلاء 
الذین يحكمون هذه الا حکام عذر هم من عدم القر اءق 
وعدم متابعة الر جل فى کتابیه « اسرار البلاغة + ودلائل 
الاعجاز , وهم یتعرضون لرأى خطیر » ویفصلون في 
قضية عظمی ويحكمون على انسان فتح للناس بابا من العم 
والعر فة لم يكن لغیره ان یفتحه . ولا لسواه أن یلهجه . فا 
عذر البتدئین ف الدرسء التمطشین الی العل ۲۶ 

اذا كان اساتذتهم بهذا القدر من الامانة في العم والثقة 
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فى النقل. والمسألة مسألة اعجاز القرآن الذي هو عقيدة من 
اک ا وشعرة بخ باق ن بيد آن 
رأینا هؤلاء » وهؤلاء » ینقدون الر جل ویحاولون على طريقة 
البحث الحديث والاًسلوب الجامعی البتکر أن یضعوه على 
المشرحة - كا یقولون  -‏ يفتنا في هذه الرسالة. أن 
نتحدث عنه حديثا یشفی صدورهم بعنوان «نقد » و 
« محليل » للطريقة التي صار علیها .. الجر جانی في الوصول 
ای غرضه من الدیث عن الاعحاز ». 

وفي خلال هذا النقد » تصدینا لبعض هناته التي ظهرت 
وطريقته التي سار علیها » وهي في جلتها لا تصل الى حد 
یزری به بهذه المثابة من تقدیرهم وحکمهم علیه . وهو: نقد 
یکشف لنا عن روحه الطيبة ونیته اخالصة واهتامه البالغ 
في القصد الى الوصول الى اقناع القاریء بان النظم في 
کتاب اه سر من الأسرار الفية الق لا یتأتی للبشر الا 
أن يحاولوا فهمها » والدنو منها دون أن یصلوا الیها . 
وی ای هن تقوم الساعة . 
وبعد أن انتهینا من هذا النقد الذي قصدنا به الى اشباع 
همه وارواء ظمئهی ات ال وا ای او اکر 


۰۷ 


أردنا به أن نجري على طريقة عم النفس الحديث», 
فشکشف عن « الخصائص التى ظهرت واضحة جلية في 
كتابية » آسرار البلاغة و وال الاععاد هب وى 
دلالتها على حالته اللفسية. وثقافته العلمية. وانتهینا الى 
أن حالة نفسية عنيفة كانت تسیطر عليه من جرّاء: أولئك 
الشککن الضللین ‏ اللحدین الذین یقفون سبحهم لزعزعة 
العقائد » وبلبلة الأفكارء وتحويل النفوس. وبخاصة من 
أولئك المارقين الذين طبع الله على قلوبهم وران على 
بصائر هم فصاروا ولا هم هم الا أن یتخبطوا تخبط الحائر ‏ 
ویترددو| تردد الضال. وهذا هو الذي حدا به الی آن يكور 
ویشتد ویغضب ويحتد ویغلظ في القول ویبالغ في التشنیع . 
ویفرط فى الزراية بهم والنعي عليهم.. آما ما تدل عليه 
هذه الخصائص من سعة عام » وكثرة اطلاع و حداة ذهن ‏ 
وقوة فهم فقد أوردنا لها من الشواهد » وسردنا عليها من 
الأدلة فى مواضعها الخاصة ما لا يدع مجالا للشك او يترك 
ثغرة لريب . 

ظ وخلصنا من ذلك كله الى أن... الجر جانى لم يكن حين 
كتب فى الاعجاز قد اتى لنا بنسخة مكررةء او صورة 


2۰۸ 


معارة وانا اضاف الى تلك الثروة العلمية رصيدا صخا » 
وموردا عذبا نحن نباهي با ونعتز بها وبصاحبها » ونفتخر 
ا كتانا الكريم الذي وصفه الله أنه كتاب ا 


آیاته . ثم یت من للدت عنم یر ۰ يعدم من المؤمنين 
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الجرجاي. i‏ ودلائل ‏ » عن النظم ٤‏ 
00 الله الذى هو سر اعجازه ووقوف العرب دونه 
خاشعين لا يملكون الا الاعجاب به. والثناء علبه. ولا 
لزع أنه جح ی دال رت سد | شتا دون 
البا حین الذین ير يدون الز پادة عليه . آو الجىء ا 
منه » ولكننا رع 3 الله سبحانه وتعالی الذز ی جعل هد | 
الكتاب معجزا للناس» قد جعل كل كتابة عنه . أو فهم 
لقاو وراية قود لا و این e‏ 
الغاية أو شرب من النهاية. ليكون ذلك دليلا من نا 
ار سظل آل أت تقوم الساعة مشغولین بتقليب 
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صفحاته » ثم لا نزيد على أن نأخذ منه ما يأخذه الناظر الى 
نور الشمس حيث يستضىء به » ویپتدی بضيائه . ثم لا يمكنه 
أن دمع« او مورك رادي أو يفهم حقيقته. وكأن ذلك 
احد البراهين التي نصبها الله سبحانه وتعالى للعصور كلها . 
وللناس جميعا . ۱ 

على أن الاعجاز الذي تضمنه . والقوة المائلة التي 
کمنت فيهء والحياة الق تنبعث منه. هي احدی صور 
الکال الرباني والس الالهي . والقدرة الخارقة» ۹ 
الشامل » واللطف العجحيب . 

ولولا آن الوقت الذي تفرغت فیه طذه الدراسة ۸ 
یسعفنی الاسعاف الذي ارجوه. ولم یعطنی من الفسحهة ما 
کنت اقنی لكان ی من بسط. لسن وشرح القضایا. 
واسترسال البحث ‏ واطالة الکلام ما يشبع النهم » ویروی 
الظاً ويثلج الصدر... فان مثل هذه الوت التي لا يلها 
القارىء ولا يود الخلاص منهاء والانصراف عنها تبعث في 
النفوس نشاطا وف القلوب ارتیاحا وف الافئدة همة 
وبخاصة عند آولئك الذین یقبلون علیها بدافع العقيدة 
التمکنة. والاهان الراسخ» والاخلاص الخد ونحن 
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معاشر المسلمين الذين نقرا في كتاب الله. فنجد من حلاوته 
ونحس من هيمنته. وندرك من فعله» ونتذوق من اثره 
يطيب لنا أن نكثر من حدیثه وأن نمعن في دراسته وأن 
نطيل في الوقوف على بابه. وأن نتشهى دائًا آبدا کشف 
. سدوله. وزوال حجابه چ ل النور الذی پتدی به. 
والمجد الذی توارشاه والتراث العظم الذى تلقیناه . 

لذلك . فانی مع ادعائي التقصيرء واعترايي بالقصور 
وتصویری لتلك الظروف واللابسات الق احاطت" بهذا 
البحث » واکتنفت تلك الدراسة آرجو اذا لم أكن قد وفقت 
کل التوفیق في حديثي في البحث عن : نظرية الاعجاز عند 
عبد القاهر ... 
TET‏ قد وفقت الى فتح الباب الذي كان موصداء 
عسی أن يدخل منه غیری لبحث أو وت یکمل پا النقص 
ويسد ما الفراع. ويستدرك بها ما فات مسلا لم يكن همه 
الا ما تعنيه الآية: ان أريد إلا الاصلاح ما استطعت» وما. 
توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب . 

ولا یفوتی وقد حاولت هذه الحاولة» وبذلت هذا 
الجهدء وآفرغت وقتا ما لدراسة موضوع شريف كهذا 


۶ 


الوضوع أن أعترف بجميل اساتذة قسم اللغة العربية 
ونو جبههم لدراستی وبجنى » وشقيبي الفضل كل الفضل ف 
ان تسا مب رای ند تا تیدا اه سیب 
بالئول بين یدیک . متمنیا أن احوز شرف رضام عن ابن 
من ابنائی وغرة هي بعض غرسع . 


مد حنیف الفقیهی 
بقسم الاجستیر - بكلية الاداب 
جامعة القاهر ة 
( داز بلق بجامعة عين سابقا 


استاذ بجامعة بهلوى شيراز - ايران 


مصادر البحت 


امد مصطفی الراغی 
پصر ۱۳۹۹ھ - ۱۹۵۰ 
۲ - بث واراء في علوم البلاغة » مطبعة العلوم صر 


۹ ها 
البیضاوی 

۳ - تفسير البیضاوی. 
لباقلانی ‏ 


> - إعجاز القران. نشر دار العارف بصر (تحقیق 


۶۰۱۳ 


الجاحظ . 

ه - البيان والتبيين (تحقيق وشرح حسن السندوبی) 

نشر مكتبة التجارية الكبرى بمصر ۱۳۷۵ھ 1107م 
ياقوت الحموى التوفی ٦۲٠١‏ ه 


1 = معدم ال اه نشر الد کتور أحمد فر يد رفاعى 
القاهرة - ۱۳۵۵ ه ٣۱۹۳م‏ 


۷ - معجم البلدان (عني بتصحيحه الخانجى)» نشر 
السعادة عصر ۱۳۲۳ ه ۰۱ ۱۹۰م. 

مد رشید رضا 
م - تفسير النار . 

عمد عبد العظم الزرقانی . 
٩‏ - مناهل العرفان في علوم القران» مطبعة شبرا.:. 
عصر ۱۳۵۹/۱۳۵۸ ه) 

مصطفی صادق الرافعی 
۰ - اعجاز القران» مطبعة الاستقامة بالقاهرة - 
۵ هه ۱۹01م 


٤ 


مصطفى ناصف (دكتور) 003 
ی دلا و زء فصله من حوليات كل 

8 بت النظم في دلا کل الا عجاز ۳ 
لادا (جامعة عين شمس) العدد/۳ يناير ۸۱۹۵۵ 
الا داب (- 0 

ا شا هين) » نشر 
۲ - الظاهرة القرانية (ترجمة عبد الصبور شاه 

دا العروبة عصر ۱۹۵۸ م 
مكتبة دار به : ۱ 5 
۳ ب , 
بتطوان) 5 
۳ - من : e‏ 

یه 4 » المطمعة | يه سب 

تاريخ البلاغة العر بية ۱ 


عمد مندور (دکتور) 
۱ ۳ ما مصر 
٤‏ 5 ۱ ا 
۸ ۱ م 


۳۹ 3 1 ۳ فقس و 
تاريخ فكرة إعجاز القران » مطبعة الترفی 

۱۵ اريخ م 
۶ ۷ / ۵ ۱۹۵م 


۶ ۵ 





13 - بغية الوعاة فى طبقات النحاة» مطبعة السعادة 


السيو طي 
۷ - الاتقان في علوم اقرآن» نشر حجازي بمصر 
۰ ۳ هه 


عبد القاهر ات 
۸ - اسرار البلاغة » مطابع دار الكتاب العریی عصر 
۲ ه نشر دار النار 
ورد - دلائل الاعجاز » مطبعة الوسوعات - القاهرة. 
على بن یوسف القفطی 
وو ااه الرواة قل اخبار الاو شر دار الك 
المصرية 1١‏ “١1ه/1907١م‏ 
عبد القادر بن عمر البغدادى 


و ب غا الا یی مطيعة السلفة عضر 19 هد 


۱ عبد المادى العدل 


۲ - دراسة تفصيلية لبلاغة عبد القاهر (تعليق وتحقيق 
سر حان) . ظ ظ 
القاضي ان العباس الجر جانی (التوی ۸۲ه). 
TT‏ اعم النتخب من کنایات الا تا وإشارات الملغاء 
مطبعة السعادة ۹ھ - ۱۹۰۸ 
قدامه بن جعفر التوفی ۳۳۲ هر 
۶ - نقدا النثر» (تحقیق الاأستاذ الدکتور طه حسین 
والاستاذ عبد المید العبادی). نشر لخن التألیف والتر جة 
والنشر » القاهر ة/ ۹ ه/ ۱۹۰ م 
۵ - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن (حققها وعلق عليها : 
الا هر ة . 
الر ازی . 
۹ سس دفسیر . 


2١07 


۷ - النقد » نشر دار العارف 901١م‏ 
خير الدین الزر کی . 


۸ - الأعلام (قاموس) تراجم الطبعة العربية بمصر 
۵ ۶ ۱۳ ها - ۷ م 


اعم القران 
۰ كل به ۱ زر 
هرس ١‏ 


۱ ۱ 0 الخلفاء از وخ 7 
حرية الراي في الخلفاء العباسيين ةده 


نون ومناهضوهم س 
الطاعنو POT TTD TTT‏ 
المعتزلة 07 ی 


الموضوع صحيفة 
المفسرون ااا ی و E O‏ 
الادیاء ا ا ی ل 
القرن الال TS E OA ROSS‏ 0 یذ 
كيف عرف العرب وكيف تلقوا القرا 0 0 0 0000 
ابو عسدة اح ا ل ا ا CA E‏ 
الفر اء aS eee‏ وم ی 
ابن قتيبة CASE ELDERS ORAS‏ 
الجاز عند ابي عند ة و ی ااا 
فسالة ارت ز القران.ي القرن الا LCR O‏ 
القر ن الثالث REA EDIE CEE SIRS‏ 
من اشهر منكرى الاعجاز o‏ وق O‏ و 
القرن الرا ا 0 0 
المنی هه ادل ول و OSS‏ 
آلقر ‏ ا ا ی ۱۱ 
نظرية اعجاز القران عند عبد القاهر الجر جانی . 0 
الفصل الأول: 
عبد القاهر وبيئته وعصره الذي نشأ فيه e n‏ 
الفصل الثای 
ا الکلام في اعجاز القران ی 0 EE O‏ 
الفصل الثالث ASD E E‏ 0 
راق الجا حمل لطر و مود الك لس و ل ۲۱۰ 
بعض التحد تن عن الاعجاز ........... E‏ ا 


القول ف الاستعارة المفيدة 6 ش02 
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الفصل السایع : 


دلائل الاعجاز عم العانی ره 


الفصل الثامن : 


ما نستخلصه من اراء عبد القاهر فى الاعجاز ... 


الفصل التاسع : 


اراء بعض الحد ثين في عبد القاهر .. (طه حسین) 
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الوضوع ۱ ۱ مس 


مد بن تاويت ORTE‏ كه 0013131313-7 0 اا 
الفصل العاشر: 

نقد وحلیل طريقة الجر جانی SU OES‏ رو و CERES‏ ۲ ۳۲ 
الفصل الحادي عشر: 


خصائص کتایی الجر جالى 0 1 1 1 ا 
خائمة ق ملخص البحث ولفرقة قحا تو سوه تسسا مقع م فيط مه اه ی ی اجا 111 
مصادر البحث ل ا و ا ال ا ۰ ۲۱۰۱ 


۲۲ 


